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 كلمة المحرر

اعتبار أن الفلسفة بمعناها العام تتضمن الحكمة النظرية والعملية؛ وهو في الوقت نفسه،  ب
لم اللاهوت". وفي الوقت نفسه فإن علم الكلام هو  "ع وبمعناه الخاص، علم يُشار إليه بـ  

وفي   العقلانية،  والحجج  والأسس  بالمبادئ  الأولى  المرحلة  في  الدين  يثبت  علم  أيضاً 
لمرحلة التالية يشرح فروع العقائد بالحجج السردية. ولذلك فإن كلا العلمين يتناولان  ا

 موضوع اللاهوت. 

ة واللاهوتية، بالإضافة إلى وجود تاريخ طويل  فيالفلس   باحث ومن ناحية أخرى، تعتبر الم
أن   كما  العالم.  في  العلمية  الأوساط  في  الإنسانية  العلوم  أقدم  من  إيران،  تاريخ  في 

وضوع الميتافيزيقي نما مع ظهور الإسلام بين علماء المسلمين وما زال يتوسع. ومن  الم
أعم الأسئلة الإنسانية  و  ف أبسط هذا المنطلق، حاول مفكرو هذا المجال العلمي استهدا

حجج   على  مبنية  عميقة  بإجابات  وتزويدها  والدينية  الفلسفية  المجالات  مختلف  في 
 عقلانية في ضوء الوحي الإلهي.

العلم المجلة  وال تحاول  "الحكمة  السنوية  نصف  المهمة  معنويية  الموضوعات  تناول  ة" 
مية للعلماء والاستعانة  علفي علم اللاهوت والفلسفة من خلال الاستفادة من القدرات ال

، وأن  قراءالمة استحسان الخبراء. ومن المؤمل أن تنال المقالات المقد كُتاببالأساتذة وال 
 والجامعة الافتراضية من انتقاداتهم وتوجيهاتهم.  الاديان ودراسات  يستفيد قسم الحكمة 

 نسب   ي على اسلام   ة حمزا.د. 



 



 

دق )عليه السلام( و  صاالعلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر ال

 دوره العلمی والمعرفی اختيارا

 1حسين لفته حافظ 

 2ليـث عبد الحسين العتــابي 

 الملخص

 للبقيــع الأمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســلام( جتماعيــة العلوم الا يمثل موضوع البحث  

 ــ ي و دوره العلمي والمعرفي اختيارا. الاســلوو و المــنهم المتبــع فــي هــها المقــا  هــو التحليل

اهم تلاميه الامام الصادق )عليه السلام( هم هشام بن الحكم،   يعرفنا البحث علىوالتوصيفي.  

ن بن تغلب بن ربــاح الكــوفي. و أمــا أهــم الأســس زرارة بن أعين، جابر بن حيان الكوفي، أبا

 الرصينة، الاستقلالية )السياســية، والفكرية لمدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( هي المرجعية 

لمادية(: المعرفة الموسوعية، الشمولية في علومها و مناهجها، محاربتها للانحــراو و التزييــ  ا

 وضوعي و عدم تهميش الآخرالفكري و العقائدي، إيمانها بالحوار الم

نشر العلــم و المعرفــة فــي   -1أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( تتجلى في :  

محاربــة الانحــراو و   -2ر التــدوين و التــدريس و التــألي   عبأرجاء العالم الإسلامي، و ذلك  

 وضع الأســس الصــحيحة لمــنهم إســلامي -3التزيي  الفكري و العقائدي و ذلك من خلا   

متكامل في التفسير و الفقه و الحديث و علم الكلام، مع تدوينها لغــرا الدراســة و الــتعلم، و 

 نشرها لأجل الاستفادة منها

 
 . مركز دراسات الكوفة ، رئاسة جامعة الكوفة  1

 . كلية الشريعة، مدرس فی جامعة الكوفة 2



 10/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

كون التدوين الأساس لحفظ   -1عليه السلام( في مجا  التدوين:  )  نشاط الأمام الصادق

يحفظ العلوم لكل   التدوين  -4لا حفظ بلا تدوين    -3أهمية التدوين في حفظ العلم    -2العلوم  

التأكيد على القواعد الصحيحة في العربية عند التــدوين، و ذلــك لــيفهم مــن   -5من يحتاجها  

ـ توضــيح فائــدة 7توضيح الأسلوو الصحيح في التدوين -6مدون. يريد القراءة بعد ذلك ما هو

يــد تــدوينها ـ الإنسان مسؤو  أمام الله تعالى، و لكل شيء زكاة، و زكــاة ال8الكتابة و التدوين  

ـ تعلم الطريقة الصحيحة في الكتابة و التدوين، كمــا إن لكــل علــم أســلوبه 9للعلوم و نشرها  

 الخاص في الكتابة

 ــلبقيــعا  ،العلــوم الاجتماعيــةلامام الصادق،  ا  :  الكلمات المفتاحية ، الــدور دور العلمــي، ال

 .المعرفي



11/    العلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و دوره العلمي والمعرفي اختيارا   

  المقدمة

وْنَهُ وَلا ينَ يُالَّــهِقا  الله تعالى في محكم كتابــه الكــريم:   بَلِّغُــونَ رِســالاتِ اللهِ وَيَخْشــَ

 .(39)« سورة الأحزاو، الآية يَخْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ اللهَ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً

لا يمُكنُ إنكارُ الدورِ الكبيرِ لأئمــةِ أهــلِ البيــتِ )علــيهم الســلام( فــي الحيــاةِ الفكريــةِ  

لعلم، و نبهِ الجهلِ، و تعليمِ الناسِ العُلومِ و يدِ على أهميةِ ا، من خلا ِ التأك1للمجتمعِ الإسلامي

( أبناءُ مدرسةِ الرسو ِ الأكرمِ منشرِها و التأكيدِ على تعلمُِها و تَعليمها و بثِها. فهم )عليهم السلا

)ص(، و الأعلمُ بها، و الأقدرُ على نشرِ ما بها من علومٍ إلهيةٍ محمديةٍ أصــيلة، بمــا لهُــم مــن 

لاتٍ قياديةٍ أخُتُصوا بها من قِبل الله تعالى، و مؤهلاتٍ عقليةٍ فهةٍ ميزَتهم عن غيرهِم ممن مؤه

شر، و أُخرى أُسرية كونَهم سلُالةُ الدوحةِ المحمديةِ، لبباقي اأرادَ مُساواتَهم بمن هو دونَهم من  

ية فاطمةُ الزهــراء )عليهــا فَهُم أولادُ الرسو ِ محمد )ص( و أحفادهُ، و أبناءُ أبنتهِ الراضيةِ المرض

السلام(، و هم أولادُ أبنِ عمهِ ناصرُ الإسلامِ بالنفسِ و النفيس الأمــامُ علــيُ أبــنُ أبــي طالــب 

م، و هم، الخ، فأن أردنا سردَ مُميزاتِهم، و فضلِهم لطا َ بنا الكلامُ، و لَتحو َ وهلام(،  )عليه الس

 م( و كفا بهلكَ فخرا.بحثُنا هها إلى بحثٍ حو  مناقِبهم )عليهم السلا

لكن و حرصاً مِنا على الإستفادةِ و الإفادة سُنركز بحثنا هها حــو  غُصــنٍ مــن أغصــانِ 

 من فروعِها، سووَ نتكلمُ عن كوكبٍ من كواكبِ آ ِ محمــدٍ رعٍالشجرةِ المحمديةِ الأصيلة، و ف

م(، أنــهُ الأمــامُ )عليهم السلام(، أنهُ الكوكبُ السادسُ من كواكــبِ آ ِ محمــدٍ )علــيهم الســلا

الصادقُ )عليه السلام(، وقد حتمت طبيعة المادة ان تقسم الى تمهيد ومباحث متنوعــة بســبب 

سلام الله عليه، اما التمهيد فعنوانه لمحات من حياة الامام   امي للامتنوع التراث العلمي والفكر

السلام وبعدها جاء جاء ليسلط الضوء على وجوه مشرقة ومضيئة من تاريخ الامام الصادق عليه  

أســس المبحث الأو  ليدرس مميزات عصرة وابرز تلاميهه، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه   

أهــداو وبعده جاء المبحث الثالــث ليــدرس    يه السلام( الفكريةعلبناء مدرسة  الأمام الصادق )

 
 )ع(.. و لا فی العالم أجمع بعد انتشار علوم أهل البيت  1



 12/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 دق )عليه السلام(نشاط الأمام الصاودرس المبحث الرابع    مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(

أساليب الامام الصادق )عليــه الســلام( فــي نشــر ، وتناو  المبحث الخامس في مجا  التدوين

العلمــي ودوره فــي  نشــر  ام الصادق )عليــه الســلام(متراث الا ودرس المبحث السادس   العلوم

 .مميزات تراث الإمام الصادق )عليه السلام(وأخيرا جاء المبحث السابع ليتناو   العلوم

 فسلامُ عليه يوم ولد، و يوم أستشهد مسموماً مظلوماً، و يوم يبعث حيا.

 و الحمد لله روّ العالمين

 

 



13/    العلوم الاجتماعية للبقيع الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و دوره العلمي والمعرفي اختيارا   

 الصادق )عليه السلام(ر التمهيد: شهرات من حياة الأمام جعف

مــن  1ولد الأمام جعفر الصادق )عليه السلام( و على أدق الروايات في اليوم السابع عشــر

المجلســي،   ؛395  )د.ت(:الشــيخ المفيــد،  ي في المدينــة المنــورة )جره  2(83ربيعٍ الأو  سنة )

 ــ212)د.ت(:  النيســابوري، ؛514 : ص1)د.ت(: الطبرسي،  ؛6ـ 1 : ص47:  1983 الأمــام  وه(، أب

محمد الباقر )ع(، و أمه )أم فروة( بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، و أمها أسماء بنــت عبــد 

و  الأمام الصــادق )عليــه الســلام(:  أن أبــا بكــر ولــدني الرحمن بن أبي بكر، و هها معنى ق

 (. 88  : ص2،  1326مرتين« )عسقلاني، 

)عليه السلام( أربعــاً و ثلاثــين ســنة، و   تهكنيته؛ أبو عبد الله، و لقبه؛ الصادق، كانت إمام

، الشــيخ المفيــد( هجــري )148في الخامس و العشرين من شوا  سنة )  3كانت شهادته بالسم

(، و دفن بالبقيع مع أبيه و جده و عمه الأمام الحسن )عليهم السلام(، فكان عمره 396  )د.ت(:

 الشري  خمساً و ستين سنة.

عليه )عليه السلام( و حسب ما ذُكر في المــدونات، ه  كان عدد طلاو مدرسته ممن تتلم

ربعمائــة ، و أُل  في عصره أ4(74)د.ت(:    شري  القرشي،و قا  به الرواة هو أربعة آلاو طالب )

 ي سميت بالأصو  الأربعمائة، و التي جمعت في الكتب الشيعية الأربعة، و التي هي:كتاو و الت

 ( حديث.13590و يحتوي على )،  ـ التههيب، للشيخ الطوسي )رحمه الله(1

 ( حديث.9044ـ من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق )رحمه الله(، و يحتوي على )2

 ( حديث.5511يحتوي على )سي )رحمه الله( أيضاً، و  ـ الاستبصار، للشيخ الطو3

 
 : قيل فی الأول من رجب. 1

 (. 86( و )  83( و )  82(،و )  80: قيل سنة )  2

 : على يد أبی جعفر المنصور العباسی. 3

 ( طالب.  3652هم المؤلف فی كتابه موسوعة الأمام الصادق )ع( فی الجزء السادس و ما يليه ) : ذكر من 4
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ـ الكافي في أصــو  الــدين و فروعــه، للشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( و يحتــوي علــى 4
 .  ( حديث16199)

تكــاد تفــوق عــدد التــي  مناقبه وصــفاته  و  وقد لخص بعض المحققين بعضا من صفاته  

مفاضة على قلبه مــن ثرة علومه الحتى إن من ك  ،الحاصر ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر

سجا  التقوى صارت الأحكام التي لا تدرك عللها والعلوم التي تقصــر الأفهــام عــن الإحاطــة 

 .ى عنهروبحكمها تضاو إليه وت

 المبحث الأو : مميزات عصره وأبرز تلاميهه

كان من مميزات القرن الثاني الهجري ـ و هو القرن الهي عــاف فيــه الأمــام الصــادق 

لكــلام و يه السلام( ـ تدوين و انتشار العلوم الإسلامية من تفسيرٍ و فقهٍ و حــديثٍ و علــم ا)عل

و غيرهــا، إذ يعتبــر هــها العصــر عصــر  يخأنساو و لغة و شعر و علوم طبيعية و ترجمــة و تــار

الإنفراج الفكري لمدرسة أهل البيت )عليهم السلام( مما مكن الأمام الصادق )عليــه الســلام( 

دي لمهمة الحث على تدوين و تبويب العلوم و نشرها، و بالتالي نشر الفقه الإســلامي من التص

البيت )عليهم السلام( بما لهم من ل  في أه  الصحيح، و تبيين القيم الإسلامية الأصيلة الممثلة

أحقية في التصدي و الإتباع من قبل المسلمين كافة، و ذلك بما خصهم بــه الله تعــالى علــى 

و جدهم النبي محمد )ص(، و كهلك التأكيد على أهمية العلم فــي مدرســة أهــل لسان أبيهم  

 ــ مد )ص(البيت )عليهم السلام(ليكون هها العصر هو عصر نشر علوم أ  مح ي جميــع أرجــاء ف

المعمورة، و قد ساعدت عدة أسباو مهمة و رئيسية الأمام الصادق )عليــه الســلام( فــي هــهه 

 ي:المهمة الشاقة و الخطيرة ألا و ه

القرن الثاني الهجري عصر نشر علوم أ  محمد )ص( في جميع أرجــاء المعمــورة، و قــد 

م( في هــهه المهمــة الشــاقة و لاساعدت عدة أسباو مهمة و رئيسية الأمام الصادق )عليه الس

الخطيرة ألا و هي: ضع  الدولة الأموية في أخريات حياتهــا، بدايــة نشــوء الدولــة العباســية و 
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باس بتركيز أسس دولتهم، ابتعاد المههب الشيعي، و بالتــالي أئمــة أهــل البيــت انشغا  بنو الع

 لحكام،ا ن قصور)عليهم السلام( و بالخصوص الأمام الصادق )عليه السلام( ع

( هجــري حتــى 61ـ ضع  الدولة الأموية في أخريات حياتها و الهي أبتدئ من سنة )1

عليه السلام( كانت الإسفين الــهي زعــزع ( هجري، فثورة الأمام الحسين )132سقوطها سنة )

لثورات أركان الدولة الأموية، و أنهر بسقوطها الحتمي، و شجع المسلمين للثورة عليها بعشرات ا

ت، فثورة الحسين )عليه السلام( كسرت حاجز الخوو و الرهبة و القدسية و الشرعية صلالتي ح

لدولته التي سرعان ما ثار المســلمون  الهي وضعه مؤسس الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان

عليها و أسقطوها، و كان الفضل في ذلك كله لأهل البيت )عليهم السلام( في توعية الأمــة و 

 مستطاع.الا قدر  أصلاحه

ـ بداية نشوء الدولة العباسية و انشغا  بنو العبــاس بتركيــز أســس دولــتهم و كيــانهم 2 
 يواليهم.الجديد، و تصفية من بقي من خصومهم و من 

ـ ابتعاد المههب الشيعي، و بالتالي أئمة أهل البيت )عليهم السلام( و بالخصوص الأمام 3
التدخل في كل المؤثرات السياسية فكان على   عنالصادق )عليه السلام( عن قصور الحكام، و  

الحياد في الصراع الأموي العباسي لها لم يخشَ أحــد الطــرفين تدخلــه لعلمهــم بموقفــه مــن 
 طة و السلطان. السل

ـ كون الأمام الصادق )عليه السلام( و هو حفيد الرسو  الأكرم محمــد )ص( الخليفــة 4

و عميد الأسرة النبوية المباركــة، و أعلــم أهــل فهالشرعي لمدرسة آ  البيت )عليهم السلام(،  

عصره، فههه الخصائص و غيرها أهلته ليكــون المتصــدي لنشــر علــوم أهــل البيــت )علــيهم 

 ، و يؤسس الجامعة الإسلامية الكبرى التي نشرت العلوم في العالم أجمع.السلام(

او و الــهي خط ـــ انفتاح السلطة على التدوين بعد المنع الطويل من قبل عمــر بــن ال5 

أستمر إلى عهد عمر بن عبد العزيز الأموي، و الهي أمر بتدوين الحديث و بالتالي باقي العلــوم، 

المنصور العباسي من الأمر بتدوين الحديث و بــاقي العلــوم، و بمــا و كهلك ما قام به أبو جعفر 
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 مــن هــها الأمــر راًاد كثيأن الأمام الصادق )عليه السلام( كان معاصراً لكلا العصرين فقد استف

لكي ينشر العلوم الإسلامية الأصيلة و يحث على تدوينها و نشرها علناً، بعد أن كانت العصــور 

، و 1امية عصور حفظ للأحاديث في ذاكرة المحدثين خوفاً مــن الضــياعالسابقة عند الشيعة الأم

اديــث أحخوفاً من بطش السلطة الحاكمة التي كانت تمنــع تــدوين الأحاديــث، و بالخصــوص 

 مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(.

لها فمن المعلوم لدى الباحثين من كون الشيعة هم الأقدم في مجا  تدوين العلوم علــى 

(، إذ لم يتصد لهلك في العصــر الأو  غيــر الأمــام 546 : ص4)د.ت(:  أسد حيدر،  )من سواهم  

يرجع إلى اختلاو الصــحابة ك  علي )عليه السلام(، و أولوا العلم من شيعته، و لعل السر في ذل

، العســقلانيفي قضية إباحة كتابة العلم و عدمها، فكرهها عمر بن الخطاو و جماعة آخــرون )

 ؛4 : ص1تــا(: لط الحديث بالكتاو )ســيوطي، )بيزعمهم من خشية أن يخت)د.ت(: المقدمة(، ب

و خلفه السبط الحسن ،  (، بينما أباحها الأمام علي )عليه السلام(543  : ص4تا(:  أسد حيدر، )بي

المجتبى )عليه السلام( بل كل أئمة أهل البيت )عليهم السلام( و مــن تــبعهم مــن الصــحابة، 

 في عهد الأمام الصادق )عليه السلام(. حتى كان الانفراج الكبير 

اما عن اهم تلاميه الامام الصادق )عليه السلام( من العلمــاء الــهين درســوا علــى يديــه 

قادة يوجهون الامة نحو العلم وربما كان السبب يعود لمنهم مدرســة الأمــام د  واصبحوا فيما بع

ى التعلم و الإبداع فــي العلــوم و الصادق )عليه السلام( أبلغ الأثر في حث العديد من طلابه عل

 .2التخصص فيها و نهكر منهم على سبيل المثا 

 
التدوين، فقد دونت الكثير من العلوم فی عهد الأمام علی )ع(، فی حين ظلت مدرسة الخلفاء ملتزمة بالمنع حتى عهد عمر بن عبد  : لقد كان الشيعة الأمامية الأسبق و الأقدم فی  1

 ( هجري.  101لمتوفی سنة ) العزيز ا

الذين رووا عن الأمام الصادق )ع(،كما و خصص الشيخ ( رجل من الثقات  4000( طالب، فقد جمع الحافظ أبن عقدة الكوفی )  4000: فطلبته و كما فی المدونات قد بلغوا )  2

 رهم. باقر شريف القرشی الجزء السادس و ما بعده من موسوعة حياة الأمام الصادق )ع( لذك
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واليقي )المرجــع لج ــ، و هشــام بــن ســالم ا1(433)د.ت(:   النجاشي،ـ هشام بن الحكم )1
، و غيــرهم 3(325، و محمد بن علي بن النعمان )مؤمن الطاق( )المرجع النفسه:  2(434النفسه:  

 علم الكلام و مباحث الإمامة(.  و قد تخصصوا في )الفلسفة و

، و أبــو بصــير، و 6، و إسحاق بن عمار5، و محمد بن مسلم الطائفي4ـ و زرارة بن أعين2
 لفقه و الحديث و تفسير القران الكريم(.ا غيرهم ممن تخصص في )علم

 ـ و جابر بن حيان الكوفي، و قد تخصص في )الكيمياء(.3

فــي  تفاد مــن الأمــام الصــادق )عليــه الســلام(و كان هنالك العديد من تلامهته من أس
توضيح القواعد الصحيحة في التدوين فبرع في العلوم و راح يدونها في كتب و مؤلفات مهمة و 

 ذلك.  من أمثا

 ، و كانت له جملة من المؤلفات منها:7ـ أبان بن تغلب بن رباح الكوفي1

الأصو  في الروايــة، و غريــب )كتاو معاني القران، و كتاو القران، و كتاو الفضائل، و  
 القران(.

 قا  عنه الأمام الصادق )ع( لما أتاه نعيه: )أما و الله لقد أوجع قلبي موت إبان(.

 
 : أبو محمد، مولى كندة، كان ثقة فی الروايات ،حسن التحقيق بهذا الأمر.  1

 : كان من سبی الجوزجان،ثقة. 2

 ،أشتهر بمنزلته العلمية و حسن الخاطر. : البجلی، الأحول، أبو جعفر 3

أديب،من أصحاب الأمام الباقر،قال فيه النجاشی : ) شيخ أصحابنا فی زمانه،و  : و هو : زرارة بن أعين بن سنسن ،أبو الحسن شيخ الأمامية و متقدمهم،قارئ فقيه متكلم شاعر 4

عت فيه خلال الفضل و الدين، صادقاً فيما يرويه ( الرجال، ترجمة زرارة بن أعين. و كذلك قال عنه أبن النديم فی  متقدمهم،و كان قارئاً،فقيهاً، متكلماً، شاعراً ،أديباً،قد اجتم

 ی فی رجاله. ،و الكش309ترجمته ص 

 الكشی ترجمة محمد بن مسلم.  : قال فيه الكشی  : ) إنه ممن أجمعت العصابة على تصديقه من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد الله )ع(،و الانقياد له بالفقه ( رجال 5

 . 71: بن حيان مولى بنی تغلب أبو يعقوب الصيرفی،شيخ من أصحابنا ،ثقة،النجاشی،ص  6

 .45لطوسی : ) كان قارئاً فقيهاً لغوياً نبيلاً ،سمع من العرب،و حكى عنهم،.... ( الفهرست ،ص : قال عنه الشيخ ا 7

البكري  / و النجاشی : ) أبان بن تغلب بن رباح، أبو سعيد 308/ و أبن النديم فی الفهرست، ص  4،ص 1اية النهاية، ج / و الجزري فی غ 47،ص 16و كذلك فی الذريعة،ج 

 . 10منزلة لما أتى نعيه للأمام الصادق )ع( قال : ) أما و الله لقد أوجع قلبی مت أبان ( الرجال،ص الجريري ،عظيم ال
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 ، و كانت له من المؤلفات:1البجلي )مؤمن الطاق(ن ـ محمد بن النعما2

 )كتاو الإمامة، كتاو المعرفة، كتاو إثبات الوصية، كتاو الرد على المعتزلة، كتــاو فــي
 أمر طلحة و الزبير و عائشة، كتاو أفعل و لا تفعل، كتاو المناظرة مع أبي حنيفة(.

 لام( الفكريةلسالمبحث الثاني: أسس بناء مدرسة  الأمام الصادق )عليه ا

لمــا  ،في ظل الحكومة الأموية لم تكن الفرصة سانحة لإنشاء مثل ههه المدرسة الكبيرة
ص أئمــة ديد على آ  الرسو  وعدائهم العلنــي لأشــخاعرو عن ولاة الأمويين من الحقد الش

ولكــن أفــو  دولــتهم البغيضــة وحكــومتهم الشــائنة علــى أيــدي   ،أهل البيت)عليهم السلام(
لهين تظاهروا أو  الأمر بولائهم لآ  البيت)عليهم السلام( أتاح الفرصة أمام الإمام ا  العباسيين

)عليه السلام( عن   اك أعلن الإمام الصادقالصادق وأهل بيته وشيعته لتنفس الصعداء، ومن هن
لتكون أو  جامعة إسلامية بهها الحجم حيــث توافــد عليهــا   ،افتتاح جامعته الإسلامية الكبيرة

الفقاهة   )عليهم السلام( الهين عرفوا بالعلم و  بة والتلاميه للنهل من علوم أهل البيتطلآلاو ال
وأســرارها ولــم لا يكونــون كــهلك وهــم ورثــة   والحكمة والدراية الواسعة بالشريعة الإسلامية

علــى  لى الله عليه و اله و سلم()ص لماء، وعد  القرآن وقرينه، وأوصياء النبي الأكرمالأنبياء والع
في ههه الظروو المواتية نشأت ههه المدرسة وشاعت أصــدااها فــي مختلــ    ،له وحرامهحلا

مام الصــادق هم الأسس الفكرية لمدرسة الأ و هنا لأبد من الإشارة إلى أ.  بقاع العالم الإسلامي
 )عليه السلام(، و التي ساهمت في نجاحها، و بقائها، و ديمومتها. و أهم ههه الأسس هي:

 لرصينة:ا  ـ المرجعية1

و ساعده في ذلك مكانته الاجتماعية و الدينية، فالأمــام الصــادق )عليــه الســلام( وارث 
الرســالة المحمديــة، و العلــم و الحــزم العلــوي، و  أمجاد البيت النبوي الشري ، و حامل مشعل

ا و كوكب من الإباء الحسيني، فهو واحد من ههه الشجرة النبوية المباركة و غصن من أغصانه
 بها المنيرة في دياجير الظلام.  اككو

 
 صحاب الأمام الصادق )ع(،متكلم جلد،له كتب عديدة منها )الأمامة، الرد على المعتزلة ،طلحة و عائشة، المعرفة ،و غيرها(.: محمد بن النعمان ) مؤمن الطاق (،من أ  1
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و هها ما يؤكد عليه الأمام الصادق )عليه السلام( بقوله:  حديثي حديث أبــي، و حــديث 
حديث جدي حديث الحسين، و حديث الحسين حديث الحسن، و حــديث   أبي حديث جدي، و

و  رسالمؤمنين حديث رسو  الله )ص(، و حديث    الحسن حديث أمير المؤمنين، و حديث أمير
 (.178: ص 2،  1983الله قو  الله تعالى« )مجلسي،  

ه زين و كان الإمام الصادق )عليه السلام( إذا حدث قا : حدثني أبي محمد الباقر عن أبي
و هــو أصــح العابدين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عن النبــي )ص(.  

 ما سماه العلماء.ك  الأسانيد عند علماء الحديث، و هو الترياق المجرو

فالأمام الصادق )عليه السلام( ـ و هــو حفيــد الرســو  الأكــرم محمــد )ص( ـ الخليفــة 
لام(، فهو عميد الأسرة النبوية المباركــة، و أعلــم أهــل الشرعي لمدرسة آ  البيت )عليهم الس

أهــل البيــت )علــيهم   عصره، فههه الخصائص و غيرها أهلته ليكــون المتصــدي لنشــر علــوم
 ، و يؤسس الجامعة الإسلامية الكبرى التي نشرت العلوم في العالم أجمع.م(السلا

أنــه مــن ســلالة يقو  عمر بن المقدام: )كنت إذا نظرت إلى جعفر بــن محمــد علمــت  
 (.104 : ص2  )د.ت(،  ،يطوسالنبيين( )

 ـ الاستقلالية )السياسية، و المادية(:2

لعلم و الأمة، و من ههه المــؤثرات ا و ذلك الابتعاد عن كل ما يؤثر على عمله من أجل 
 )السلطان و ما يتعلق به(.

عد كثيــراً فموق  الأمام الصادق )عليه السلام( السياسي تجاه الحكومــة و الســلطان ســا
لطة و المعتــرك السياســي على نشوء ههه المدرسة، لأنه )عليه السلام( كان بمعــز  عــن الس ــ

 عباسيين، و أبعده عن الشكوك و الظنون.الآنهاك، مما أعطاه حصانة في نظر الأمويين و 

فلقد كان لابتعاد الأمام الصادق )عليه السلام( عن قصور الحكام، و عن التدخل في كل 
السياسية الدور الكبير بمنح الاستقلالية المطلقة لمدرســته الفكريــة، و التــي أنتجــت   المؤثرات
 مطلق لههه المدرسة.النجاح ال

لجعفري( أنه لم تؤسسه سلطة، و لم يؤازره حاكم، بــل )افمن خصائص المههب الشيعي  
 نشأ حراً، و نما و أزدهر رغم ظروو صعبة و معاناة مريرة.
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 ـ المعرفة الموسوعية:3

قا  الأمام الصادق )عليه السلام(:  سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي 
 (.26: م  1992ص  ،هـ  1412السلام( ) يهمؤتمر الأمام الصادق )علبمثل حديثي« )

يقو  عبد الرحمن الشرقاوي:  و خلا  هها العمر المديد أغنى الحيــاة و الفكــر بحســن 
 (.43م:  1991الشرقاوي،  راقاته الروحية، و استنباطه العقلي« )السيرة، و العلم الغزير، و إش

 و يقو  عبد الرحمن بن محمد الحنفي البسطامي: )جعفر بن محمــد، ازدحــم علــى بابــه
لعلماء، و أقتبس من مشكاة أنواره الأصفياء، و كان يتكلم بغوامض الأسرار و علوم الحقيقــة و ا

 (.106:  2008الحنفي البسطامي، هو أبن سبع سنين( )

يقو  محمد صادق نشأت، الأستاذ بكليــة الآداو بجامعــة القــاهرة: )كــان بيــت جعفــر 
الحــديث و التفســير و الحكمــة، فكــان   فيالصادق كالجامعة يزدان على الدوام بالعلماء الكبار  

يحضر مجلس درسه في أغلــب الأوقــات ألفــان و بعــض الأحيــان أربعــة آلاو مــن العلمــاء 
  تلاميهه من جميع الأحاديث و الدروس التي كانوا يتلقونها فــي مجلســه المشهورين، و قد أل

بيســي عــاملي، ق)عفــري(  مجموعة من الكتب تعد بمثابة دائرة معارو للمههب الشــيعي أو الج
 (.23ـ22 : ص18  ،1402

فلقد أستطاع الأمام الصادق )عليه السلام( أن يجعل من مدرســته المفتوحــة علــى كــل 

لتعطي الثقافة الإسلامية أكثر الأســاليب و الوســائل شــمولًا و ســعة، و   الناس، مدرسة تتحرك

 للتدريس و منبــراً داًمسجد الكوفة ـ لفترة زمنية محددة ـ معه  كان )عليه السلام قد أتخه من

عالمياً، لها يقو  حسن بن علي الوشا الكوفي و هو من مشايخ رواة الحديث: )أدركت في هــها 

ة ـ تسعمائة شيخ، كلٌ يقو : حدثني جعفر بــن محمــد( )نجاشــي، المسجد ـ أي مسجد الكوف

 (.30)د.ت(: 

في حياته الفرديــة   انلها كان تراثه )عليه السلام( موسوعياً منفتحاً على كل قضايا الإنس

 و الاجتماعية و السياسية.
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 ـ الشمولية في علومها و مناهجها:4

علم معين بل لها إسهامات كبيــرة فلم تقتصر مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( على  

 : ـفي علوم كثيرة منها

 ـ علم الكلام.1
 ـ علم الطبيعيات و الكيمياء.2
 ـ علم اللغة و النحو و الصرو.3
 الحديث. لمـ ع4
 ـ علم الفقه.5
 ـ علم الأصو .6
 ـ علم الطب.7

علــى  فمن ميزات التراث العلمي للإمام الصادق )عليه السلام( شموليته و عــدم اقتصــاره

الحقــائق علم دون آخر، فكان يشمل جوانب متعددة مــن علــوم مختلفــة، و إيضــاحه لخفايــا  

تطورة و متعلمــة، متميــزة بــالعلم و م الكونية الغامضة، كل ذلك من أجل قيام حضارة إسلامية

 الفكر.

يقو  عارو ثامر: )إنه أصبح من الواجب العلمــي التحــدث عــن الأمــام الصــادق )عليــه 

د لأو  مدرسة فكرية، و رئيس لأو  مركز لتعليم الفلسفة الباطنية، و موجد علــم السلام( كعمي

العقــل الإســلامي مــن   رجي تكلم عنه جابر بن حيان الصوفي الطرطوسي، و مخ ــالكيمياء اله

نطاقه المحدود إلى فضاء رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكــر العلمــي الســليم، القــائم علــى 

ع، و ناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينية، فقد جــاء أنــه أو  الحقيقة و المنطق و الواق

طوطــات مخمــن ال  شخصية تاريخية ظاهرة اشتغلت في الكيمياء لظهور عــدد لا يســتهان بــه

 (.32: جعفر الصادق ملهم الكيمياءاللاتينية في الكيمياء( )
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ن قوة فكرية في هها يقو  محمد أبو زهرة عن علم الأمام الصادق )عليه السلام(: )... كا

القرآن و السنة و العقيدة، بل أتجه إلــى دراســة العصر، لم يكت  بالدراسات الإسلامية، و علوم  

له القوي الجبار في سماء الأفلاك، و مدارك الشمس، و القمــر، و عقالكون و أسراره، ثم حلق ب

مــع الفلاســفة.. قــد النجوم،... و إنه و إن كان قد درس الكون، و أصل الكون، و خاا خوضاً  

عنى عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية، و إذا كان تــاريخ الفلســفة يقــرر أن ســقراط أنــز  

مــام الصــادق قــد درس الســماء، و الأرا، و الإنســان، و الأ نسان فالفلسفة من السماء إلى الإ 

 (.102ـ  101: المرجع نفسهشرائع الأديان،...( )

ة أبيه نقــل عنــه مــن مام الصادق كان بين أخوته خليفو يقو  القرماني في تاريخه: )الأ 

و العلوم ما لم ينقل عن غيره، كان رأساً في الحديث، روى عنه يحيى بن سعيد، و أبن جــريم، 

: ص 1  ،1992القرمــاني،  مالك بن أنس، و أبن عيينة، و أبو أيــوو السجســتاني، و غيــرهم( )

541.) 

م دون علم، حتى أنــه )عليــه الســلام( كــان لها فلم تنحصر علومه )عليه السلام( في عل
 تاذ جابر بن حيان في علم الكيمياء الهي انتقل من خلاله إلى أوربا. أس

 يف الفكري و العقائدي:زيـ محاربتها للانحراف و الت5

فقد كان عصر الأمام الصادق )عليه السلام( عصر اخــتلاو الأفكــار، و ظهــور الفــرق و 

انبثق على إثرها شبهات و إشكاليات متعددة جراء تضــارو عقائــد   الطوائ  و التيارات المختلفة

 ن.المسلمين مع عقائد أهل الكتاو و فلاسفة اليونا

رات التي ظهرت هي: )المعتزلة، الجبريــة، المرجئــة، الغــلاة، ياو كان من أبرز الفرق و الت

نشــأت  صــلتالتــي ح بســبب الفــتن والاضــطراباتالزنادقة، المشبهة، المجسمة، المتصوفة(. ف

وقد أصبحت تلقى رواجا بين الناس لاسيما انحرافات الزندقة وأمثالها   ،انحرافات فكرية خطيرة

بالإضــافة إلــى مســائل فكريــة أخــرى   (،التوحيــد)  التي تهدد أهم عقيدة دينية وهــي عقيــدة
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 فتصــدى الإمــام  ،ونحوهما من العقائد التي صارت محل جد  واخــتلاو  (والعصمة  ،)كالإمامة

 من خلا  مدرسته إلى مواجهــة هــهه الانحرافــات بــالحجم والبــراهين العقليــة و  ()عق  الصاد

 .النقلية لغرا تفنيدها وإظهار عيوبها ونواقصها

سلام( مصداقاً لقو  رسو  الله )ص(:  في كل خل  من أمتي عدو  منم الفكان )عليه  

هيتمــي المصــري، لاأهل بيتي ينفون عن هها الــدين تحريــ  الضــالين و انتحــا  المبطلين«)

 (.441: ص 2  ،1997

كما و كان التفرق و التشرذم و التحارو حتى بين الفرق الإسلامية نفسها، من تكفيــر و 

 وضيح ذلك من خلا  أبيات ساخرة للزمخشري )الحنفي(: ـت حرو و غيرها، و يمكن

 ـمُـــإذا سألوا عن مههبي لم أبح به       و أكتمه.. كتمانه لي أسل

 أبيح الطلى و هو الشراو المحرمُ  لــوا بأنني         قلت، قا فإن حنفياً

 أبيح نكاح البنت؛ و البنت تحرمُ  و أن شافعياً قلت، قالوا بأنني       

 أبيح لهم أكل الكلاو و هو همُ  الكياً قلت، قالوا بأنني        م و أن

 ـ إيمانها بالحوار الموضوعي و عدم تهميش الآخر:6

ي، و التعايش السلمي مع غير المسلمين، كمــا و من بالتساهل الدينفهي مدرسة كانت تؤ

لا يجوز لأحــد   يةأنها تؤمن بأن الأمم و القوميات التي دخلت الإسلام لها خلفية فكرية و علم

 بخسها هها الحق المشروع، كما و أن لكل فرد رأيه الخاص فلا يجبر على شيء.

م( عــن المــهاهب و المــدارس الأخــرى فقد تميزت مدرسة الأمام الصادق )عليــه الســلا

رأي و البحث، فكان هها السبب من أهــم الأســباو التــي أدت إلــى انتشــار المعــرو بحرية ال

 يوعها.ذ الإسلامية الجعفرية و
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و لم يكن لديه )عليه السلام( عقدة من اللقاء بمن يختلفون معه في المــهاهب، و الآراء، 

قل و القلب و العلم، حيث كــان )عليــه الســلام( يعــيش فقد كان )عليه السلام( يمثل رحابة الع

حــاور كــل حرية الفكر، و يعطي للناس الفكر، و يريد لهم أن يتحــدثوا بكــل شــيء، و كــان ي

ليؤكد في سيرته و حديثه و عمله أن على الإنسان العالم أن يفتح عقلــه و قلبــه لكــل ،  الناس 

 نة.إنسان يطرح مشكلة أو يثير شبهة أو يؤمن بعقيدة معي

لها يقو  الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: )ففي حين أن الشيعة يتقبلون بقبو  حسن كثيراً 

مــدكور، الآراء موق  الحــهر و الحيطــة( )  ههمن الآراء الفلسفية، نرى أهل السنة يقفون من ه

 (.109: ص 1  ،1947

 المبحث الثالث: أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(

تخفى أهدافها على احد لما أنتجتــه مــن ثمــار لا   (م الصادق)عالإما  مدرسة  شك بأن  لا 

المدرســة   ههفان هها النتاج يكش  بكل تأكيد عن أهداو ه ــ  ،في مختل  ميادين العلم  كثيرة

 :المعطاء ومع ذلك يمكن تلخيص أهدافها بما يلي

ـ نشر العلم و المعرفة فــي جرجــاع العــالم ا ســلامي، و الــو ع ــر التــدوي  و 1

 تدريس و التأليف.ال

ابتعد الناس كثيرا ـ في تلك الحقبة الزمنيــة ـ عــن الاهتمــام بتحصــيل علــوم   أنبعد  ف

وان  خصوصــاً ،تكالب النــاس علــى الســلطة والمــا و ،الشريعة نظرا لكثرة الفتن والاضطرابات

عرفة، ، فقد بادر )ع( لنشر العلم و الملإنشاء ههه المدرسة  ()ع  الفرصة قد سنحت للإمام الصادق

الناس إلى روح الإسلام الأصيلة التي ابتعدوا عنها بسبب تســلط   و الحث عليها من أجل إرجاع

فقد حــث الأمــام الصــادق )عليــه الســلام( ها  ل  من ليس هو أهل على مقاليد السلطة و الدين.

 أصحابه و طلابه و أتباعه و شيعته على تدوين العلوم، و بالتالي حفظهــا، و الاســتفادة منهــا، و
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ذلك لإشاعة الثقافة و الوعي بين المسلمين و قد أرشد طلابه إلى عدة أمور تفيدهم في كيفية 

 حاديث المروية عنه )عليه السلام(.لأ عديد من االتدوين، و أسلوبه، و ذلك من خلا  ال

قا  الأمام الصادق )عليه السلام(:  اطلبوا العلم فإنه رأس الفضــل، و إيــاكم أن تتعلمــوا 

 (.63: 1957ثامر، ه، أو تمارون به العلماء، فيكون ريحكم من النار« )لتهاذون ب

لمن يــتعلم و ى  و قا  )عليه السلام(:  يجب على المؤمن أن يتعلم، و أن يعلم، و البشر

يعلم، فإن في ذلك دلالة واضحة على معرفة الحق من الباطل، و معرفة الفصل من الوصــل« 

 (.65)المرجع نفسه: 

 الفكري و العقائدي و الو م  خلال:  حراف و التزييفـ محاربة الان2

 أ ـ مناظرة أهل العقائد الفاسدة.

 و ـ محاربة أهل الإلحاد و الزندقة.

 بشدة الإنكار عليهم و توجيه الانتقاد أليهم و التشهير بهم.ة ج ـ محاربة الظلم

 (.584ص   :2  ،1983 ي،مجلس لعنة الله....« ) 1قا  )عليه السلام(: على ابن الخطاو

و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا الخطاو، و لعن من قتل معه، و لعن من بقي منهم، و 

 (.295:  1404وسي،  لطالشيخ العن الله من دخل قلبه رحمة لهم« )

، 1983، لعن الله أبا منصور، ثلاثاً« )مجلســي، 2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا منصور

 (.282  : ص25

 (.307:  اخرج عني لعنك الله.....« )المرجع نفسه: 1لبشار الشعيريه السلام( و قا  )علي

 
 المقلاص الاسدي الكوفی الاجوع ) مغال كاذب (. : محمد بن 1

 : أبو منصور العجلی ) مغال كاذب (. 2
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يهودية كان يختلــ  إليهــا  ، و لعن الله2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله المغيرة بن سعيد

 (.289يتعلم منها السحر و الشعبهة و المخاريق.....« )المرجع نفسه: 

 د ـ مواجهة الفرق المنحرفة.

لمنهج إسلامي متكامل في التفسير و الفقه و الحــدي    سس الصحيحةـ وضع الأ3

 ها.منو علم الكلام، مع تدوينها لغرض الدراسة و التعلم، و نشرها لأجل الاستفادة  

فقد كان للأمام الصادق )ع( في هها المجا  أحاديث كثيرة تبين الطرق الصحيحة لكــل 

 علم، و طرق التدوين و التألي  و ما شاكل ذلك.

قا  الأمام الصادق )عليه السلام( للمفضل بن عمر في كتــاو )التوحيــد(:  ... و كــهلك 

لباقين للآتين، و بهــا تخلــد الكتــب فــي ا  الكتابة، التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، و أخبار

العلوم و الآداو و غيرهما، و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات 

لحسابات، و لولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، و أخبار الغــائبين عــن أوطــانهم، و و ا

 ــدرست العلوم، و ضاعت الآداو، و عظم ما يــدخل ع مــن الخلــل فــي أمــورهم و   اس لــى الن

معاملاتهم، و ما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، و ما روي لهم مما لا يسعهم جهلــه« 

 (.82: ص 3  ،1983 ي،؛ مجلس79.ت(: الجعفي الكوفي، )د)

و قا  )عليه السلام(:  كل شيء مردود إلى الكتاو و الســنة، و كــل حــديث لا يوافــق 

 (.14،ح79: ص 18  ،1414عاملي،  الحر كتاو الله فهو زخرو« )

 
 : بشار الشعيري الدهقان الكوفی ) مغال كاذب (.  1

 المغيرة بن سعيد العجلی الأبتر ) مغال كاذب (.:  2
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فلقد كانت مدرسة الأمام الصــادق )عليــه الســلام( حلقــة الوصــل بــين سلســلة ترتيــب 

فهو )عليه السلام( يروي عمن كان قبله منهم )عليهم السلام(، و   المعصومين )عليهم السلام(،

 عنه )عليه السلام(. يروي أبناءه من الأئمة )عليهم السلام(

 شاط الأمام الصادق )عليه السلام( في مجا  التدوينن  المبحث الرابع:

ن لقد حثّ الأمام الصادق )عليه السلام( أصحابه و طلابه و أتباعه و شــيعته علــى تــدوي

ن المسلمين و قــد العلوم، و بالتالي حفظها، و الأستفادة منها، و ذلك لإشاعة الثقافة و الوعي بي

التدوين، و أسلوبه، و ذلك من خلا  العديد مــن ة  أرشد طلابه إلى عدة أمور تفيدهم في كيفي

 الأحاديث المروية عنه )عليه السلام( منها:

 ـ كون التدوي  الأساس لحفظ العلوم.1

د الله )عليه السلام( للمفضل بن عمر الجعفــي:  اكتــب، و بُــثَ علمــك فــي بو عبقا  أ
، لا يأنســون فيــه إلا رجإخوانك، فإن متَُ فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان ه

 ي،؛ مجلس ــ11كتاو فضل العلم، باو روايــة الكتــب، ح    42: ص  1  ،1414الكليني،  بكتبهم« )
 (.827،ح  152: ص 2  ،1983

 ية التدوي  في حفظ العلم.جهمـ 2

و في كتاو عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، قا : دخلت على أبي عبد الله )عليه 
س من أهل البصرة، فسألوني عن أحاديث، فكتبوها، فما يمنعكم ناالسلام( فقا :  دخل علي اُ

 من الكتاو ؟ 

 ،1983  ي،لس ــ؛ مج9،ح  42: ص  1  ،  )د.ت(  ينــي،الكلأما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا« )
 (.153: ص 2

و أوصى )عليه السلام( تلميهه الفقيه عبيد بن زرارة بكتابة العلم، فقا  )عليه السلام( لــه: 
 (.95:  1372الطوسي،  ( قا : قيدوا العلم...« ))ص إن رسو  الله 
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 ـ لا حفظ بلا تدوي .3

تكل على الكتــاو« عن حسين الأحسمي، عن أبي عبد الله )عليه السلام( قا :  القلب ي
 (.8،ح  42: ص 1)د.ت(:    يني،الكل)

 ـ التدوي  يحفظ العلوم لكل م  يحتاجها.4

السلام(:  احتفظوا بكتبكم فإنكم ســوو ه  عن عبيد بن زرارة، قا : قا  أبو عبد الله )علي
 (.10،ح  42 : ص1تحتاجون إليها« )المرجع نفسه،

التــدوي ، و الــو لــيفهم مــ    ـ التأكيد على القواعد الصحيحة في العربية عند5 

 ما هو مدون.يريد القراعة بعد الو 

 "  عن سي  بن هارون مولى آ  جعدة، قا : قا  أبو عبــد الله )عليــه الســلام(:  اكتــب

من أجود كتابك، و لا تمد الباء حتى ترفع السين« )المرجع نفســه،   "بسم الله الرحمن الرحيم  
 (.1، كتاو العشرة، ح 493 : ص2

 لصحيح في التدوي .الأسلوب اـ توضيح 6

بســم الله   "عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله )عليه الســلام(، قــا :  لا تكتــب  

: 2أن تكتب على ظهر الكتاو )لفــلان(« )المرجــع نفســه،    أس و لا ب  "الرحمن الرحيم لفلان  
 (.2ح   ،494ص 

 ـ توضيح فائدة الكتابة و التدوي .7

)التوحيــد(:  ... و كــهلك لام( للمفضل بن عمر في كتــاو  قا  الأمام الصادق )عليه الس
لكتــب فــي ا الكتابة، التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، و أخبار الباقين للآتين، و بهــا تخلــد

العلوم و الآداو و غيرهما، و بها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه و بين غيره من المعاملات 
ار بعض الأزمنة عن بعض، و أخبار الغــائبين عــن أوطــانهم، و و الحسابات، و لولاه لانقطع أخب
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و   درست العلوم، و ضاعت الآداو، و عظم ما يــدخل علــى النــاس مــن الخلــل فــي أمــورهم
تهم، و ما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، و ما روي لهم مما لا يسعهم جهلــه« ملامعا
 (.82: ص 3:  1983 ي،؛ مجلس79الجعفي الكوفي، )د.ت(: )

ـ ا نسان مسؤول جمام الله تعالى، و لكل شيع زكاة، و زكاة اليد تدوينها للعلوم 8

 و نشرها.

ام الصادق )عليه السلام(، قا :  على كل مففي كتاو )مصباح الشريعة( المنسوو إلى الأ 
 جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز و جل...

م الله عليك به، و تحريكها بكتابة العلوم، و و زكاة اليد: البه ، و العطاء، و السخاء بما أنع
 (.7  : ص96،  1983فع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى...« )مجلسي،  منا

لصحيحة في الكتابة و التدوي ، كما إن لكل علم جسلوبه الخاص ا  ـ تعلم الطريقة9

 في الكتابة.

بتم الحديث فاكتبوه بإســناده« روي عنه )عليه السلام( ـ موقوفاً عليه ـ أنه قا :  إذا كت
 (.22: ص 6:  1326أبن حجر العسقلاني،  )

 ـ لابد لم  لا يحفظ م  الكتابة.10

لا تحفظ، فأين صاحبك الهي يكتب لك ؟«،ثم   نكقوله )عليه السلام( لأبي بصير:  إ 
 (.308:  1413الطبري،  أمره )عليه السلام( لرجل في مجلسه:  اكتب له« )

خلق القدرة العلميــة علــى الأســتنتا  بواسطة التدريب على  ـ التمري ، و الو  11

م  خلال حفظ القواعد العامة، و بالتالي م  خلالها جمكانية ا جابــة عــ  كــل ســؤال و 

 لة.سئم
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فعن أبي عبد الله )عليه السلام( قا :  إنما علينــا أن نلقــي إلــيكم الأصــو ، و علــيكم 
 (.104: ص 1 ، الأمين، محسن )د.ت(التفريع« )

ـ توثيق الرواة الذي  يجب الأخذ منهم لا م  غيرهم، و تمييــزهم عــ  غيــرهم، 12

مام الطعــ  و الشــو ج  كونهم م  ينقل العلم الصحيح، و متابعة جحوالهم، و الدفاع عنهم

 فيهم.

فعن مسلمة بن أبي حبيبة قا : كنت عند أبي عبد الله )عليه السلام(، في خدمتــه، فلمــا 
و قلت: أحب أن تزودني، قا  )عليه السلام(:  إئت أبــان بــن تغلــب،   أردت أن أفارقه، ودعته،

 ك فاروه عني«.فإنه قد سمع مني حديثاً كثيراً، فما روى ل

 بن أبي يعفور عن الأمام الصادق )عليه السلام( مــن أنــه، قــا : قلــت للهو ما رواه عبد ا
القــدوم، و يجــيء الرجــل   لأبي عبد الله )عليه السلام(: إنه ليس كل ساعة ألقاك، و لا يمكن

من أصحابنا، و يسألني و ليس عندي كلما يسألني عنه، قا  )عليه السلام(:  فما يمنعك عــن 
 سمع من أبي، و كان عنده وجيهاً«.د فإنه قمحمد بن مسلم الثقفي 

ـ تشجيع مــ  تخصــص مــ  تلامذتــه مــ  اوي العلــم و الحجــى للتصــدي و 13

 المناظرة و تعليم الناس.

)عليه السلام( قا  لأبان بن تغلب:  يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني م الصادق  فعن الأما
 أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي«.

ه:  أجلس في مسجد المدينة، و أفت الناس، فإني أحب أن يــرى ل  و قوله )عليه السلام(
 في شيعتي مثلك«.

 عنهم.ـ التشهير بالكذابي  و الوضاعي  و الغلاة و طردهم و ل14
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 (.584: ص  2  ،1983 ي،مجلس لعنة الله....« ) 1قا  )عليه السلام(: على ابن الخطاو

ن قتل معه، و لعن من بقي منهم، و م و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا الخطاو، و لعن
 (.295:  1404الطوسي،  لعن الله من دخل قلبه رحمة لهم« )

 ،1983 ي،مجلس ــ، لعن الله أبا منصور، ثلاثاً« )2و قا  )عليه السلام(:  لعن الله أبا منصور
 (.282: ص  25

: 25 ،هالمرجــع نفس ــ:  اخرج عني لعنــك الله.....« )3و قا  )عليه السلام( لبشار الشعيري
 (.307ص 

، و لعن الله يهودية كان يختلــ  إليهــا 4و قا  )عليه السلام(:  لعن الله المغيرة بن سعيد
 (.289المرجع نفسه:  المخاريق.....« ) يتعلم منها السحر و الشعبهة و

 ـ وضع القواعد و الموازي  الصحيحة لمعرفة سليم الحدي  م  سقيمه.15

:  خطب النبي )ص( بمنى فقا : أيها الناس، ما جاءكم م(قا  الأمام الصادق )عليه السلا
 ،1414، لعــامليالحر اعني يوافق كتاو الله فأنا قلته، و ما جاءكم يخال  كتاو الله فلم أقله« )

 (.15ح  ،79: ص  18

و قا  )عليه السلام(:  كل شيء مردود إلى الكتاو و الســنة، و كــل حــديث لا يوافــق 
 (.14ح  ،ع نفسهرجكتاو الله فهو زخرو« )الم

 المبحث الخامس: أساليب الامام الصادق )عليه السلام( في نشر العلوم

يب مهمــة فــي ســبيل تــدوين العلــوم لقد اتبع الأمام الصادق )عليه السلام( عــدة أســال
 ، و من ههه الأساليب المهمة.المختلفة و نشرها

 
 : محمد بن المقلاص الاسدي الكوفی الاجوع ) مغال كاذب (. 1

 مغال كاذب (.: أبو منصور العجلی )  2

 : بشار الشعيري الدهقان الكوفی ) مغال كاذب (.  3

 كاذب (. : المغيرة بن سعيد العجلی الأبتر ) مغال 4
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في مسجد الن ي ع  ـ التدريس الم اشر و الو بإلقاع علومه على طال ي العلم سوا1

 )ص( في المدينة المنورة، جم في مسجد الكوفة جيام وجوده في العراق.

لكوفــة ـ لمســجد ـ أي مســجد ا: )أدركــت فــي هــها ا1يقو  أبو الحسن بن علي الوشاء
 (.102آ  كاش  الغطاء، )د.ت(:  تسعمائة شيخ كلهم يقو  حدثني جعفر بن محمد( )

يذ كما فعل مع المفضل في كتاب )التوحيــد( مـ جسلوب ا ملاع الم اشر على التلا2

 المعروف بـ)توحيد المفضل(.

 ت الم ارك.ـ جسلوب الدعاع في إيصال المعلومات المهمة كما في دعاع السما3

 ـ جسلوب ا جابة على الأسئلة مم  يسأل سواع م  طلابه جم م  غيرهم.4

 ـ وصاياه لأصحابه.5

 وصيته لأبي جعفر محمد بن النعمان الأحو (. و من أمثا : )وصيته لعبد الله بن جندو،

 ـ رسائله.6

الخمــس، من أمثا : )رسالته إلى أصحاو الرأي و القياس، و رسالته في الغنائم و وجوو  
احتجاجه علــى الصــوفية و رسالته في وجوه معايش العباد و وجوه إخراج الأموا ، و رسالته في 

بــد الله النجاشــي والــي الأهــواز، رســالته التــي ع فيما ينهون عنه من طلب الرزق، رسالته إلى
 أوردها الشيخ الصدوق في كتاو الخصا  المتضمنة لشرائع الدين(.

صادق )عليه الســلام( جمعهــا كتب مروية ع  الأمام ال  ـ حكمه القصيرة، و هناك7

 جصحابه مما رووه عنه، فيصح بهذا الاعت ار نس تها إليه لأن ا ملاع جحد طرق التأليف.

 د ذكر خمسة منها النجاشي، و ذكرها غيره، و هي كالأتي:ق و

 
   د الوشاء البجلی الكوفی، أبو عمرو،و يكنى بأبی محمد الوشاء ،أبن بنت إلياس، من وجوه الطائفة،من أصحاب الأمام الرضا )ع(. : الحسن بن علی بن زيا 1
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 أ ـ نسخة ذكرها النجاشي في ترجمة محمد بن ميمون الزعفراني.

 عنه.الفضيل بن عياا و ـ نسخة رواها 

 ج ـ نسخة رواها عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.

 ي.د ـ نسخة رواها سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلال

 هـ نسخة يرويها إبراهيم بن الشيباني.

 و ـ كتاو يرويه جعفر بن بشيء البجلي.

، ســواع  1نه و نشرهـ بشكل جحادي  مختصة تح  على طلب العلم و جهمية تدوي7

 عنه جو ع  جبائه المعصومي  )عليهم السلام(.

ين العلوم و دولقد كان للأمام الصادق )عليه السلام( الدور الكبير و الفعا  في حثه على ت
نشرها فقد أتبع عدة أساليب مهمة من أجل ذلك، من خلا  الحــث علــى الــتعلم و القــراءة و 

الحث على الترجمة و علم اللغات من أجل نقل المــدونات  الكتابة و الحفظ و التدوين، و كهلك
ائــدة فــي لفلــتعم امن اللغات المختلفة إلى العربية، و نقل المدونات العربية إلى اللغات الأخرى  

 سبيل نشر تعاليم الدين الإسلامي لمعتنقيه و غيرهم.

لــم يقتصــر   كما و إن الأمام الصادق )عليه السلام( أمر بالتــدوين فــي جميــع العلــوم، و
ه )عليه السلام( فتح الباو علــى التدوين و التعليم و التعلم في عصره على علم دون آخر، بل أن

 و غير ألمعروفه في حينها.ة  أمام جميع العلوم  المعروف همصراعي

فالأساس الهي بني عليه )بيت الحكمة( ـ كمثا  ـ كــان مــن خــلا  استنســا  أفكــار 
الحاثة على الترجمــة و التنــوع فــي العلــوم، و جمــع المؤلفــات و الأمام الصادق )عليه السلام(  

ســتفادة لا ، و كل ذلك من أجل، ترجمتهــا، و اتصنيفها على أساس نوع العلم و اللغة و المؤل 
 منها، و تصحيحها، و توضيح المفيد و السقيم منها.

 
 هو مدون و مبوب فی الكتب الأربعة الشيعية عن العلم و فضله و ما يختص به. : كما 1
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و نشــر   فإن كان العرو قد سبقوا غيرهم في مجا  التدوين و الترجمة و جمع المكتبات،
هجري الهي تميز بالتــدوين العلوم، فإن الشيعة كانوا الأسبق في ذلك، فالباحث للقرن الثاني ال

 الأمام الصادق )عليه السلام(. هوو كثرة العلوم يعلم أن الرائد في ذلك 

 نشر العلوم ه في دورالمبحث السادس: تراث الامام الصادق )عليه السلام( العلمي و

صادق )عليه السلام( تراث عظيم، و غني، و شامل، لهي خلفه الأمام الإن التراث العلمي ا
تطــور مــن العلــوم م فأثرى )عليه السلام( بعلمه و معارفه الفكر الإسلامي بكل ما هو مفيــد، و

التي كانت خافية عن بني البشر سابقاً و لاحقاً، فقد جلى )عليه السلام( عن العلــوم و المعــارو 
ي كانت تحير العقو  البشــرية المحــدودة، و بــهلك أنفتحــت أمــام العقــل خفاياها و ألغازها الت

 البشري آفاق جديدة كانت مجهولة عليه بالأمس القريب.

ث العلمي شموليته و عدم اقتصــاره علــى علــم دون آخــر، فكــان راو من ميزات هها الت
ضة، كل ذلــك يشمل جوانب متعددة من علوم مختلفة، و إيضاحه لخفايا الحقائق الكونية الغام

 من أجل قيام حضارة إسلامية متطورة و متعلمة، متميزة بالعلم و الفكر.

تلــك الفتــرة الحافلــة  (،فــالمتتبع للفتــرة التــي عاشــها الأمــام الصــادق )عليــه الســلام
بالاضطرابات السياسية و العسكرية و الفكرية، و بخاصة فترة الضع  الأموي بفعل الثــورات، و 

العباس، مما أدى إلى انهيار الحكم الأموي، و قيام الحكم العباسي، فكان   أفكار الدعاة من بني
 ــســيخ دوهها الحكم الجديد منشغلاً بانتصاراته، و وضع المخططات لتر ه الجديــدة، و كيفيــة لت

 بنائها، و توطيد قواعدها على الصعيد الشعبي و الإقليمي.

الحكام على الأمام )عليه   و بالتالي أدى كل ذلك إلى تخفي  الضغط الممارس من قبل
و يأخه منه، مما حدى بالأمام الصادق )عليه السلام( إلى إمــلاء   السلام(، و على من يتصل به،

وضيح الغوامض من العلوم و المسائل في شتى المجالات، و تربية العلمــاء ت  العلوم و تدوينها، و
مــن أجــل بنــاء الحضــارة ممن له القدرة على حمل الأفكار و نشرها بأمانة تامــة، كــل ذلــك 

 الإسلامية التي أسس قواعدها النبي الأكرم )ص(.
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  هها العمــر خلاو    "فالأمام الصادق )عليه السلام( و كما يقو  عبد الرحمن الشرقاوي:  
المديد أغنى الحياة و الفكر بحسن السيرة، و العلــم الغزيــر، و إشــراقاته الروحيــة، و اســتنباطه 

 (.43  :1991الشرقاوي،  )"العقلي  

أن طريقة الأمام الصادق في التدريس كانــت ســقراطية، فهــو   "و كما يقو  دونالدسن:  
وعات الساذجة إلى المسائل المركبــة و وضيأخه المتتلمهين بالحوار و المحادثة و يتدرج عن الم

 (.367الأمين، )د.ت(:  ) "المطالب المعقدة و الأسرار الغامضة 

شــتى المجــالات  الروايات و الكتب و المؤلفات فــي  فظهر من جراء هها الكم الهائل من
 مصطلح )المههب الجعفري( و )الفقه الجعفري(.

م( الــهي يتمنــى الكــل ـ مهمــا كانــت سلاو أستاذ هها الفقه هو الأمام الصادق )عليه ال

و   "درجته ـ أن يكون من تلامهته، لها يقو  في هها الشأن الكاتب الهندي السيد أمير علــي:  
أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فــك الفكــر مــن عقالــه، فأصــبحت   لا مشاحة

لا يفوتنا أن نشير إلى و لامي، المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإس
أن الهي تزعم تلك الحركة هو حفيد علي بن أبي طالب المسمى بالأمــام )جعفــر( و الملقــب 

أفق التفكير، بعيد أغوار العقل، ملم كل الإلمام بعلــوم عصــره، و   و)الصادق(، و هو رجل رحب
كــن يحضــر ي  ، و لــميعتبر في الواقع أو  من أسس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام

حلقته العلمية أولئك الهين أصبحوا مؤسسي المــهاهب فحســب بــل كــان يحضــرها طــلاو 

 (.470مرجع نفسه: )ال "الفلسفة و المتفلسفون من الأنحاء القاصية 

نعم فقد أنتشر أسم مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام( في جميع الأرجاء، و راح طلاو 
طرها قــادمين و مــرتحلين إليهــا مــن كــل حــدو و ش  العلم و عشاق المعرفة يولون وجوههم

 صوو.

نقل الناس عنه من العلــوم   "يقو  أبن حجر الهيتمي عن الأمام الصادق )عليه السلام(:  

 (.120:  1417الهيتمي المصري،  ) "ما سارت به الركبان، و أنتشر صيته في جميع البلدان 

لصــادق )عليــه الســلام(، و ا  كما و قد أعترو أبو حنيفة و مالك بن أنس بفضل الإمــام
 بالحضور في مجلس أبحاثه و حضور محاضراته.
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يه السلام(:  لولا يقو  أبو حنيفة عن ذلك قولته المشهورة في فضل الأمام الصادق )عل
 (.181 : ص1، التحفة الأثني عشريةالسنتان لهلك النعمان « )

سلام(:  ما رأت عين و الو يقو  مالك بن أنس عن أستاذه العظيم الأمام الصادق )عليه 
حياة الأمــام لا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علماً و عبادة و ورعاً «)

 (.142: ص 1:  1412الصادق،  

 (.106)د.ت(:  السندوبي،  كما و يقو  الجاحظ عنه:  ملأ الدنيا بعلمه « )

لأمام الصادق )عليه ا كما و يقو  عارو ثامر:  إنه أصبح من الواجب العلمي التحدث عن
السلام( كعميد لأو  مدرسة فكرية، و رئيس لأو  مركز لتعليم الفلسفة الباطنية، و موجد علــم 

نه جابر بن حيان الصوفي الطرطوسي، و مخــرج العقــل الإســلامي مــن الكيمياء الهي تكلم ع
ئم علــى قــايم، النطاقه المحدود إلى فضاء رحيب تسيطر في أجوائه حرية الفكــر العلمــي الســل

الحقيقة و المنطق و الواقع، و ناقل أكبر عدد من المخطوطات إلى اللاتينية، فقد جــاء أنــه أو  
الكيمياء لظهور عــدد لا يســتهان بــه مــن المخطوطــات شخصية تاريخية ظاهرة اشتغلت في  

 (.32:  1950الهاشمي،  اللاتينية في الكيمياء « )

رز و فعا  في التشجيع على طلــب العلــم، و بالقد كان للأمام الصادق )عليه السلام( دور  
 الحث على طلبه أينما كان، فهو سبيل النجاة، و أساس الفهم.

و لــو فــي الصــين، لم فريضة على كل مؤمن، فاطلبوه  ـ قا  )عليه السلام(:  طلب الع1
  (.63: 1957ثامر، فإن قليلاً من العلم أفضل من كثير من العبادة« )

اطلبوا العلم فإنه رأس الفضل، و إياكم أن تتعلموا لتهــاذون بــه،    ـ قا  )عليه السلام(:2
 أو تمارون به العلماء، فيكون ريحكم من النار« )المرجع نفسه(.

يه السلام(:  العلم حياة القلوو، و مصــابيح الأبصــار، توصــل بــه الأرحــام، و   )علـ قا3
: 2 )د.ت(: مجموعــة ورام،ياء« )شــقيعرو به الحلا  و الحرام، يعطيه الله السعداء، و يحرمه الأ 

 (.245 ص
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ـ و قا  )عليه السلام(:  يجب على المؤمن أن يتعلم، و أن يعلم، و البشرى لمن يتعلم 4
فإن في ذلك دلالة واضحة على معرفــة الحــق مــن الباطــل، و معرفــة الفصــل مــن   و يعلم،

 (.65: 1957ثامر، الوصل« )

تى على ثيابه أثر المداد و هو يستره خجــلاً ف  ـ في يوم من الأيام شاهد )عليه السلام(5
 من الإمام، فأنكره )عليه السلام( و قا  له:

 : ص4)د.ت(: العقــد الفريــد، ة الكتــاو« )عطر الرجا  و حليلا تجزعن من المداد فإنه  
250.) 

 ـ تصحيحه )عليه السلام( لمؤلفات تلامهته و تقويمها.6

ته مــن الكتــب و المــواد العلميــة، فقــد روى مهفكان )عليه السلام( يصحح ما يكتبه تلا
الحلبي أن لعبيد الله كتاباً عرضه على الأمام الصادق )عليه السلام( و صــححه، و قرظــه عنــد 

 (.81: ص 4 ،  الكليني )د.ت(اءته:  ليس لهؤلاء في الفقه مثله« )قر

 المبحث السابع: مميزات تراث الإمام الصادق )عليه السلام(

ت تراث الأمام الصادق )عليه الســلام( العلمــي و الــهي ســاهم فــي زاو قد كان من ممي
 تميزه، و زاد في انتشاره عدة أمور منها:

 ة الحكمة منها.و أطالة التفكر فيها، و معرف  ـ التعرو إلى حقيقة الأشياء،1

كسبب خلق الحواس، و بعض نواحي الجسد، و معرفة حقائق الكون، كل ذلك من أجل 
 المقتدر الواحد في مواجهة المهاهب المادية و الدهرية المتفلسفة في عصره.ع  أثبات وجود الصان

شؤون الحيــاة، مــع تحصــيل  ـ أتساع المعرفة، و تنوعها، و تماسكها، و اتصالها مع كل2
 الفائدة المرجوة منها.

فالأمام )عليه السلام( يشير إلى ما تولده المعرفة في الــنفس الإنســانية مــن الســعادة و 
 بطعم الحياة و معرفة أسرارها و معانيها.  اس الإحس

 تح  العقــو ،فهو القائل )عليه السلام(:  لا ينبغي لمن لم يكن عالماً أن يعد سعيداً« )
 (.  300: .ت()د
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و قوله )عليه السلام(:  العامل على غير بصيرة كالسائر علــى غيــر طريــق، فــلا تزيــده 
 سرعة السير إلا بعداً« )المرجع نفسه(.  

ه )عليه السلام(:  إياكم و الغفلة، فإنه من غفل فإنمــا يغفــل عــن نفســه«)المرجع ولو ق
 نفسه(.

 د، و يؤدي المعنى المراد.ـ قوة الصياغة مع إيجازها، بما لا يخل بالمرا3

فيقو  )عليه السلام( في ذلك:  ثلاثة فيهن البلاغة: التقرو من معنى البغيــة، و التبعــد 
 (. 317: المرجع نفسهالقليل على الكثير« )ب  من حشو الكلام، و الدلالة

و قوله )عليه السلام(:  و إنما سمي البليغ بليغاً لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه« )المرجــع 
 نفسه(.

 ـ حرية الرأي الفكري.4

فقد تميزت مدرسة الأمام الصادق )عليــه الســلام( عــن المــهاهب و المــدارس الأخــرى 
لسبب من أهــم الأســباو التــي أدت إلــى انتشــار المعــرو ا  بحرية الرأي و البحث، فكان هها
 الإسلامية الجعفرية و ذيوعها.

معينــة لا يجــوز مخالفتهــا، و أن   ففي أوربا كانت محاكم التفتيش تجبر الناس على أراء
و يحرق بالنار، فقد نص القانون الصادر عن المجمع الديني المنعقد عــام   كل من يخالفها يعدم

مدينة )ورن( على أن جزاء الخــارج علــى الــدين الإعــدام بالمقصــلة... و   في( ميلادي،  1184)
المدارس و الجامعات،   كانت لههه المحاكم سلطة واسعة في التحري و التفتيش، حتى في حرم

و كانت عقوباتها الصارمة في انتظار أي طالب يجرا على توجيه سؤا  غير مألوو أو خارج عن 
و لو كان ذلك في قاعة الدرس و في حرم الجامعة. و اســتمرت   تىتاذ، حقواعد الدين إلى الأس

 (.102ا  علي، )د.ت(: ( ميلادي )1808ههه المحاكم تزاو  نشاطها إلى سنة )

لها فقد تميز الفكر الشيعي عن غيره بالحرية و الانفتاح الفكري، ففي حين كانت الفلسفة 
كونها و حسب مدعاهم: تبعــد الإنســان ل و العلوم العقلية محرمة عند جمع كثير من المسلمين،

 عن الدين.
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و أجلى الأدلة على ذلك ما قام به الغزالي في كتابه )المنقــه مــن الضــلا ( مــن تكفيــر 
 (.104الغزالي، )د.ت(: سفة )الفلا

مما يشير إلى إن نشأة الفكر الفلسفي و التفكير العقلي فــي الإســلام كــان علــى أيــدي 
 الشيعة و أئمتهم.

ففي حين أن الشــيعة يتقبلــون بقبــو   "شير الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: ي و إلى ذلك
الآراء موق  الحهر و الحيطــة  حسن كثيراً من الآراء الفلسفية، نرى أهل السنة يقفون من ههه

 (.109: ص 1  ،1947مدكور،  ) "

 ننو لهلك كانت الفلسفة الصق بالتشيع منها بالتس ــ  "و بهها يقو  أحمد أمين المصري:  

 (.190: ص 1:  2013أمين، ) "

بينما نرى أن مظلومية الشيعة تظل قائمة إلى أبد الآبدين فحتى الفلسفة سُلبت منهم و 
 ممن كان يخاو منها و يُحرمها بالأمس القريب. نُسِبت إلى غيرهم،

فلقــد أُهمــل العامــل الشــيعي  "لها يقو  هنري كوربان مشيراً إلى تلك النقطة المهمة: 
يباً، مع أنه لا يمكن التفكير بمصير الفلسفة في الإسلام، و بمعنى الصــوفية، بشــكل قربكليته ت

 (.42كوربان، )د.ت(: ) "مستقل عن معنى التشيع 

أيضاً:   فنحن لا نستطيع أن نتعرا لما كان من أمــر الحكمــة فــي الإســلام،  قو و ي
التي تجــد جــهورها فــي   يةسواء من حيث التجربة الروحية، أو من حيث حكمتها الإلهية النظر

 (.32التعليم الفلسفي الشيعي « )المرجع نفسه: 

فيها:   لأن هــهه   و يشير الكاتب المصري عباس محمود العقاد إلى ههه النقطة و يقو 
كانت في طليعة المسائل التي أشتغل بهــا الشــيعة   المسألة بهاتها ـ مسألة الدراسة العقلية ـ قد

الأماميين تلقى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم في العقــل و   عةالأماميون، فمن أفواه الشي
العقــاد، ص « )النفس و في مههب الأفلاطونية الحديثة و مههب أفلوطين منــه علــى التخصــي

2014  :40.) 
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كما عن علم الأمام الصادق )عليه السلام( بالفلسفة يقو  محمد أبو زهرة:   إن الصادق 
مناهم الفلاسفة و على علم بمواضع التهافــت عنــدهم، و إنــه و  كان على علم دقيق بالفلسفة  

 (.99الأمام الصادق، )د.ت(: كان مرجع عصره في رد الشبهات.... « )

لم الأمام الصادق )عليه الســلام(:  ... كــان قــوة فكريــة فــي هــها ئلاً عن عو يضي  قا
دة، بل أتجه إلــى دراســة قيالعصر، لم يكت  بالدراسات الإسلامية، و علوم القرآن و السنة و الع

الكون و أسراره، ثم حلق بعقله القوي الجبار في سماء الأفلاك، و مدارك الشمس، و القمــر، و 
و إن كان قد درس الكون، و أصل الكون، و خاا خوضاً مــع الفلاســفة.. قــد النجوم،... و إنه  

أن ســقراط أنــز    ررســفة يق ــعنى عناية كبرى بدراسة النفس الإنسانية، و إذا كان تــاريخ الفل
الفلسفة من السماء إلى الإنسان فالأمــام الصــادق قــد درس الســماء، و الأرا، و الإنســان، و 

 (.102ـ  101 نفسه:  شرائع الأديان،... « )المرجع

  و هنا تبرز شخصية الفكر الشيعي بوضوح و جلاء، أكثر من أي موضوع آخر، و يكفــي 
ية و الرجالات الفكرية كانوا مــن الشــيعة، و عرفــوا سفدلالة على هها، أن ألمع الشخصيات الفل
 بميولهم الشيعية في آرائهم و نظرياتهم.

س  الكندي، و آ  نوبخت،.. و يان، و أبو يو، و جابر بن ح1و من هؤلاء: هشام بن الحكم
، مــةنعالفارابي، و أبو زيد البلخي، و أبو بكر الرازي، و أبن سينا... و أبن مسكويه، و البيروني « )

1987  :31.) 

و الكلام يطو  عن الأمام الصادق )عليه الســلام( و عــن مــا قدمــه فــي ســبيل خدمــة 
لا نستطيع أن نقدم أكثر من ذلك، مع إن ما قدمناه  البشرية جمعاء، كما و أننا في ههه العجالة

مس العــهر منــه )عليــه ما هو إلا قطرة في بحر علوم الأمام الصادق )عليــه الســلام(، لــها نلــت
 سلام( سائلين المولى عز و جل التوفيق لكل ما به الخير و الصلاح، أنه سميع مجيب.ال

 النتائج

 
 ادق )ع(،لع باعٌ طويلٌ و شهرة عريضة فی علم الكلام. : هشام بن الحكم المتكلم الشيعی المعروف، من أصحاب الأمام الص 1
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نشر العلــم و المعرفــة فــي   -1تتجلى في :    أهداو مدرسة الأمام الصادق )عليه السلام(
محاربــة الانحــراو و   -2رجاء العالم الإسلامي، و ذلك عبر التــدوين و التــدريس و التــألي   أ

وضع الأســس الصــحيحة لمــنهم إســلامي  -3ري و العقائدي و ذلك من خلا   فكالتزيي  ال
را الدراســة و الــتعلم، و متكامل في التفسير و الفقه و الحديث و علم الكلام، مع تدوينها لغ ــ

 نشرها لأجل الاستفادة منها

كون التدوين الأساس لحفظ   -1نشاط الأمام الصادق )عليه السلام( في مجا  التدوين:  
التدوين يحفظ العلوم لكل   -4لا حفظ بلا تدوين    -3أهمية التدوين في حفظ العلم    -2  ومالعل

لعربية عند التــدوين، و ذلــك لــيفهم مــن التأكيد على القواعد الصحيحة في ا  -5من يحتاجها  
ـ توضيح فائــدة 7توضيح الأسلوو الصحيح في التدوين  -6يريد القراءة بعد ذلك ما هو مدون  

ـ الإنسان مسؤو  أمام الله تعالى، و لكل شيء زكاة، و زكــاة اليــد تــدوينها 8ن  ويو التدالكتابة  
التدوين، كمــا إن لكــل علــم أســلوبه ـ تعلم الطريقة الصحيحة في الكتابة و  9للعلوم و نشرها  

ـ التمرين، و ذلك بواسطة التدريب 11ـ لابد لمن لا يحفظ من الكتابة.  10الخاص في الكتابة  
علمية على الأستنتاج من خلا  حفظ القواعد العامة، و بالتــالي مــن خلالهــا اللقدرة  على خلق ا

ين يجــب الأخــه مــنهم لا مــن ـ توثيق الرواة اله12أمكانية الإجابة عن كل سؤا  و مسئلة.  
غيرهم، و تمييزهم عن غيرهم، كونهم من ينقل العلم الصحيح، و متابعــة أحــوالهم، و الــدفاع 

ـ تشجيع من تخصص مــن تلامهتــه مــن ذوي العلــم و 13م.  يهالشك فعنهم أمام الطعن و  
لاة و ـ التشــهير بالكــهابين و الوضــاعين و الغ ــ14الحجى للتصدي و المناظرة و تعليم النــاس.  

 ـ وضع القواعد و الموازين الصحيحة لمعرفة سليم الحديث من سقيمه.15طردهم و لعنهم.  

 ر العلوم فهي:نشو أما أساليب الامام الصادق )عليه السلام( في   

ـ التدريس المباشر و ذلك بإلقاء علومه على طالبي العلم سواء في مسجد النبــي )ص( 1
 كوفة أيام وجوده في العراق.في المدينة المنورة، أم في مسجد ال

ـ أسلوو الإملاء المباشر على التلاميه كما فعــل مــع المفضــل فــي كتــاو )التوحيــد( 2
 المعروو بـ)توحيد المفضل(.

 لوو الدعاء في إيصا  المعلومات المهمة كما في دعاء السمات المبارك.أسـ 3

 يرهم.ـ أسلوو الإجابة على الأسئلة ممن يسأ  سواء من طلابه أم من غ4



 42/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 ـ وصاياه لأصحابه.5

 ـ رسائله.6

ـ حكمه القصيرة، و هناك كتب مرويــة عــن الأمــام الصــادق )عليــه الســلام( جمعهــا 7
 بهها الاعتبار نسبتها إليه لأن الإملاء أحد طرق التألي . صحأصحابه مما رووه عنه، في

عنــه أو ـ بشكل أحاديث مختصة تحث على طلب العلم و أهمية تدوينه و نشره، سواءً  7
 عن أبائه المعصومين )عليهم السلام(.
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العلم الحضوري للنفس وتأثيره فی الجسم والكون من منظار  

 الحكمة المتعالية 

 
  يسى عبدالله الضامن ه ععبدالل 

  حمزة علي إسلامي نسب

 

 :الملخص

ظــام الله سبحانه وتعالى خلق الكائنات وأودع فيهــا القــوة والعلــم وجعلهــا تســير وفــق ن
من خــلا    سماوي محكم كل يقوم بدوره في ههه الحياة ويسعى للوصو  الى الكما  الإلهي

ين وجوده الــهاتي الــهي ينفعــل فــي و بالتفاعل بينه وبين الموجودات،  بين بعضها مع بعض ا
نفسه ومع غيره. وفي ههه الدراسة نسعى للإجابة عن تأثير العلم الحضوري للنفس في الجسم 

نظار الحكمة المتعالية وبالخصوص فــي فلســفة الفيلســوو الإلهــي محمــد بــن والكون من م
(، من خــلا  تتبــع دراالملا صإبراهيم القوامي الشيرازي الملقب بصدر الدين وصدر المتألهين )

ودراسة بعض المفاهيم كالمعرفة والعلم واقسامه، وبالأخص العلم الحضــوري، فنســا  مــا هــو 
ل هناك دليل على ان العلم الحضوري للنفس له تــأثير علــى المقصود من العلم الحضوري؟ ه

ســتد  الجسم والكون؟ في طور ههه الدراسة نشرع باستعراا بعض الشــواهد التــي يفهــم وي
على ان العلم الحضوري للــنفس لــه تــأثيراً فــي الجســم والكــون. والنتــائم هــي: العلــم ها  من

الفطريــة التــي اودعهــا الله ســبحانه الحضوري يكون ملازم للنفس وهو من طبائعها الغريزيــة 
وتعالى فيها. النفس هي المحركة والمستخدمة لجســمه فــلا يمكــن ان يــؤدي الجســم دوره 

ولا يمكــن الاســتفادة مــن الــنفس اذا لــم يكــن فيهاعلمهــا   فيــهالنفس    ومهامه بدون حلو 

  .الحضوري ولم يكن لها التفات بهها العلم

 ، الحكمة المتعالية، الشيرازيعلم الحضوري، النفسالمعرفة، العلم، ال :كلمات مفتاحية
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 :المقدمة

ع جميلقد تناو  العلماء بشكل واسع طرق تحصيل الانسان العلم والمعرفة واثارهما على  
الاصعدة التي يتفاعل معها هها الكائن وبالأخص الفلاسفة فقد ميزوا طريقة حصــو  الانســان 

عرفة والعلم والادراك الهي يشار له في بعض العلــوم على ههه المعرفة كما ميزوا الفرق بين الم
وتطــور على انه يكفي منه حصو  المعرفة لدى الانسان، والمعرفة هي التي ساعدت على بنــاء 

سان في مختل  العلوم والمعارو وظهرت اثار العلم والمعرفة علــى الانســان نفســه وعلــى لانا
اضــر علــم الطاقــة الــهي يبــين طريقــة مجتمعه، ومن بين ههه العلوم المهمة في عصــرنا الح

التفاعل بين الأشياء والتأثير عليها أو التأثر بها، ولكن ينبغي على الانســان المــؤمن ان يتأمــل 
عارو والمعلومات التي يتعلمها من هها العلــم ولا ينخــدع بهــا ويعرضــها علــى المثبت من  ويت

 .العقل والدين
م الحضوري للنفس في الجسم والكون من والهدو من ههه الدراسة هو دراسة تأثير العل

الحكمة المتعالية، من حيث ان هها العلم الحضوري للنفس يــؤثر بشــكل رئيســي علــى منظار  
معه من دون واسطة أي ان هها الجسم والكــون بحاجــة ماســة الــى   اعلالجسم والكون ويتف

جلها وهها هو النظام وجود العلم الحضوري للنفس لكي تتم عملها وغايتها التي خلقها الله من ا
الطبيعي في الاجسام والكون باسره. ولكي تتضح لنا أهميــة وجــود العلــم الحضــوري للــنفس 

 .الى مجموعه من المباحث  بحثسمنا الوتأثيره في الجسم والكون ق
المبحث الأو : تعري  المفاهيم وتعرضنا فيه الى مفهوم المعرفة والعلم واقسامه ومن ثم 

 .م الحضوريتناولنا مفهوم العل

 .المبحث الثاني: علاقة العلم الحضوري وتأثير النفس

 .المبحث الثالث: تأثير النفس في الجسم

 .ونالمبحث الرابع: تأثير النفس في الك
 المبحث الأو : تعري  المفاهيم

 جولا : المعرفة

، علم المعرفة لم يكن مطروحا في تاريخ العلوم ولم يعد كونه فرعا مــن العلــوم الفلســفية
 ــ م ولكن قيمة المعرفة كانت مطروحة على طاولات البحث وتشكل المحور الأصيل لمسائل عل

عامل أدى الى اتفات العلمــاء الــى و  الفلسفة وكانت مطروحة منه أقدم مراحل الفلسفة ولعل أ
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مسائل المعرفة هو اكتشاو أخطاء الحواس وقصور وسائل المعرفة، ممــا أدى بالإليــائيين الــى 
لى الادراكات العقلية بقدر اكبر واعتبروا الادراكات الحسية غير قابلة على الاعتمــاد، الاعتماد ع

ائيين  قيمــة الادراكــات العقليــة فســطنكــر السفكثرت الاستدلالات والبراهين المغلوطة حتى ا
فطرحت مسالة المعرفة بصورة جدية حتى دون ارسطو القواعد المنطقية للاســتدلا  واعتبــرت 

الصحيح وعليها العمدة الى وقتنــا الحاضــر، والمعرفــة يــراد منهــا مطلــق العلــم أساس التفكير  
ق للواقــع الخــارجي، طــابعلــم الموالاطلاع، وتارة يقصد منها التهكر وأخرى تستعمل بمعنــى ال

والمعرفة هي موضوع علم المعرفة وقد تؤخه باي من هــهه المعــاني ولكــن مــن الأفضــل ان 
-136، ص1هـــ، ج1428المساوي لمطلق العلــم. )اليــزدي،  يكون المقصود هو المعنى الاعم  

137-140) 
المعرفة تحصل في النفس بطريق الحس، فحصو  المعرفة للإنسان يكــون مــن جهــة 

دراكه للكليات والجزئيات ونفسه عالمــة بــالقوة، فالطفــل نفســه قــوة مســتعدة لان وا  الحواس 
من غير قصد ومن حيث لا يشــعر تحصل لها الأوائل والمبادئ من غير استعانة بل تحصل له  
 (807، ص1م، ج1988به، وقسموا معارو الانسان الى فطرية وغير فطرية. )جهامي، 

بحا  واحدة وان لــم تكــن بحــا  واحــدة لــم   ارووالمعرفة رسم المعروو في نفس الع
تحصل معرفة، والمعرفة منها ناقصة حاصلة بأوائل الاذهان ومنها تامة حاصــلة بإمعــان النظــر 

تفكر، والمعرفة يقا  لما يشعر به الواحد في سره مما لا يطلع عليه غيره الا ان يطلعه عليه، وال
ا إذا تكرر ادراكــه، فــإنّ المــدرك إذا صوصمدرك وخوالمعرفة تقا  على استثبات المحصو  ال

أدرك شيئا فحفظ له محصولا في نفسه ثم أدركه ثانيا وأدرك مع إدراكــه لــه أنّــه هــو ذلــك 
 (811، ص1م، ج1988و  قيل لهلك الإدراك الثاني بهها معرفة. )جهامي، المدرك الأ 

بالمعــارو  فعلفالمعرفة تقع في النفس ومن لا نفس له لا معرفة له فالنفس هي التي تن
الفطرية وغير الفطرية وهي التي تقر وتسكن عند الحصو  على مبتغاها فتراها عند انشغالها لا 

الامام الباقر عليه السلام في زيارة امــين الله الامــام علــي عليــه تهدأ ولا تستقر، كما ورد عن 
وهــهه .(  دعائــك..السلام )اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضــائك مولعــة بــهكر و

 .النفس التي تطلب الكما  الإلهي الرباني التي ينبغي على الانفس ان تحهو حهوها
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  ثانيا : العلم

ولا يمكن تعريفه لأنه لابــد   وضح المفاهيم وأشدها بديهية،عرفوا مفهوم العلم على انه أ
رو ان يكون المعرِو أوضح وأجلى من المعرَو ولكي يتم تعريفه لا بد من وجــود مفهــوم اع ــ

منه، وما ذكر في الكتب المنطقية والفلسفية فالمقصود منه اما تعين المصــداق او الإشــارة الــى 
ذلك الادراك البسيط الهي لا يقبل التجزئة، ولهلك نظرية صاحب التعري ، والمقصود منه انه  

، 1هـــ، ج1428عرو العلم انه حضور نفس الشيء او صــورته عنــد موجــود مجــرد. )اليــزدي،  
  (140ص

لم من صفات الله سبحانه وتعالى فهو علام الغيوو وهو العلــيم والعــالم بكــل شــيء لعاف
السماء، يعلم ما في النفوس عالم   على حقيقته وكنهه فلا يخفى عليه شيء في الأرا ولا في

بما كان وبما يكون، بل العلم عين ذاته سبحانه وتعالى. والعلم في ابسط صورة وتعري  له هــو 
حقيقته، فجعل للإنسان القدرة على التفكير فلهلك هــو مســتعد لتحصــيل لى  الشيء عإدراك  

ا هــو مكتســب بواســطة العلوم والمعارو، وطرق الحصو  على العلم متعددة ومختلفة فمنها م ــ
الحواس مثل السامعة والباصرة وغيرها، ومنها ما هو مفطور عليه. فــالله ســبحانه وتعــالى أودع 

جودة في سائر الموجودات على الاطلاق. وكــهلك خلــق لــه مو  ل جعلهافي الانسان الفطرة، ب
تفكيــر العقل وهو الة التفكير وبواسطته يكون الانسان قادرا علــى تحصــيل وكســب العلــم وال

والتحليل والاستنباط. فالعلم اما يتعلق بهات المعلوم بدون واسطة او يتعلــق بمــا يشــاهده فــي 
، ولأجل ذلك جملة من الفلاســفة المســلمين سطةالم بواالخارج وتنطبع صورته في الههن للع

والمناطقة قسموا العلم الى قسمين: العلم الحصولي والعلم الحضوري، ومقصدنا مــن العلــم فــي 
 (160، ص1هـ، ج1428؛ اليزدي  13هـ، ص1427ا البحث هو العلم الحضوري. )المظفر،  هه

ملا صدرا واتباعه ال  ينقسم العلم كما هو معروو الى علم حصولي وعلم حضوري، ويعتقد
ان كل علم حصولي ينتهي ويرجع الى العلم الحضوري بمعنى ان المحكي الهي تحكــي عنــه 

وليس شيئا خارجا عنها ولهلك ارجع بعض العلمــاء الــى ان   الصورة الههنية حاضرة لدى النفس
ينتهــي   الأخطاء الصادرة ترجع أيضا الى العلم الحضوري السب في ذلك ان كل علم حصــولي

علم حضوري والتداخل بينها مما أدى الى الاشتباه بان هها من العلم الحضوري بينما الهي   الى
 (21ف، ص1399ي،  يدرك بالعلم الحضوري هو شيء بسيط. )الكاظم
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 ثالثاً: العلم الحصولي

العلم الحصولي هو حضور صورة المعلوم لدى العالم وهو العلــم الــهي يحصــل بواســطة 
 ، الهامش(13هـ، ص 1427ي ينقسم الى التصور والتصديق. )المظفر،  الهالصور الههنية، وهو 

بواســطة حواســها فالعلم إذا كان محكيا عن المعلوم الخارجي ومرآة له وانشــأته الــنفس 
يء عنــد الــنفس محاكيــا عنــه وهــو يسمى علما حصولياً، ووجودا ذهنيا وهو حصو  صورة الش

العلم الحصولي بالبرغم من أهمية هها النــوع مــن من  الوجود الههني. نكتفي بهها القدر اليسير  
م، 1992العلم واثاره الكبيرة في مختل  العلوم والمعارو لعــدم احتياجــه فــي بحثنــا.  )آملــي،  

 (520ص

 رابعاً: العلم الحضوري

وهو حضور نفس المعلوم لدى العالم دون واسطة وهو اتحاد بين العــالم والمعلــوم، وهــو 
للعالم أي من ذاته كعلم أي واحد منا بهاته بعنــوان انــه موجــودا  سطةحصو  العلم من دون وا

هها العلــم لا يوجــد تغــاير مدركا يعلم بهاته وبالشهود الداخلي انه موجود وهو عين العلم، وفي  
بين العلم والمعلوم والعالم وهي أكمل مصداق لحضــور المعلــوم عنــد العــالم، فعلمنــا بأرواحنــا 

فسية يحصل بالعلم الشهودي البسيط الهي يتم بلا واسطة وهــها العلــم النالاتنا  وبانفعالاتنا وح
وهر مجرد هو عالم بهاتــه والوعي خاصية ذاتية للروح، وبما ان الروح مجرد وليس ماديا وكل ج

وهو من لوازم العلم الحضوري. لا كالهي يحصل للإنسان عند العلم بلون بدنه وشــكله الــهي 
الهي هو من لوازم العلم الحصولي، ومــن مصــاديق العلــم   ربةاو التجيحصل بواسطة الحواس  

ة التفكيــر الحضوري أيضا علم النفس بقواها المدركة والمحركة فعلم النفس بما لديها مــن قــو
والتخيل والقوة التي تستخدم أعضاء البدن انما هو علم حضوري ومن هنــا الــنفس لا تخطــ  

 (161ص، 1ـ، جه1428في استخدامها ابداً. )اليزدي،  
ومن العلم الحضوري علم النفس بهاتها وبصفاتها وبأفعالها وأحاديثها النفسية، وعلــم الله 

لمعلوم بوجوده الواقعي الخارجي عند العــالم، والعلــم تعالى بنفسه وبمخلوقاته، هو حضور نفس ا
ا بــنفس الحضوري حضور نفس المعلوم لدى العالم وإنما وجود الشيء هــو حاضــر بهاتــه دائم ــ

-1هـ، ج  1422وكها جميع المخلوقات حاضرة لخالقها بنفس وجودها. )الحيدري رائد،    ده،وجو
 ، الهامش(17، ص3

 



 52/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 خامساً: النفس

شار اليــه بانــا فهــو غيــر الأشــياء الماديــة مــن جود المجرد الهي يالنفس هي ذلك المو
ضــائنا كأعالاجسام التي تدرك بالحواس وتتص  بأحكام وخواص المادة من التغير والانقســام  

الظاهرة المحسوسة بالحواس الظاهرة من البصر والسمع وغير ذلك، فلو كانــت الــنفس ماديــة 
س انها ليس فيها شيء من احكــام المــادة، وهــها الــهي لقبلت التغير والانقسام ومشهودنا بالنف

بــل ن خــارج  نشاهده بالنفس انما هو أمراً واحداً بسيطاً ليس فيه كثرة من الأجزاء ولا خليط م
هو واحد صرو، فهي جوهر مجرد عن المادة متعلق بالبدن تعلق يوجب اتحادا مــا لــه بالبــدن 

 (365: ص1هـ، ج1436وهو التعلق التدبيري. )الطباطبائي،  
والنفس هو الموجود الهي يكون مبدأ للأفعا  المختلفة، وهي حقيقة واحدة مشككة ذات 

به الامتياز، وما به الامتيــاز عــين مــا بــه ما  مراتب متفاوتة شدة وضعفا وما به الاشتراك عين  
 (33، صق1424الاختلاو فهي نفس واحدة لها قوى. )الحيدري،  

بيعيــة ومرتبــة القــوى متعددة، منها مرتبــة القــوى الط  والنفس حقيقة واحدة ولها مراتب
لحقيقة ها النباتية ومرتبة القوى الحيوانية ومرتبة القوى الناطقة وههه القوى مراتبها مختلفة لكن

 (46، ص2هـ، ج1436واحدة. )الطباطبائي،  
وكل ما يوجد في مشاعر النفس ومداركها هو موجــود فــي نفــس الــنفس، لان الــنفس 

مشاعرها الادراكية سواء اقترن به حكم او لم يقترن، والصور الحاصلة مــن الشــيء   بعينها عين
لههني أي نفــس الصــور ا العقل او في العقل او حصو  صورة الشيء فيه وكهلك وجودهعند ا

 (51هـ، ص1422التي في العقل كلها حاصلة من النفس. )الشيرازي، 
الفعل الصادر عنهــا. وهــي جــوهر لا   وحدُ النفس انها كما  للجسم الهي هو آلة لها في

جوهر الباري عز وجل، والنفس بسيطة ذات شرو وكما  فاذا فارقت البدن   جسم جوهرها من
خ  عنها شيء إذا تطهرت وانصقلت، وصفاء النفس ان تتطهــر مــن م يعلمت ما في العالم ول

لى حســب جــودة الدنس وتكتسب العلم فالنفس كلما ازدادت صقالا زادت معرفتها بالأشياء وع
 (906، ص1م، ج1988صقلها تظهر لها وفيها معرفة الأشياء. )جهامي، 

و أزيــن     و أصفىألطوالنفوس كلما كانت أشرو و أعلى كانت محبوباتها و مرغوباتها  
و أبهى و الهي ينبهك على هها الأمر أن القوى النباتية راوســها ثلاثــة أحــدها قــوة التغهيــة 

ثالث قوة التوليد فكهلك العشق الخاص بالقوى النباتية على أقسام ثلاثة والثاني قوة التنمية وال
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المادة إليه وبقائه في جة عند حا أحدها يختص بالقوة المغهية وهو مبدأ شوقها إلى حضور الغهاء
المتغهى بعد استحالته إلى طبيعته والثاني يختص بالقوة المنمّية وهو مبدأ شوقها إلى تحصــيل 

ة المتناسبة في أقطار المغتهي والثالث يختص بالقوة المولدة وهــو مبــدأ شــوقها الزيادة الطبيعي
هه الأفاعيل الصــادرة عــن ن هالبين أإلى تهيئة مبدأ الكائن مثل الهي هو فيه من نوعه، ومن 

قوى النفس النباتية ليست صادرة عن مجرد اتفاق أو جزاو بل هي لغايات وأغــراا ملائمــة 
ائعها وكل من تأمل فيها يعلم أنها صادرة عن ميو  وقصود فيها فهــي لها وخيرات موافقة لطب

 ــ  ياهــا عــنإذن عاشقة لتلك الغايات وهي متممة لمباديها ومكملة لها ومخرجة إ نقص إلــى ال
 (165، ص7م، ج1981الكما  وعن القوة إلى الفعل. )الشيرازي،  

 الثاني: علاقة العلم الحضوري وتأثير النفس في الخار   المبحث

علم بالشيء قد يكون بصورة مساوية لماهية المعلوم وقد يكون بــنفس وجــوده كعلمنــا لا
عند متأخري الحكمــاء بصــور   -اءشيبهواتنا وبالصور القائمة بهواتنا وعلم الباري جل مجده بالأ 

ذهنية زائدة على ذاته تعالى وكل علم صوري فهو كلي وكها ما يترتب عليــه وينشــأ منــه ولــو 
ص فإنه أيضا كلي لا يمنع نفس تصوره من الشركة بين كثيرين فــالعلم تخصص بأل  تخصي

لــم بجميــع العلــم إلــى إذا حصل بالمبادي والعلل على هها الوجه فلا بد وأن يــؤدي ذلــك الع
 (403، ص3م، ج1981المعلولات حتى الشخصيات على هها الوجه الكلي أيضا. )الشيرازي،  

و تفات منها في جميــع قواهــا وادراكاتهــا وه ــوالعلم الهي يكون حاضرا لدى النفس وبال
ملازم لها في كل آن بحيث لا يمكن التغافل عنه للحظة واحدة يــد  علــى ان علاقــة العلــم 

علاقة متلازمة وبدون هها التلازم لا يمكن ان يتصور حدوث وحصو  هها فس  الحضوري بالن
عن الماهيات التي المختلفة النوع من العلم فهو العلم الهي يكون بنفس وجوده لا انه ينعكس  

التي تحدث للنفس بواسطة في حصو  العلم فأو  معرفة للنفس هو علمها بــهاتها ثــم علمهــا 
س الظاهرة والباطنة وههان العلمان من العلوم الحضورية ثــم بعــد حواي هي البقواها والاتها الت

الهي هــو   هها الفعلههين العلمين ينبعث من ذات النفس لهاتها استعما  الآلات بدون تصور  
استعما  الآلات و التصديق بفائدته كما في سائر الأفعا  الاختيارية الصــادرة عنــا فــي خــارج 

دة ليس بالقصد و الروية و إن كان غير منفك عن العلم بــه رار من الإ البدن فإن هها ضرو آخ
الــنفس مســبوقة  لكن الإرادة هاهنا عين العلم و في غيره من الأفعا  الاختيارية الصادرة عــن

بالعلم بها و التصديق بفائدتها و أما الفعل الــهي هــو كاســتعما  الــنفس القــوى و الحــواس و 
ها، فهاتها بهاتها موجبــة لاســتعما  الآلات لا بــإرادة ايتلا عن رنحوها فإنما ينبعث عن ذاتها 
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لفعلهــا عشــقا   زائدة و علم زائد بل النفس لما كانت في أو  الفطرة عالمة بهاتها عاشقة لهــا و
ناشئا من الهات اضطرت إلى استعما  الآلات التي لا قدرة لها إلا عليه فاحتفظ بهها فإنه علق 

 (162، ص6ج  م،1981نفيس. )الشيرازي،  
فالعلم الحضوري للهات ملازم للنفس ومؤثر فيهــا ولــولاه لمــا كانــت الــنفس فــي او  

واها باحثة عن كمالها مســتعملة لقواهــا فطرتها عالمة بهاتها عاشقة لها مضطرة الى استعما  ق
ا مدركة لها بانفعالها مع نفسها أو غيرها وهها الانفعا  ما هو الا لكي تحقــق غاياتهــا وأهــدافه

 .قة يكون تأثيرها في نفسها او في الخارج على حد سواءلعلوههه ا

 : تأثير النفس في الجسمالثالثالم ح   

ة ليس بعرا ولا باتفاق أو قسر فإنه بقو كل جسم يفعل فعلا خاصا أو حركة مخصوصة
زائدة على الجسمية فهي إما طبع أو إرادة نفسانية متعلقة وعلــى التقــديرين لا بــد أن يكــون 

ولا تكون مفارقة عنه بالكلية فإن الفعل الخاص إذا صدر عن فاعل   -علق بالجسمة تلتلك القو
يطلب بالحركة أمرا ليس له وهــها   مفارق بالكلية غير مخالط للأجسام وجب أن يكون المفارق

باطل كما علمت فإذن إن كان مفارق مشاركا له في التحريك فإنه يحرك على أحد الوجهين 
 (48، ص3م، ج1981في الحركات الفلكية. )الشيرازي،   حا غير كالالمهكورين لا 

لله أن خالق ههه الأبدان ومشكلها ومصورها وغاذيها ومنميها ومولدها هو أمر من أمــر ا
وار الكون كي  باستخدام النفس وقواها المطيعة لإرادة الله وحكمته وههه النفس تتقلب في أط

الــهوات بصــور الحقــائق و المعــاني الإلهيــة و ير  يشاء الله بأمره ففي بعض الأطوار شأنها تصو
فــي العلوم الربانية و تصوير المواد والأجسام بصورها المناسبة لاستعدادها كمــا فــي الأرحــام و

تصــوير القــوى الحساســة بصــورها المناســبة لجــوهر الحــس مــن  -بعــض النشــئات شــأنها
ا تصوير المدارك الباطنــة أنهر آخر شالمحسوسات الحاكية لعالم النور في عالم الظلام وفي طو

بصور الخيالات والأوهام، و فاعل ههه التشكيلات و التصويرات و الترتيبــات لا بــد أن يكــون 
 (120، ص8م، ج1981برا عليما. )الشيرازي، صانعا حكيما و مد
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وعالم المواد لا يمكن إلا بآلات جسمانية متباينة متخالفة الوضع لأن عالم الجسم عالم 
نقسام لا يمكن أن يكون جسم واحد مع طبيعة واحدة عنصرية مبدأ لصفات كثيرة الا   التفرقة و

ريك فعضــو واحــد لا يمكــن أن كالسمع و البصر و غيرهما من صفات الإدراك و هيئات التح
بخــلاو جــوهر   -يكون سمعا و بصرا و جاذبة و دافعة لنقصان وجــوده عــن جامعيــة المعــاني

ي الروحــاني فالــهات الواحــدة النفســية مبــدأ لجميــع ســانعــي النفروحاني بحسب وجوده الجم
لجمعيــة الأفاعيل الصادرة عن قواها المتفرقة المتشتتة في مواضع مختلفة على نعت الاتحاد وا

و كها الهات العقلية بصرافة وحدتها جامعة لجميع الكمالات والمعاني الموجودة في سائر القــوى 
أشرو وأعلى وعلى وجه يليــق بوجودهــا العقلــي.   وجهكن على  النفسانية والحسية والطبيعية ل

 (64، ص9م، ج1981)الشيرازي،  
سم يحتاج الى قوة تأخهه الى فعالم المادة الجسمية متكثر بآلات متباينة ومتفرقة وكل ج

ي التي ترعى شؤون هها الجسم المتكثر فالإنسان لديــه قــوى غايته وهدفه وكماله والنفس ه
رى للبصر وغيرها فالنفس هي المدبرة والقائمة على هــهه القــوى وأخوآلات كثيرة فآلة للسمع  

بصره وسمعه وسئل والآلات فلو كان الانسان فاتحا بصره وسمعه  ولكن نفسه غير ملتفة الى  
حينها مثلا من هها الشخص المار وهو يعرفه تمام المعرفة لأجاو مستنكرا ومندهشــا بمــاذا او 

لم تكن متلفتة الى حواسه وهكها فان النفس هــي التــي سه  ن ان نفما هو السؤا  وهها كله م

    .تعمل وتؤثر في الجسم من خلا  قواها  المتعددة

 نفي الكوالنفس   تأثيرالم ح  الرابع:  

الكون نشوء أو  وابتداء وله غاية ونهاية إليهــا يرتقــي ولغايتهــا ثمــرة تجتنــى فمســقط 
المنتهى، ويقا : ما الكون؟ خروج الشــيء مــن ها النطفة كون قد ابتدئ، وغايته الولادة التي إلي

 القوة إلى الفعل، والكون يقا  لحدوث الصورة في الهيولى بل في المركبّ بل لحصو  المركبّ
على ما هو عليه بهيولاه )المادة الاولى( وصورته ومــن الكــون مــا هــو طبيعــي كمــا تتكــوّن 

ي كما يتكوّن الكرسي عن الخشب. ناعما هو صالحيوانات عن النط  والنبات عن البهور، ومنه 
والكون هو حدوث الصورة التي بها هو ما هو، ولفظة )كان( تد ّ على أمر مضــى ولــيس الآن، 

ه قولك ثم، فقد كان كون قد مضى قبل أن خلق الخلق، وذلــك الكــون هــو وخصوصا ويعقب
لزمان، وإما بالزمان و اهاته وهمتناه، فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان، لأنّ الماضي إما ب

وهو الحركة وما فيها وما معها، والكون اذا تبين ما هو لزم اضطرارا فيما يتكون منه بعضه عن 
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بعض عن بعض ويفعل بعض في بعض وكان يلزم اضــطرارا فيمــا ينفعــل   بعض الى ان ينفعل

 .(704، ص1م، ج1988بعض عن بعض ان يكون متماسا. )جهامي، 
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لى الأفلاك وانظر بنظر باطنــك أقــدار الأفــلاك و كــم أقــدار ي إفاصعد بخيالك النور
تمــام الأرا  كواكبها غير المحصورة فإن كثيرا من الكواكب كل واحد منهما له مقدار أضعاو

لا كما تراها بنظرك الظاهر أضواء صغيرة ضعيفة و انظر حركاتها المتفننة بعضها إلى المغــرو 
على التوالي و انظر اخــتلاو حركاتهــا ســرعة وبطئــا رق لى المشعلى خلاو التوالي و بعضها إ

 فبعضها يتم دوره في سنة و بعضها في اثنتي عشرة سنة و بعضها في ثلاثــين ســنة و بعضــها
ينتهي في البطء إلى أن يتم دوره في خمسة و عشرين أل  سنة وفي مقابلــة مــا ينتهــي فــي 

غير ههه وانظر ثبــات أوضــاع   في  وبعضها  السرعة إلى أن يتم دوره في أربعة و عشرين ساعة
الكواكب الثابتة كل مع الآخر دائما و تبد  أوضاع السيارات تبدلا منسفا وأنها مظاهر دوام الله 

قدرة الله و تربيته. فههه الموجودات كل على حسب وجوده وتكونــه منــه بدئــه الــى   و مجالي
ن الا ولــه ومعــه لطــ  مــن زمان من الانتهائه لا ينفك عنه الفيض والعناية الإلهية في أي آ

 (145، ص7م، ج1981الالطاو الربانية بما اودعه الله سبحانه وتعالى في أنفسها. )الشيرازي، 
بتداء وهها النشوء والابتداء له غاية وهــدو ولا يــتم ولا منه النشوء والا   فالكون تارة يراد

كه وقيادته نحو كماله تحريدرك ولا يصل الى غايته ومبتغاه، الا ان تكون له نفس قادرة على 
التي خلق من أجلها والكون بدون نفس لا يقدر ان يصل الى مبتغاه والا كان هها الكون عبثــا 

بالخالق جل وعلا، وتارة يطلق الكون على المكان الهي نعيش فيه بما فيه   ولهوا وهها لا يليق
وء وابتــداء ولكــل نش ــ كون لهامن مخلوقات فههه الافلاك والكائنات وجميع المخلوقات كلها  

واحد منها هدو وغاية خلق لأجلها ويسعى الى تحقيقها والوصو  الى كما لها فالبــهرة يكــون 
والشمس لها القوة على الإضاءة  فههه المخلوقــات كلهــا لــديها ها استعداد لكي تصبح شجرة  

ستطاعة علــى ا اوالا لمالاستعداد والقوة لتحقيق اهدافها وغاياتها ولا ينقطع عنها لحظة واحدة  
السير نحو كمالها  في كل ان وهها بفضل اللط  الإلهــي والعنايــة الربانيــة انــه افــاا علــى 

بِّحُيُإلَِّــا    ءٍۡ  يلإلهي قا  تعالى:  وَإِن مِّن شــَ مخلوقاته نفسا تسعى نحو الكما  ا   ۦدِهِۡ  بِحَــم  ســَ
ۡ  حَهُمبِيۡ  تَس  قَهُونَۡ  تَ   لَّا  كِنۡ  ولََـ  فُــورغَ  مًــايكَــانَ حَلِ   ۥإِنَّهُ  ۡ 

 
 والتســبيح( 44 الاســراء)  ا«ۡ

 جودهبو يريد الشعور بعض بنفسه يشعر وهو الا  مخلوق موجود من فما مجازي، لا   قالي  حقيقي
اقصة ويسعى نحو ربه الكما  المطلق بالتسبيح والتنزيه وما من شــيء المحتاجة الناظهار نفسه  

د ولــيس لازم ان وجــومن ههه الموجودات الا وله حض من العلــم علــى مقــدار حضــه مــن ال
يتساوى الجميع من حيث العلم او نوعه او جنسه كالهي عند الانسان بل بمقــدار مــا يحتاجــه 

 (110، ص13ف، ج1364ئي،  ه. )الطباطباوتحقيق غايت دافهالى بلوغ أه
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 :النتائج

لنا من خلا  هها البحث انه ما من موجود مخلــوق الا وهــو يشــعر بنفســه بعــض   تبين
ده اظهار نفسه وما من موجود الا وله حض من العلم على مقدار حضه مــن وجوالشعور ويريد ب

غريزية الفطرية التي اودعها الوجود وان العلم الحضوري يكون ملازم للنفس وهو من طبائعها ال
فيها ولا يمكن ان يتصور وجود العلم الحضوري بدون ان يكون له علاقــة   ىالله سبحانه وتعال

زم الهي لا يمكن ان تنفك عنها والهي يكون من ذاتها اذ لا يمكــن تلابالنفس بل له علقة ال
لى قواها وادراكاتها ويكــون ان يتصور ان النفس لا علم لها بهاتها وكيفياتها ولا تكون ملتفته ا

خارج عنها، وأي جسم لا يكون له نفع ولا ضرر بدون حلو  النفس فيه، فتكون الــنفس هــي 
فلا يمكن ان يــؤدي الجســم دوره ومهامــه بــدون حلــو    جسملهها الالمحركة والمستخدمة  

هــا النفس فيه ولا يمكن الاستفادة من النفس اذا لم يكن فيها علمها الحضــوري ولــم يكــن ل
والمادية والطبيعية ومنــه بدئــه بحاجــة   الجسمانيةالتفات بهها العلم والكون في جميع وجوداته  
  والآثار وههه الموجودات كلها تبحــث عــن فعاالى ههه النفس لأنها هي التي يصدر عنها الا 

كمالاتها وتسعى ورائه والمعين لها في ذلك انفسها وما اودعه الله فيها من قــوى تعينهــا فــي 

 .حقيق أهدافهات
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 :المصادر
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 اصدرملاکانط وعند العقلانية دراسة نقدية مقارنة لمبادىء 

1منير بن عثمان   
 :  ملخص المقال  

العقلانية في مدرستين فلسفيتين مهمّتــين ،   راسة مقارنة لمبادئيمثل موضوع البحث د

الكانطيــة  ثيــةالحداســة المدر و همــا  زين للفلســفة الغربيــة والإســلامية،تمثلان الوجهين البار

، العقلانــي للمدرســتين  بحــث المعيــار   علىوالمدرسة المتعالية الصدرائية، وتعتمد ههه الدراسه  

لبلــوغ يطويهــا كــل منهمــا المراحــل التــي ، والتعرو علىهماسلوو سير البحث الفلسفي فيأو

لــي  إمعرفةالواقع،  وهو مايقتضــي اســتعراا المباحــث الفلســفية المعتمــدة لــديهما، وصــولا  

 المنهم المعرفي لهما بشكل مقارن ونقدي.سلوو والا 

لا يعرفنا البحث على أنّ  كانط اتخه موقفا مثاليا استعلائيا يــرى أنّ  الوجــود الخــارجي  

، وإنّما  الههن يقوم بتحويله إلى ما يمكــن   يةينتقل إلى الههن كما هو في خارج النفس البشر

واقعية كما تنكرها المثاليــة الحديثــة، وإن كــان  لل  أن تتحقق به المعرفة، ممّا يعني عدم إنكاره

نــده عبــارة كانط لا يقبل الواقعية  بالمعنى الهي يتبناه  صدر المتالهين، حيث تكون الواقعية ع

علــى تمــاس بالواقعيــة   وأنّ  الإنســان،  عن إدراك الوجود الخارجي كما هو عليه فــي الواقــع  

ى اليقين، وبالتالي يكون المنهم الصدرائي رافضــا إل بواسطة العلم الحضوري، مما يعني إنتهاءها

 لك المعني.هللمثالية ب

قــدي المقــارن للفلســفتين و الاسلوو المتبعّ في هها البحث، هو الاسلوو التحقيقــي الن

الاسلوو الهي اعتمده كل منهما فــي بيــان  الحقيقــة، وذلــك مــن   واتباععالية،  تالحداثية والم

بالإعتمــاد و،  وتتعلق بحيثياتهمقالات التي تقترو من الموضوع  والخلا  النظر في  مصنفاتهما  

 
 أستاذ فی جامعة المصطفى العالمية، دكتراء فی الفلسفة الإسلامية 1
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فلســفة كــانط وصــدر   على المصادر العربية والفارسية ، نظرا لكثرة المصادر المتعرضة لكل من

 المتالهين فيهما.  

 صدر المتألهين  ،كانط  ،العقلانية المتعالية ،عقلانية الحداثة، العقلانية    :الكلمات المفتاحية



صدرا عند كانط وملا ةيدراسة نقدية مقارنة لمبادىء العقلان   

 ة مقدم 

لبحث الذي بين أيدينا يدور حول عقلانية نظرية تتّخـذ من العقل أساســا  ا 

ة التّعــرع علــ   لكل معرفة ممكنة، باعتباره الجوهر الذي يحمل في ذاته إمكاني 

الأشياء، سواء كان ذلك قبل المعرفة الحسيه أو بعــدها، ومحاولــة إيجــاد حــل  

ونة العلم أمرا ممكنــا،   كين وفرها ل للمشكلة الاساسية في تحديد الشروط اللازم ت 

، ويــر   التقليديــة  ة  الميتافيزيق زعة  الن اتهام    إل    في الغرب   البعض يذهب  حيث  

حتميــة    يجة نت عل  انها  خطا تشخيص الواقع ، و السبب الاساس للوقوع في  بانها  

،  ما يعني أنّ هناك استعمالا غير مطــاب   الخالص   لسوء استخدام العقل المحض 

وظيفة ليســ   و   مسؤولية   للمفاهيم وتحميل العقل   خلط للعقل تسبب في حصول  

من شأنه ، ولذلك تمثل نقد كانط في استعراض مختلف انواع الاحكام القبليــة  

كل تجربة، والتحليلية والتركيبية ، ليميــز مــاهو ممكــن منهــا مــن  المسبقة عن  

ي  الــذ هــو    الامر  ذا  وه ،  واوهام ميتافيزيقية   الناحية العلمية وماهو مجرد تخيلات 

عل فلسفة كانط توجد قدرا هائلا من الحيويــة الفكريــة والجــدل الفلســفي ،  ج 

 ــ ة إنســانية  وتؤثر في مسار الفلسفة الحديثة، بما قدمته حول حــدود كــل معرف

 ممكنة. 

نقــ  ،  المتمحض في نقد العقل وكل ماهو ميتافيزيقي  وفي مقابل ذلك التوجه الكانطي

ونفوذها في كل الوجــود، بمــا فــي ذلــك المعرفــة  رفةإلى إمكانية المع يقودنا توجه آخر،   على

ســفة لفل تبنيــهحيث  من    الميتافيزيقة، وهو ما ذهب إليه صدر المتألهين في حكمته المتعالية ،  

ن العملية المعرفية تحصل بإنفعا  الــههن بأرى  تتكش  عن الواقع كشفا تاما، و  معقولة  واقعية

 العقل الكلي الواهب للصور العلمية. ي والبشري، عن طريق استفاضته من العالم العلو



 64/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

عقلانية تميّـزت فلسفة صاحبها النقديـة بتحقيــق  دائرا مداروعليه يكون موضوع بحثنا   

أحــد أبــرز الفلاســفة   ديدة للفلسفة الغربية الحديثة، وهوالفيلســوو إيمنويــل كــانطإضافات ع

المتعاليــة، وهــو الفيلســوو ـة الغربيين ، وعقلانية صاغها صاحبها في ما يعرو بفلسـفة الحكم

الإسلامي والحكيم المتأله الآخوند صدرالدين الشيرازي صاحب الإبداعات الكبيرة والإبتكارات 

محاولة للتمييز  بين العقلانية الحداثية والمتعالية على ضوء تمييز المنهجين   هاه  فيالمتميزة، و

نقــاط الالتقــاء والافتــراق فيهمــا، عن المعرفيين لكل منها، وتتبع مسيرتيهما الفكرية، والبحث 

ومدى عقلانية كل منهما و اقترابها من الواقع، وأيّ الفلسفتين تمكنت من الكش  التام للواقع 

ا، وأيّ مدى حققت فيه الاطمئنان بالمعرفة، وحفظت الإنسان من الوقوع في الحيــرة تامفا  شك

والمعنوية ،مستهلين بالتحقيق في ها  والاضطراو أمام تفسير الظواهر، خصوصا الميتافيزيقية من

 .المبادئ المعرفية للحكيمين

 مبادئ العقلانية عند كانط   

مستوى عالم الفلسفة ، يقوم بعمل مهمّ على ليخطو خطوة كبيرة و  يأتي الفيلسوو كانط

وذلك  بسبب  النظر في التوترات بين العقلانية والتجريبية التي أثارها هيوم في شان الضــرورة 

ة والمعرفة القبلية، حيث كان تفسير هيوم للسببية  منبّـها لكانط من غفلته والمــوقظ لــه ببيالس

أو  شي  قطع سباتي الدوغمائي وأعطى  "أنه: من سباته، كما عبّر عن ذلك بنفسه وقا  عنه  

 (9صم ، 1967كانط،  ) بحوثي في مجا  النظرية التأملية اتجاها مختلفا كل الاختلاو

 م تقسيم الاحكا 

عدّ تصني  كانط للاحكام معيارا مهمّا في عملية التحليــل الفلســفي، حيــث يميّــز بــين ي

قديم يعود إلى أيــام أرســطو، وتقــوم  الاحكــام الاحكام القبلية والاحكام البعدية، وهها التمييز  

حصــير، البعدية على الملاحظة العادية وتتعامل مع الحقائق العارضة، مثل : الهرّة جالسة على ال

ا الاحكام القبلية فتكون كلّية بحيــث لا تقبــل الاســتثناء و ضــرورية بحيــث لا يمكــن ان أمّو

ام أيضا  إلــى تحليليــة وتركيبيــة، والتحليليــة تتخل ، مثل الحقائق الريّاضية، ، و تنقسم الاحك



صدرا عند كانط وملا ةيدراسة نقدية مقارنة لمبادىء العقلان   

هي أحكام يكون المحمو  فيها متضمنّا في الموضوع، مثل: الأعزو غير متزوج، فمفهوم غير 

ضمنه الأعزو، وامّا التركيبية فهي تقدم لنا معرفة جوهرية وتتجاوزقضــايا تحصــيل يت  المتزوج

ص ، فهها حكم تركيبي لأنّ  مفهــوم الحاصل، مثل القو  أنّ كل العزاو أقل طولا من مترون

 العزوبية لايتضمن خاصية الطو  أقل من متر ونص . 

يبيــة، وهمــا متطابقــان تجرويمثل تقسيم الاحكام إلى ههين النوعين أبـرز خصــائص ال

بحيث يمكن القو  انّ كل الحقائق القبلية تحليلية، كما انهّا متناسبة مــع المــههب التجريبــي 

وكليّتها وضروريتها تنشأ من تحصيل الحاصــل )   "العلاقات بين الأفكار  "وما ذكره هيوم في  

عــن العــالم، يحيــث يــة  ات حقيقمع بداهتها(، وايضا القضايا التركيبية وهي التي تُقـدم معلوم ــ

يُتوصل إليها بطور بعدي وبواسطة الملاحظة، إلّا أنّها ليست ضرورية بل عارضة وممكنة ) قــد 

 ر حقيقية(.تكون حقيقة وقد تكون غي

إلّا أنّ مباني عقلانية كانط تختل  عن التجريبيين تماما، ذلــك انّــه يعتقــد أنّ هنــاك  

قضايا تقدم لنا معلومات عن العالم وهي مع ذلك   جوداحكاما تركيبية قبلية حقيقية، مما يعني و

عتمــده تتص  بالقبلية والكلّية والضرورة، ويستد  على ذلك بالقضايا الرياضية، وأهــم مثــا  إ

كانط على الاحكام التركيبية القبلية، هو قانون السببية، وأنّ ) لكل حادث سبب( وبتعبير كانط: 

فــلا   (232، ص م 1967كــانط،  )    السبب والنتيجة  بينلرابطة  كل تغير يحدث وفقا لقانون ا  "

عن يعتبر كانط ههه القضية تحليلية، حيث مفهوم التغيّر لا يتضمن فكرة شي  معلو  ومسبب  

 شي  آخر، ولكنّها قضية حقيقية كليّة وضرورية يمكن للعقل الاستدلا  عليهــا، فهــدو كــانط

 القبلية ممكنة؟    بيةالأساس يتمثل في تفسير، كي  تكون الأحكام التركي

 حدود العقل  

 "نقــد العقــل المحــض  "ومن معايير العقلانية عنده، مسألة حدود العقل ، ووضع عنوان  

لوهلة الأولى انّه موق  مضاد للعقلانية، وفعلا بالنظر إلــى الجــزء الثــاني مــن لكتابه يبدو في ا

اءات الميتافيزيقــا دع ــاو الجد ( كان يهدو كــانط  إلــى وضــع حــدّ لا الكتاو وتحديدا في )ب
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العقلانية، بتمكيننا من معرفة الواقع النهائي، ويرى انّ الموضوعات المعرفية الوحيدة التي تكون 

هر فقط، وهي موضوعات االعالم الطبيعي القابلة للملاحظــة التجريبيــة، حيــث ممكنة هي الظوا

ي من هها الادراك إلــى ريبدم التجلاشي  يعطي لنا حقا باستثناء الادراك الحسيّ والتق  "يقو :

إذن لا يمكن التوصل لحقيقة الش  كما هو فــي   (  56م، ص1967) كانط،    الادراكات الاخرى

د التجربة تؤدي إلى الوقوع في التناقض، وبههه الطريقة يقاوم كــانط ذاته، ومحاولة تجاوز حدو

ن توســط بــدومشروع العقلاني للبحث الخالص،  ويــرفض الانتقــا  إلــى المعرفــة المطلقــة  ال

إنّ اليمامــة الخفيفــة، التــي تشــق   "التجربة، حيث ينتقد ههه الادعاءات العقلانية، وهو القائل:

) كــانط،   ورأنّ الطيران مع ذلك سيكون أسهل فــي فضــاء فــارغالهواء بطيرانها الحرّ، قد تتص

ن فكل ما يمكن توقعه من هها القبيل هو بلافائدة، لانّه لايوجد وصــ  ممك ــ  (  8م، ص1967

 لعالم، يجعلنا نستغني عن التجربة.ل

ويقوم كانط بنقد التجريبية التي تقوم على صلاحية الانطباعات الحسيّة بحيــث تكــون  

، ويقو  باستحالة أن يكون الإحساس الصرّو مصدرا لفهم كــل شــي ، مقتفيــا مصدرا للمعرفة

 العقلية الفاعلة خطى لابينتس في أن القوة 

الإحساسات مهما كانت بســيطة وســاذجة، وإنمّــا يقــوم   ميعيلزم استخداهما في فهم ج

بمــا  العقل عند تفسيره للعالم المحسوس  بوضعه ضمن بنية محدودة، ويــرى أنّ العــالم مــزود

يطلق عليه مفهومات الفهم، وهي التي تكون دراسة العالم من دونها مجرد نــوع مــن الادراك 

تكــون دراســة العــالم بــدون تلــك لــن  ، و1حــدس ال  "الحدسيّ المباشر و يطلق عليــه  اســم  

المفهومات تجريبية، وهها لايلغي دورالانطباعات الحسيّة وضرورتها في وص  التجربة بــهلك  

 يعتقده التجربيون.المضمون، كما  

فالعقل يمكن ان يتعقل ذاته وحدها، كما يمكن تعقّله وهو يعقل المعطيات الحسيّة، فهو 

الأفكــار مــن  "يات، لهلك يقرر كــانط حقيقــة أنّ :حتويمكن أن يكون عقلا في ذاته بدون م
 

 



صدرا عند كانط وملا ةيدراسة نقدية مقارنة لمبادىء العقلان   

ممــا ( 75ص م 1967كــانط،  ) من دون المفهومــات عميــاء1  دون محتويات فارغة، والحدوس 

ع من الحقيقة غائبة فــي كــل مــن الدراســتين التجريبيــة والعقلانيــة للمعرفــة، وجود نو  يعني

حســيّة قبليــة للتجربــة، هــم فالموق  التجريبي لجون لوك واتباعه جعل جميــع مفهومــات الف

والموق  العقلاني للبينتس واتباعه جعــل جميــع الظواهرعقليــة، قكلاهمــا فــي نظــره خــال  

رات العقلية والحســيّة أن تــوفّر الاحكــام الصــادقة فــي مــا يتعلــق الصواو، لأنّه لايمكن للقد

 (327ص  م ،1967)كانط،  بالأشياء إلّا بنوع من الاتحاد فيما بينها

 ت المفاهيم )المقولات( وما قبلية مفه 

والمسألة المهمّة التي شكّلت محور البحث عند كانط تتمثل فــي كيفيــة إثبــات مصــدر  

تها الضرورية لتوليد وإنتاج المعرفة ، بعد التسليم بضرورة حيازة مفهومات الفهم وصحّة موضوعي

لإشكالية بأنّ ه اللعالم، وقد أجاو كانط على هه  العقل على تلك المفهومات في عملية دراسته

مفهومات الفهم مستمدّة من  بعض المقولات كما جاء فــي ميتافيزيقــا أرســطو، وأنّ مقــولات 

ر والعليّة، وهما مقولتان تمثلان أفكارا قبليّة، ممّا يعني هنــا الفهم هي من قبيل مقولتي الجوه

بشــكل مســبق   ريــةار الفطإتباع كانط في نظريته للمههب العقلاني القديم القائل بوجود الافك

في الههن، لكنّه على خلاو مع نظرة ديكارت الــهي يــرى اســتقلا  هــهه الأفكــار الفطريــة 

يقو  بانّ التجربة تقتضي تلك الافكار بشكل مسبق، وانّ   بالكلّيّة عن التجربة الحسيّة، فكانط

لــى ة عة للقــدرالمقولات التي من قبيل الجوهر والعليّة هي بمثابة الشــروط الضــرورية المســبق

جون ) دراسة العالم واختباره ، فيلزم ان تكون هناك مطابقة بين ما نفهمه وبين تلك المقولات

 و  :الشأن يقوفي هها (   100ص   م،1997  كوتنغهام،

إنّ الصحة الموضوعية للمقولات بوصفها مفهومات قبلية تقوم على أنّه بمقدار ما يتعلــق 

ة ممكنة إلّا من خلالها، وهي تــرتبط بالضــرورة جربالامر بشكل الفكر، لا يمكن أن تصبح الت
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 لا بهــاوالقبلية وبالتجربة، بسبب أنّه لايمكن  التفكير في أيّ موضوع من التجربة مهما كــان إ

 (123ص  م،  1967كانط،  )

ربه  ويعتقد البعض على أنه بالرغم من اشــتهار كــانط بتفســير ثورتــه المعرفيــة بمــا فســّ

شمس والافلاك، وذلك بــافتراا أنّ المشــاهد الأرضــي هــو لل  كوبرنيقوس الحركات اليومية

م، الهي يدور، وليس الشــمس والافــلاك، فإنّــه يقتــرح أن تكــون مقاربتــه فــي معرفــة العــال

بالانطلاق من البنيّة التي يفترضها الفهم نفسه، لا الانطلاق من الخصائص المفترضة للأشياء 

بق إلــى هــهه الحركــة الكوبرنيقيــة، وذلــك د س ــهيوم ق  في ذاتها، إلّا أنّ هناك من يرى انّ

بتحليله لمفهوم الضرورة السببية على مســتوى ميــل الــههن إلــى فــرا إحساســاته الهاتيــة 

ى الواقع، لاعلى مستوى العلاقة الحقيقة الموجودة بين الاشــياء فــي العــالم، وهــو بالحتمية عل

 : ونتغهامماجعل البعض يشكك في صحة ماقام به كانط ،يقو  جون ك

ههه الحركة المقارنة باستراتيجية هيوم تثير شكوكا حاسمة في صحة إجراء كــانط، لأنّ  

ة: فلا وجــود لضــرورة حقيقيــة فــي العــالم ، حركة الاستراتيجية الهيومية عميقة الشك ومدمّر

ولاتوجد غير الترابطات العارضة الخالصة، وللههن ميــل آلــي إلــى نشــر نفســه علــى الأشــياء 

لشعور بالضرورة لا ينشأ إلّا من تلقينات الههن، والواقع ليس شــيئا أبعــد مــن ن اجية، ولكالخار

 (  101صم،  1997 جون كوتنغهام،)  ذلك

 يتها ليّة وشمولها وقبل ضرورة الاحكام الع 

دافع كانط عن ثورته المعرفية بالاصرار على ضرورية الاحكام العليّة وشــمولها وقبليتهــا، 

ت أنّ للمقولات صحة موضوعية، وليست مجرد أوصــاو ذاتيــة ثباوحتى يوجه رأيه هها، قام بإ

لمفــارق الاســتنباط ا  "للفكر ، فقدّم جملة مــن الاســتدلالات المعقــدة، وهــي التــي يســميها  

كــل التغيــرات تحــدث وفقــا لقــانون العلــة   "، وفي شأن السببية، يقوم بإثبات أنّ  "للمقولات

ميّز بــين إدراك الأشــياء وإدراك الظــواهر، ث يلية، حيوهي حقيقة ضرورية كليّة قب  "والمعلو 

ويرى أنّه في حالة إدراكنا لشي  بواسطة الحسّ، فــإنّ هــها الادراك يشــتمل علــى تصــورات 
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ة بطور من الترتيب، وهو قابل للقلب، ومثا  ذلك عندما أدرك البيت فإنني أدرك السطح مرتبّ

دي بطورمعاكس، وألاحظ تلك عن  ان يحصلاولا ثم الجدران ثم الارضية، وهها ادراك يمكن  

الأجزاء بطريقة مقلوبة، ولكن إدراك الظواهر يختل ، لأنّها ليست قابلة للقلب، كراية الســفينة 

ه معيّن في البحر، فليس هنــاك إلّا ترتيبــا خاصــا لعناصــر هــهه الظــاهرة ، إلّا أنّ تسير باتجا

وليس لفهم الانســان ، ولــهلك  سهاواهر نفالترتيب في الظواهر ليس ذاتيا، لأنه ينتمي إلى الظ

ية أمــرا  فإنّ في إدراك الحوادث الحسيّة توجد قاعدة دائمية تجعــل ترتيــب الإدراكــات الحســّ

 (238،ص م ، 1969 كانط ،) ضروريا

 ونقدها   العقلانية عند كانط   حصيلة 

ومن هنا يمكن القو  إنّ تعري  العقلانية عند كانط يكمن فــي التــالي  بــين جهتــين، 

بإمكانية المعرفة الموضوعية القبلية وخطأ الصور التجريبيــة المقتصــرة علــى تلقــي و   جهة تق

 ــ ة تتجــاوز الاســتعدادات الههنيــة المعطيات بطورسلبي، وعدم سماحها بوجود ضــرورات حقيقي

 الخالصة.  

وجهة أخرى ترى أنّ الصحّة الموضوعية للمقولات لا تؤدي بنا إلى وقائع معقولة خالصة 

هر الحسيّة، ولاتكون المقولات صحيحة إلّا بما يمكن ان توضع الشروط التــي ظواوراء عالم ال

 لمه.ينبغي أن تسود إذا كان باستطاعتنا أن نعلم العالم كما نع

وبهلك تكون عقلانية تقوم على نفوذ المعرفة في الأمــور الزمانيــة والمكانيــة فقــط، ولا 

ية ترى في المعرفة  الميتافيزيقية كعلم أمر لانتتعدى إلى ما وراء الطبيعة، ونتيجة ذلك أنّها عق

 غير ممكن. 

 مبادئ عقلانية صدرالمتالهين 
الأساسية المتمثلة في ميزان تاثير العقل فــي يتبّن مفهوم العقلانية المتعالية في المسألة  

ثبات الواقع ومسائل المبدأ والمعاد وما بينهما من الأناسي والأكوان، والحــدود القصــوى التــي إ
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للعقل بلوغها لإثباتها، حيث نلاحظ إهتمام فلسفة  صدر المتالهين بالمباحــث العقلانيــة   مكني

ية المحكمة لإثبات وجود الله، وصولا إلى إثبــات المعــاد اهتماما بالغا، إبتدا بإقامة البراهين العقل

 الجسماني.

 محدودية العقل 

ص، ذلك أنّه لم يحــظ لنقيرى صدر المتألهين أنّ العقل البشري يتص  بالمحدودية وبا

من معرفة الواقع إلّا قليلا، وأنّ السبيل لتكميل محدودية العقل ونقصه هو الاســتعانة بطريــق 

لسالك فقط هو الشخص الهي بإمكانه بعد قطعه لمراحل وراء طور العقــل الشهود والسلوك، فا

الكافيــة علــى   درةتلك القان يكتش  حقيقة الواقع، فالاستدلالات النظرية في نظره ليس لها  

إدراك الحقائق، ولهلك يلزم أن يصل كل أنسان إلى مقدار من المعرفة للحقائق بمقدار ســعته 

حقيقة هي تجلً من تجلياته سبحانه وتعالى، ممــا يعنــي ان   الوجودية، وذلك من جهة ان كل

 الكش  والشهود يمثلان أفضل طريق لمعرفة الواقع، وسيأتي المزيد من بيانه.

 قين  الي الجزم و 

العقلانية  المتعالية ذات نزعة يقينية جازمة، فهي تبتغــي الوصــو  إلــى القطــع واليقــين، 

الإنكشاو التام للحقيقة، ويعتبر فيه أن يكون مســاوياً فالعلم في إطار ههه العقلانية يتمثل في 

اتــب مر ين علــى ثلاثــةللقطع واليقين، بمعنى أنّ القطع واليقين مأخوذٌ في تعري  العلم. واليق ــ

علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ويعتبر عين اليقين هو العلــم النــوراني الحقيقــي، وكلمــا 

بمقــدار مــا يتنــز ، متــاثرا فــي ذلــك بــالمنهم العرفــاني تنز  في المراتب إبتعد عن الحقيقة 

عيــة، وقطثابتة    والاشراقي، ويتركزَ لبٌّ مدّعى ههه العقلانية الحتمية الجازمة في كون معاييرها

وغير قابلة للإصلاح والتغيير، وأنّ ذات العقل فيها غير قابلة للنقد والإصلاح، كما انّهــا تتصــ  

لتغيير، وقد لا تقبل أحيانا الشــرح والتفســير، وحيــث إنّ معاييرهــا بالديمومة والثبات فلا تقبل ا

 ــ الخطــا  قبــلهي لا يقطعية ويقينية، فإنَه يمكن من خلالها الحصــو  علــى العلــم القطعــي ال
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 والاشتباه و الترديد ، كما أنَّ معقولية شي  ما، يرجع إلــى مــدى انســجامه مــع هــهه المعــايير

 (  221صهـ ف،   1381ي، الشيراز  ؛11صم ،   1981  الشيرازي،)

 البساطة والواقعية 

والقواعد النظرية التي ترتكز عليها أنَها تقوم على الواقعية البســيطة  فيمــا يتعلــق بعــالم 

اقع، والتفسيرات التي تقوم عليها واضحة ومنزَّهة عن الظــن و التشــكيك،إنَها تقــوم الوالههن و

نيّاً، كما إنّ مضمونها يعبّر عــن حــاقّ الواقعيــة، على الواقعية التي ترى بأنّ أفكارنا لها منشأً عي

ة ائم ــقــة القوإنّ المرء في مقام كسب المعرفة منفعل ومتأثر، وطبقاً لههه العقلانية تكــون العلا

 بين الههن والعين من علاقة )المطابقة( وإدراك الحقيقة فيه بمعنى الوصو  إلى الحقيقة.

و ل التفكيك بين الظــاهرة )الشــيء فــي نفســه أوفي إطار ههه الراية الصدرائية لا يعُْقَ 

المعلوم بالعرا( والظهور )الشيء بالنسبة لنــا أو المعلــوم بالــهات(، وكمــا تقــدَّم فــإن الواقعيــة 

يطة تفترا مقدّمات هامّة في مجا  طبيعة الواقعية أو الحقيقة، وعلى أساسها يــتِّمّ نفــي لبسا

 التعدُّدية الوجودية والمعرفية.

ن العلم، إلى العلم الحصولي والحضوري، والعلم الحضــوري الــهي ر المتألهيوبتقسيم صد

بالشي  مغاير لوجــود لم  يمثل العلم بالشي  عين وجود الشي  وذاته، والحصولي الهي هو ان الع

الشي ، و مثا  العلم الحضوري بالفرح والحزن والألم وغيرهــا، والواقــع فــي العلــم الحضــوري 

جا  للشك والترديد فيه، لأنّه لا وجود لواسطة بــين العــالم والمعلــوم، حاضر لدى العالم، ولا م

 ــو علــم يمما يعني انّ لا مجا   لاحتما  المطابقــة وعــدم المطابقــة، بــل ه ــ ي لا مجــا  قين

للاحتما  والشك فيه، كعلم النفس بهاتها وصفاتها وأفعالها، ونتيجة ذلك أنّ صــدر المتــألهين 

 يقبل الترديد بل هو عين الواقع.يقبل العلم اليقيني  الهي لا  

ومن جهة أخرى قسّم العلم الحصولي إلى نظري وبديهي والبديهي إلى الأولّي والثانوي، 

حصل بمجرد تصور الموضــوع والمحمــو  والنســبة بينهمــا، موجــب ة توالبديهي الأولّي قضي
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حالة اجتمــاع للتصديق واليقين، واليقين دائمي وغير قابــل للــزوا  ، ومثــا  هــها اليقــين اســت

 النقيضين.

ويعتقد في مجا  العقل والتعقل أن النفس الانســانية مســتعدة لأن تتجلــى فيهــا كــل  

يتبيّن ان صدر المتألهين لا يعــدّ العلــم واليقــين ممكنــا   بقةالحقائق،  وبالنظر إلى الموارد السا

 ين.فقط، بل العلم الحضوري والبديهات الاوليّة التي تمثل المصداق الكامل لليق

فــي   تناولــهو الكلام عن المطابقة التي هي شرط آخر للمعرفة الحقيقية وعدم المطابقة،  

صــورة    (  266ص3م، ج2010د الرسو ،عب  )عبوديت    المعرفة الحصولية ، لأنّ العلم الحصولي

ولكــن فــي العلــم   ،عن الشي   في الههن والمطابقــة وعــدم المطابقــة صــورة الــههن للواقــع

، وكما أن شرط العلم الحصولي هــو الإنطبــاق فــإن كون حاضرا عند العالم  الحضوري الواقع ي

ابقــة لمطولا تكــون الصــورة واســطة حتــى يمكــن طــرح اشرط العلم الحضوري هو الحضور، 

وعدمها. وإنّما العلم عين المعلوم وعين الواقع ، والواقع نفسه لا يمثل صورة ذهنيــة، والنتيجــة 

حقيقية ، وليست مطابقة للواقع فقط، بل تمثل عين الواقع لها   انّ المعرفة الحضورية هي معرفة

اسا إلــى أس  ن  يرجعمصداق في داخل ذات الانسان . مع انّ العلم الحصولي عند صدر المتالهي

 العلم الحضوري.

 ونقدها   العقلانية عند صدر المتألهين   محصلة 

م العقــل المؤيــدَة م بتعــاليالالتــزا ، تمثــلالعقلانية عند صدر المتألهين بناء على ماذكرنا 

بالمكاشفة العرفانية وأحكام الشريعة، وهي تتميز بالواقعية والبساطة وتقــوم علــى اليقــين علــى 

، 11صم ،    1981صــدر الــدين الشــيرازي،) )  بالوصو  إلى الحقيقة  جزمالمستوى النظري، وال

علــى المســتوى مما يجعلها تؤديّ إلى اليقين    (   221صهـ ف ،  1381صدر الدين الشيرازي  

لى المستوى العملي، والمقدّمات و النتائم المترتّبة عليها تتمثل فــي القــو  النظري، والصحّة ع

دة، خاليــة مــن الإبهــام والغمــوا والتعقيــد. وذلــك يعــود مجرّببساطة الحقيقة، وأنَّها حقيقة  
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حقــائق لاعتماد الحكمة المتعالية على الادراك الحضوري وأهميته الكبيرة فــي الكشــ  عــن  

   .الأشياء كشفا تاما

هي عقلانية يكون فيها ذهن الإنسان في مقام كسب المعرفة،  يتصرَّو على نحوٍ متأثر 

الصافية الخالية من أيّ لون او تقعـر أو تحدو، فليس للحقيقــة آة  ومنفعل، ويكون بمنزلة المر

ون إنكــار الحقيقــة سوى ظهور واحد، وصورة واحدة، وتفسير واحد، وبناء على هها الأساس، يك

 أو اختلاو الناس بشأنها وتفسيرها ناش  من الأهواء النفسية أو الانحرافات المعرفية دائما.

 النتيجة 

الفهــم    د ون ذات عقلانية منطقية نقدية، لا تتوقف عن تك  فلسفة كانط أن     حاول 

البسيط الساذج للحقائ ، أوالمعرفة الجزئية للواقعيات، بل تحاول إطلاق العنــان  

لعقل،  ليقوم بالتحقي  الكلي والبحث الواسع والمتعم  لفهــم حقيقــة الأشــياء  ل 

  فيهــا   عقــل ال   لانية تتبع أسلوب فهوم شاملة وكلية للواقعية، يكــون والظواهر، عق 

 فاعلا في مقام إدراك بناء أسلوب ومنهج معيّن لأجل معرفة الحقائ . 

جــا  إدراك بنــاء الاســلوو ن العقل لا يمكن أن يكون فاعلا فقط، في م، أفيه  لكن  و

واستقلاله التام عن أية قوة أخرى فوقه، عــن المعرفــة، لأن ذلــك ســيؤدي المعرفي ومنهجه،  

يــؤدي   و مــايان الحقيقة على ذاته فيلزم الدور وهو باطل، وهي بإلى أن يتوق  العقل فالأمر  ب

نفعلا وقــابلا عــن إلى انسداد باو العلم و تعطيل العقو  عن المعرفة، فلزم ان يكون العقــل م ــ

العقــو  عــن العقــل الفعــا  عقل اكمل منه فيه جميع الصور العلمية التــي يحتاجهــا، بانفعــا  

 واعتمده في فلسفته المتعالية. قد ذهب إليهلهين متأصدر ال مانجدوهو  ،واستفاضتها منه 

غ ترفض أي أسلوو يتّسم بالبساطة والســهولة  لبلــو  الحداثوية لكانط  ههه العقلانيةكما  

العقلانية الســاذجة لفهــم الحقــائق، والحــا  انّ   المعقدة  تجاوز بمعاييرهاتحاو  ان تالحقيقة، و

ا الــرفض للبســاطة والســهولة، فــالكثير منهــا هه  الكثير من الحقائق الكونية لا تحتاج إلى كل
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بديهي التصور والتصديق، يحصــل العلــم بــه بمجــرد تصــور طرفــي القضــية  مــن الموضــوع 

و من الامور التي اختلفت فيها عقلانية ملاصدرا  مع عقلانية كانط، فقد شرعت  والمحمو ، وه

هل المهمّــة    ــالحكمة المتعالية بمبحث الوجــود، ممــا يســَّ  ــالمعرفي دى الانســان فــي تعقــل ة ل

 الواقعيات، باعتبار بداهة مفهوم الوجود وبساطته ، وكونه  من أعرو الأشياء عند النفس .

سير القضايا ومعرفــة الواقــع، يجعــل مــن ر على دور العقل في تفكما انّ تحديد الاقتصا

 ــ هي عقلانية كانط الاتصاو بعدم الشمو ، وهها يخرج بكانط عــن ســياق البحــث الفلســفي ال

يشترط  أخه العموم والشمو ، فاللسفة تحاو  دائما الانتقا  من المفاهيم الجزئية إلــى الكليــة 

 لتعميم.  ومن ضيق التقييد إلى  رحابة الشمو  وا

ولهها القصور كان صدر المتالهين ملتفتا، ورغم ذلك لم يهمل المباحث العقليــة بالكلّيــة،  

ة لإثبات المسائل، وقام بتوظي  العقــل مــا وجــد إلــى كمّبل إبتدأ بإقامة البراهين العقلية المح

 ــ او ذلك سبيلا، و بمجرد بلوغه إلى تلك الحدود القصوى للعقل يُعرو عن قصــوره، فيفــتح ب

المكاشفة والشهود، الامر الهي يعني انّ عقلانية ملاصدرا لعلمهــا بمحدوديــة العقــل البشــري 

ة الواقع إلى القليل، وبهلك تكــون الحكمــة عرفتى من مويقينها بنقصه الكبير، وأن العقل لا يؤ

 المتعالية قد مهدت السبيل لتكميل محدودية العقل ونقصه  بالاستعانة بقوة الإدراك الشهودي

، فهي ترى انّ السالك فقط هو الشخص الهي بإمكانه بعد قطعه لمراحل وراء طــور العقــل ان 

البعض على ذلك، وأفضــل دليــل   درةدعاء مقيكتش  حقيقة الواقع،  ويكفي في صحة هها الإ 

 على الإمكان الوقوع.
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، حيث وعقلانية كانط التي ترى لزوم الاستفادة من القضايا  وتقسيماتها في توضيح ذاتها

لحــا  أنّنــا نلاحظهــا لا تحتاج إلى منهم لإثباتها، سواء في حالة إثبات هها المنهم المهكور، وا

من المنهم الاستدلالي الأرسطي، بل يقوم بنيانها فيد  عقلانية تقوم على أساس القضايا ، وتست

لمنطقيــة على القضايا  الضرورية التي لا تقبل الخدف، ومن هنا، فإنّ أصل وجــود العقلانيــة ا

يكون مصحوبا بفئة من القضايا التي تاخه شكلها من ذاتها بحيث لا يمكــن أن يتخلــ  عــن 

ومعقوليتها، مع أن  إدعاء كانط هو ضرورة ورة يا المهكمفادها، ولا اشكا  في فطرية ههه القضا

الابتعاد عن القو  بانّ ههه القضايا تدعي لنفسها المعقولية، حتى يمكن لأي شــخص الإدعــاء 

 باتّخاذها بديلا.

بينما تستفيد العقلانية المتعالية من القضايا وبالميعار البرهاني الارسطي، بلا تــردد، غايــة 

لأرسطي إلى الاستعانة بالنقل الوحياني والكشــ  العرفــاني فــي هم اما هنالك انّها تتجاوز المن

 بعض الحالات التي يتوق  العقل فيها.

نســان، وقــا  دراك وهو الادراك الحضوري لــدى الا ولقد غفل كانط عن أرقى انواع الا 

لكنه لا ، بأن معرفة حصو  الشي  غير ممكنة ـ كما ذكرنا ـ  وصدر المتألهين يقبل ذلك ايضا

ن حضوره لــدي الــنفس بوجــوده لا بماهيتــه، وحــلّ صــدر المتــألهين هــهه المســألة نع ميما

ي إليه، وبهلك أبقى علــى انفتــاح بالاستفادة من الادراك الحضوري، وبيّن رجوع العلم الحصول

باو العلم وعدم اقتصار ذلك على المعرفة الحسيّة التجريبية، وبالتــالي لا يقتصــر الأمــر علــى 

عية، وإنّما يتجاوز معرفة الاشياء بحقائقها وذواتها، علما حضوريا، يكون فيه لطبيلظواهر امعرفة ا

اقعية  سواء كانت تلــك الواقعيــة ملاكــا العلم والمعلوم واقعية واحدة، حيث يصدق العلم على و

لكون الشي  بنفسه عالما بنفسه، او كانت ملاكا لكون واقعية أخرى عالمة به، او ملاكا لكونــه 

ة اخرى او ملاكا لكون واقعية اخــرى عالمــة بواقعيــة اخــرى، فالمعيــار فــي العلــم اقعيعالما بو

 ا واحدا. ئالحضوري أن يتّحد العلم بالمعلوم ويكونا شي
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وفي إطار ههه الراية الصدرائية لا يعُْقَل التفكيــك بــين الشــيء فــي نفســه أو المعلــوم 

ن الظــاهرة والظهــور مــن حيــث ق بــيبالعرا والشيء بالنسبة لنا أو المعلوم بالــهات، ولا فــر

. والعقل المدرك  للنفس الإنسانية المستعدة لأن تتجلى فيها كل الحقائق،لــه القــدرة الإدراك

كيك،والمعلومات الحاضرة لديــه بــالعلم الحضــوري والبــديهيات الأوليــة تمثــل على ذلك التف

 لهي هو منتهى غاية المعرفة البشرية.  المصداق الكامل لليقين ا
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اسة نقدية علی  ) دردور العقل و الدين فی نظرية کانط الأخلاقية 

 ضوء آراء العلامة الشيخ مصباح يزدي( 

  نجاة عاشورعيسى عاشور

 
  الخلاصة

لدين في كل من نظرية كانط الاخلاقيــة يدور السؤا  الأساسي للبحث حو  دورالعقل وا

. تكمــن أهميــة   "را"الاخلاق الإسلامية من منظور العلامة الشيخ مصباح اليزدي    ونظرية
لضوء على جدلية موقع الاخلاق بين قدرات العقل الكاشفة عن الواجب يط اهها البحث في تسل

ب الأخلاقي، وهــل يخضــع الأخلاقي وبين الحاجة الى الدين الموجه لطبيعة وحدود هها الواج
العقل للدين أم العكس؟ لقد فرق كانط في استعما  العقل بين النظري )المعرفه( والاســتعما  

قــل فــي اســتعماله النظــري جــدلي محــض ومعرفتــه نســبية، فالعخلاقي(.  العملي )البحث الا 
عرفة حقيقة لمحدودية قدراته التي لا تتجاوز العالم الحسي  ؛ وعليه لا يمكنه أن يتوصل الى م

 . الاشياء في ذاتا كوجود الله وخلود النفس وحرية الارادة
قيــة( بواســطة اخلاولكن كانط الهي قا  بامتناع )الاله( بالعقل النظري، اثبته كضــرورة )

العقل العملي الهي يملي علينا ماينبغي ولاينبغي فعله اخلاقيا. وبهلك يعطى كانط للميتافيزيقيا 
خلاو النظرة التقليدية . مؤسسا الاخــلاق علــى العقــل )عقلنــة الاخــلاق( بعدا قيميا اخلاقيا ب

ن اي غايــة ســوى زه عقي المنجاعلا من الارادة االخيرة الحرة للانسان مصدرا للقانون الاخلا
الالتزام بـ)الواجب الاخلاقي(. وعلى الرغم من أن كانط اعطى للنية الخالصة من كل مصــلحة 

ب الاخلاقي، لم يسبقه بها احد من الفلاسفة كمــا اشــار الــى ذلــك اهمية كبيره في اداء الواج
 . قيةخلاظريته الا العلامه اليزدي نفسه، ولكن نجد كثيرا من التناقضات التي تناولتها ن

العلامه الكبير والفيلسوو المعاصر آية الله محمد تقي مصباح اليزدي فــي ابحاثــه حــو  
خلاقيــة القائمــة علــى مفهــومي الواجــب الاخلاقــي الاخلاق ،تناو  فلسفة كانط  ونظريته الا 
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ولهــا هــها والخير الاسمى، بالتحليل والنقد من خلا  راية قرآنية وفلسفة اســلامية ســوو يتنا
خلا  استعراا وجهتي النظر، باسلوو تحليلي، وصفي مقارن وصــولا الــى نتــائم من    البحث

لهاتي القائم علــى العقــل الخــالص البحث المتوقعة وهي اثبات عدم واقعية التشريع الاخلاقي ا
كما يدعي الفيلسوو الالماني ايمانويل كانط ؛ وإثبات أن مصــدر التشــريع الاخلاقــي الــواقعي 

من منطلــق   "را"ل وهداية الوحي معا كما يوضحها العلامة اليزدي العقكاشفية    يبتني على
 .الراية الاسلامية القرآنية

 ــ اقعيــة، ل المحــض، الــدين، الحكمــة العمليــة، الوكلمات مفتاحية : فلسفة الاخلاق، العق
  . العلامه مصباح اليزدي )را(، ايمانويل كانط
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  المقدمة
كما أسماه كانط لأن يشرع بنفسه القانون   لص(  هل يصلح العقل المحض أو )العقل الخا

الأخلاقي، ولماذا؟. وكي  ينظر الاسلام الى العقل من حيث كونه مصدرا معرفيا للأخلاق مــن 

.حو  هها التســاا  "را"منظورالعلامة والفيلسوو المعاصر الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي 
لغربية والنظرية الاسلامية الربانيــة، ط ااظرية كانتدورمحاورهها البحث، لا لأجل المقارنة بين ن

حيث لا صحة  للمقارنة بين ما يصدر عن المخلوق مع الخالق، إنما تسلط الدراسة الضوء علــى 
ية مهمة مشتركة بين المدارس الفلسفية، مع التفاوت الكبيرفي الآراء حولها ؛ ألا وهي دور جزئ

لقــد صــادر كــانط علــى مســائل   ة  .الفلســفي  العقل كمصدر للادراك البشري فــي النظريــات
الميتافيزيقيا في نظريته الواقعية الوظيفية والقائمة على مفهوم )الواجب الاخلاقــي(، وآمــن بهــا 

ى العقل العملي دون النظري . بحسب كانط ثمة ترابط بين العقيدة والأخلاق ولكن على مستو
لاقيــة( أي تتطلبهــا الأخــلاق ا أخيدة )ميتالعقيدة وفقًا له ليست سابقة للأخلاق، وإنما هي عق

القائمة على أساس العقل.  لا يمكن أن نحضر شيئا من العالم و حتىّ خارج العالم في فكرنا و 
(؛ لقــد أراد  27، ص2017ا بدون أيّ قيــد و شــرط، إلّا النيّــة و إرادة الخير«)كــانط، نعرفه جيّد

قيــد أو شــرط  )مصــباح   ن أينفســه دو  كانط قانونا أخلاقيا ملزما و حاملا لشيء حســن فــي
 (239ص   خ،ياليزدي، دون التار
 الاخلاق ،العقل، الدين  تعريف

 :بطه بها: الأخلاق لغة واصطلاحا، وأهم العلوم المرت  أولا 
 Morale,Ethique جاء في المعجم الفلسفي لجميل صليبا الأخلاق في الفرنســية كما

الاخلاق في اللغة جمــع خلــق  " .Moralis  وفي اللاتينية   Morale, Ethics  وفي الانكليزية

وهو العادة، والسجية، والطبع، والمروءة، والدين . وعند القدماء ملكــة تصــدر بهــا الافعــا  عــن 
روية وفكر وتكل  . فغير الراسخ مــن الاخــلاق لايكــون خلقــا، كغضــب   تقدمس من غير  النف

 ــالحكيم، وكهلك الراسخ الهي تصدر عنه الافعا  بعســر وتأمــل، كا . "ل اذا حــاو  الكــرملبخي

وقد يطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعا  الصادرة عن النفس محمودة كانــت أو مهمومــة، "

وإذا أطلق على الأفعــا  المحمــودة فقــط   ".      "خلاقأو س  الا   فتقو  فلان كريم الاخلاق،

، 1ج،  1982)صــليبا،    "د  على الأدو، لأن الأدو لا يطلق الا على المحمــود مــن الخصــا 
 (49ص
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الفيلسوو والمفكر الاسلامي المعاصر آية الله محمد تقى مصــباح اليــزدي )را(   تعري 
ى الملكات الحاصلة للنفس والتــي تغنيهــا عــن لمفهوم الاخلاق : الأخلاق تستعمل تارة بمعن

نفــس الافعــا   التروي في الافعا  الارادية، سواء كانت فاضلة او رذيلة، وتستعمل تارة بمعنــى
او الهم، كما انها قد تستعمل بمعنى الافعــا  التــي تســتحق المــدح فقــط.   دحق المتستحالتي  

ا كل من الاصطلاحين الاخرين لمسايرة والمراد هنا هو الاصطلاح الثاني، وان كان قد يراد به
 (1و، ص   خيالقوم في مصطلحاتهم«)مصباح اليزدي، دون التار

  بين الخلق )الحا ( و )الملكة( لفرقفي كتاو أسس الاخلاق اشارة مهمة الى ا  ونجد
وعلى الرغم من استعما  الخلق لغة على الصفة  الثابتة والملكات النفسانية . وهها هــو " 

استعماله عادة في علم الاخلاق، الا ان هــها المصــطلح قــد يســتعمل بمعنــى أعــم   المراد من
 كانــت  ســواء–ياريــة  لاختل الصفات النفسانية التي هي منشأ الافعا  افيطلق حينئه على مجم

ملكة او غير ثابتة حا  وبناءا على هها المصطلح فان ما يقوم به البخيل احيانا   ةثابت  الصفة  ههه

 (26، ص2011)مجتبى مصباح،  "لتكل  يعتبر عملا اخلاقيا ايجابيامن عطاء ولومع ا
اثيــة الوراضافة الافعا  التي تستحق المدح أو الهم الى التعري  يخرج حتما الصــفات   إن

والفطرية الصرفة والافعا  االلارادية عــن مفهــوم الاخــلاق. ؛  يقــو  د.محمــد عبــد الله دراز 

( عمــل: )اصــطلاحا  عليــه  يطلقــون  كانوا  وان  ،(حادث)  انيةالانس  الناحية  من  اللاإرادي  العمل":

بَ مَــا  لَهَــا"  أنفســنا  ماتكتســبه  بعــض  يكون  لن  –نستخدم التعبير القرآني    نحي  –  لانه  تْكَســَ

 (172م، ص 2006ز، درا) آخرالبقرة "اكْتَسَبتَْ مَا وَعَلَيْهَا
  : العلوم المرتبطة بالاخلاق فهي  أهم 
  : علم الاخلاق .1

 بعلم السلوك، أو تههيب الاخلاق، أو فلسفة الاخلاق LaMorale لاخلاقم اعل  ويسمى
Ethiqueــ  فضــائل، وكيفيــة ة ال، أو الحكمة العملية، او الحكمــة الخلقيــة. والمقصــود بــه معرف

، المعجــم 1982)راجــع صــليبا،  "اقتنائها، لتزكو بها النفس، ومعرفة الرذائل لتتنزه عنها النفس 
  .تههيب الاخلاق لمسكويه( عن كتاو، 50ص  ،1الفلسفي، ج 

(، وهــو مــن العلــوم 161، ص  2)المصــدر نفســه ،ج  "وموضوعه البحث في قيمة العمل"

ــة ــة الثلاث ــلاق(،  Sciences normatives المعياري ــم الاخ ــا  وعل ــم الجم )المنطــق وعل
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)المصــدر   "وموضوعها دراسة مظاهر العقل البشري من حيث قدرته على تألي  أحكام القــيم"
 فسه(ن

يبحث علم الاخلاق في الصفات الفاضلة، والرذيله التي يمكن ان يكتسبها الانسان عن "

)مجتبــى   "موضــوع علــم الاخــلاقهــي    طريق الافعا  الاختيارية و الارادية، وههه الصــفات
  .(12، ص2002مصباح، 
المدرسة الاسلامية تختل  عن المدرسة الوضعية في تشخيصها لموضــوع الاخــلاق،   ان

ا ان الاخلاق هي عبارة عن مجموعة مــن قواعــد الســلوك التــي بمراعاته ــ  "قا لفولكيه :  فوف

(. ويعزى هها 12، ص2002ح، )مجتبى مصبا "يمكن للانسان ان يصل الى غايته لو عمل بها 
اليه نظرية المعرفة لكل فلسفة في رايتها للانسان والكــون   ههبالاختلاو الى الأصل الهي ت

 .والحياة
 : قالأخلافلسفة  .2

يمكننا تلخيص النتائم الحاصــلة مــن نظرتنــا   "لخصها العلامة اليزدي را بقوله:    وقد
ة الاخلاقية قضية مركبة مــن موضــوع مسألالسريعه حو  مسائل فلسفة الاخلاق كما يلي : ال

يعبر عن فعل اختياري ناشىء عن ترجيح رغبة خاصــة مــن بــين الرغبــات المتعارضــة، ومــن 
او سلبية بين الفعل وبين الغاية المنشودة والكمــا  المطلــوو.   يةلاقة ايجابمحمو  يعبر عن ع

 "لفعــل والتــركفــي اويمكن صوغ تلك القضية في صيغة انشائية تعبر عن الالــزام بأحــد طر
 (38و، ص  خي)مصباح اليزدي، دون التار

 ــ" م فلسفة الأخلاق تحقيق فلسفيّ )عقلــي( حــو  المبــادىء التصــوريّة والتصــديقيّة لعل

ن الأصــو  الأخلاق ويُبحث فيه عن المفــاهيم الأخلاقيّــة وارتباطــه بالواقعيّــات وكــهلك ع ــ

 .(24، ص2011مصباح، تبى  )مج"المرتبطة بقبو  أوعدم قبو  البيانات الأخلاقيّة
أما في العصور الحديثة فان لفظ الفلسفة يطلق علــى دراســة "جاء في معجم صليبا    وقد

)صــليبا،  "معرفة تفسيرا عقليا كفلســفة العلــوم وفلســفة الاخــلاق المبادئ الاولى التي تفسر ال
 .(160، ص 2، ج 1982

  : العقل لغة واصطلاحا  ثانيا
ي، وقد سمي بــهلك تشــبيها بعقــل الناقــة، لانــه يمنــع النهفي اللغة هو الحجر و  العقل

لق العقل صاحبه من العدو  عن سواء السبيل كما يمنع العقا  الناقة من الشرود. والجمهور يط
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(. الاو  يرجع الى وقار الانســان وهيئتــه، ويكــون 162م، ص  1961  ،يعلى ثلاثة أوجه )الغزال
، 1982ره وحركاته وســكناته. )راجــع صــليبا،  ختياللانسان في كلامه وا  حمودةحده انه هيئة م

انه (. والثاني يراد به ما يكتسبه الانسان بالتجارو من الاحكام الكلية، فيكون حده 84، ص  2ج
معان مجتمعة في الههن تكون مقدمات تستنبط بها الاغراا والمصــالح. . والثالــث يــراد بــه 

ك صــفات الاشــياء مــن حســنها تــدر  فيكون حده انــه قــوة  الانسانصحة الفطرة الاولى في  
 وقبحها، وكمالها، ونقصانها. )المصدر نفسه(

 :لتاليةالفلاسفة فانهم يطلقون العقل على عدة معاني أوجزها في ا أما
)الكنــدي،  "جوهر بسيط مدرك للاشــياء بحقائقهــا"أو  ههه المعاني قولهم: ان العقل   

ان العقل قوة النفس التي بها يحصل تصور لهم رسالة في حدود الاشياء ورسومها(.  وثانيها : قو
وة (. أما المعنى الثالــث: انــه )) ق ــ85-84المعاني، وتالي  القضايا والاقيسة.)المصدر نفسه، ص  

في الحكم(( .وقد اشار  (ديكارت( الى هها المعنى بقوله: ان القاعــدة الاولــى لطريقتــه   بةالاصا
، ما لم يتبين ببداهــة العقــل انــه كــهلك .  الحقهي ان لا يتلقى على الاطلاق شيئا على انه  

ختلفــة والمعنى الرابع : انه قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل المعرفة العلمية، وههه المعرفة م
 (86عن المعرفة الدينية المستندة الى الوحي والايمان. )المصدر نفسه، ص 

ة للمعرفــة كمبــدا ظم ــمنال((a priori والمعنى الخامس : انه مجمــوع المبــادئ القبليــة 

التناقض، ومبدأ السببية ومبدأ الغائية. وتتميز ههه المبادئ بضرورتها وكليتهــا واســتقلالها عــن 
  . (87-86فسه، ص التجربة. )المصدر ن

المعنى السادس للعقل : انه الملكة التي يحصل بهــا للــنفس علــم مباشــر بالحقــائق   أما
العقــل المطلــق ممتنعــة، فــان خلفــاءه ولاســيما هها  المطلقة. ومع ان )كانت( يعلن ان معرفة  

 (87)شيلينغ( يقولون بامكان معرفته. )المصدر نفسه، ص 
  : الدين لغة واصطلاحا ثالثا

في اللغة المادة، والحا ، والسيرة، والسياسة، والرأي، والحكم، والطاعة والجــزاء...   نديال»

ذوي العقو  الى الخير. والفرق بــين سوق الدين عند الفلاسفة القدماء ويطلق على وضع الهي ي
الدين والملة والمههب، أن الشريعة من حيث أنها مطاعة تسمى دين، ومن حيث أنهــا جامعــة 

ومن حيث أنها يرجع اليهــا تســمى مــههبا. وقيــل الفــرق بــين الــدين، والملــة و،   لة،تسمى م
والمههب منسوو الــى   سو ،والمههب، أن الدين منسوو الى الله تعالى، والملة منسوبة الى الر
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المجتهد. وكثيرا ما تستعمل ههه الالفاظ بعضها مكان بعض. ولهها قيل انهــا متحــدة بالــهات، 
 .(573-572، ص 1، ج1982)صليبا،  ر«ومتغايرة بالاعتبا

( الدين جملة مــن الادراكــات والاعتقــادات 1في الفلسفة الحديثة فللدين عدة معان:   أما
( والدين ايضا هو الايمان بالقيم 2جراء حبها وطاعتها لله تعالى .    س منوالافعا  الحاصلة للنف

اصــطلاح (Religion naturelle) ( الــدين الطبيعــي3المطلقة والعمل بها، كالايمــان بــالعلم. 

على الاعتقاد بوجود الله وخيريته، وبروحانية النفس وخلودها، وبالزامية فعل   18اطلق في القرن  
 (عن وحي الضمير ونور العقل . )المصدر نفسه ناش الخير من جهة ماهو 

الدين في الاصطلاح هو الايمان بخالق الكــون والإنســان، وبالتعــاليم والوظــائ    مفهوم
ؤمنــون لائمة لهها الايمان، وذلك في مقابل أولئك الهين لايؤمنون بالخالق إطلاقــا؛ بــل يالم

ة للأسباو المادية والطبيعية. ويتــال  مسبببالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر الكونية. أو أنها  
 : قسمين رئيسيين منالدين 

 .(العقيدة التي تمثل الاساس والقاعدة بالنسبة للدين  )الاصو  (1 
التعاليم والاحكام العملية المنبثقة من الاســس العقائديــة والملائمــة لهــا  )الفــروع(.  (2 

 .(9، ص2005)مصباح اليزدي،  
 رائد فلسفة الاخلاق الغربيةEmmanuel Kant ( (1724 : 1804  كانط ايمانويل

تســمى ألمانيا قديمًا  "الألمانية عاصمة بروسيا   "كونجسبرغ    "في مدينة    "كانط    "  ولد

 "لســروج، مــن م في عائلة فقيرة.كان والده يمــارس صــناعة ا 1724نيسان  22يوم  "بروسيا  

 "بمعهد فردريــك    "ى تسجيل ابنها  ا إل، و أمه امرأة دين صالحة مما دعاه"أصل اسكتلندي  

إن الخــوو والرعــدة  "بقوله  "كانط   "ثمان سنوات قاسية وعنيفه يصفها    ةالهي بقي فيه لمد

 من العمــر وتــوفي والــده  "الثالثة عشرة    ".ماتت أمه وهو في  "ين يتهكر تلك الأياميغلبانه ح

  " اثنتين وعشرين "حين كان عمره 
مصاري  أســرته وإعالتهم.يفســر الــبعض بهــهه النشــأة من    مما يعني تحمله لجزء  سنة

وو القاسية أنها سبب في الصرامة والجدية و الإجتهاد التي كانت إحــدى ســمات هــها الفيلس ــ

معهــد   "مما يشير إلى نشأة دينية بقى في    "الله معنا    "إيمانويل أسمه الأو  يعني بالألمانية  

م، درس  1740بجامعة المدينة فــي أيلــو  ذلك سنوات،ثم التحق بعد   انيلمدة ثم  "فردريك  
فيها الفلسفة والرياضيات وعلم أصو  الدين والفيزياء ثم اضطرته ظروفه الماديــة الصــعبة إلــى 
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 "حصل علــى  1755تابع دراسته في حتى حصل في عام    "مهنة التدريس    "لب الرزق من  ط

 " لك حصل علىعد ذالتي تخرج منها،ب لجامعةوعمل مدرسا في ا "شهادة الماجستير 
خمــس مــرات "عمادة كليــة الآداو  "م تولى    1755سنة    "الدكتوراه في الفلسفة    درجة

كنقــد العقــل  "الفترة أصدر أهم الأعمــا  الفلســفية مرتين وفي ههه    "مديرا للجامعة    "وكان

حد بر فيلسوو وعالم في آ ن وايعت "و ميتافيزيقيا الأخلاق    "نقد العقل العملي    "و    "الخالص  

علــم   "و    "الجغرافيــة  "و    "الرياضــيات    "و    "الفيزيــاء الفلكيــة    "  مجــالاترز في أغلــب الب

و ترسيخ مفهوم   "علم الأخلاق  "حاولة تأسيس  و أشتهر بالنقد و م  "الاخلاق    "و    "الإنسان  
الغربي والأوروبي الحديث السلام بين الشعوو يعتبر أحد أكثر المفكرين المؤثرين في المجتمع 

  .(746، ص2017في عصر التنوير. )راجع عبد الرحمن،   خيروو الرئيس الأ فيلسوال
  (العقل في الفلسفة الكانطية ) العقل المحض والعقل العملي   .1
يطلق )كانت( ههين الاصطلاحين على كل مــاهو قبلــي فــي الفكــر أي علــى الملكــة "

. فاذا نظرت الى العقــل مــن جربةالمتعالية التي تتضمن مبادئ المعرفة القبلية المستقلة عن الت
 Raison)  جهة اشتماله على المبادئ العقلية للمدركات العلميــة كــان عقــلا نظريــا او تامليــا

theorique ou speculative)واذا نظرت اليه من جهة ،  
 .(Raison pratique) على المبادئ القبلية لقواعد الاخلاق كان عقــلا عمليــا اشتماله

ى أخص، وهو اطلاقه على الملكة الفكرية العالية التي تولد فينــا بعــض معن  وللعقل عند )كانت(
بهــها المعنــى لــيس مقــابلا   المعاني المجردة كمعنى النفس، ومعنى العــالم، ومعنــى الله، وهــو

وله ناحية عمليــة خاصــة، وهــي ان  ((Entendement هو مقابل للههن والفهم ماللتجربة، وان

 ــ ، 1982)صــليبا،  "خلــود الــنفس، ووجــود الله متعلقــة بــه.ة، ومسلمات الاخلاق كمعنى الحري
 (89، ص 2المعجم الفلسفي،ج

القبلية، فان العقل المحض هــو ذاك  ولان العقل هو القدرة التي تمنحنا مبادئ المعرفة "

  (54، ص 1990)كانط،   "ادئ معرفة ش  ما على نحو قبلي تماماالهي يتضمن مب
عقل الإنساني، حتى عنــد أقــل النــاس حظٍّــا مــن ن الكانط في مجا  الأخلاق فا  يقو 

الفهم، يمكن أن يصل بسهولة ويسر إلى درجــةٍ عاليــة مــن الصــواو، بينمــا فــي الاســتعما  
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، ص 2017)كــانط، "ري الخالص فهو على العكس من ذلك، ديالكتيكي )جــدليُّ( بحــت. النظ
24) 

حــض التــي لامفــر الم كانط فإن )الله( والحرية والخلود ،هي مشــكلات العقــل  وبحسب
منها. والميتافيزيقا هو العلم الهي هدفه النهائي حل تلــك المشــكلات، ومنهجــه دغمائيــا، أي 

يتفحص مسبقا قدرة العقل او عجزه امام مشروع ضخم كهها ) يحاو  تحقيق الهدو دون ان  
 (47، ص 1990كانط،  
  Kantian epistemology   نظرية المعرفة عند كانط .2
) كــانط، "تبدأ مع التجربة، فانها مع ذلــك لاتنبثــق بأســرها مــن التجربــةفنا كل معار "

ت تصدم حواسنا، فتســبب (. لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ الا خلا  موضوعا45، ص  1990
من جهة، حدوث التصورات تلقائيا، و من جهة أخرى، تحرك نشاط الفهم الى مقارنتها، وربطها 

ام الانطباعــات الحســية الــى معرفــة بالموضــوعات ،تســمى يل خ ــالى تحو  يأو فصلها، وبالتال
فانهــا التجربة. اذن يرى كانط أن المعرفة تبدأ مع التجربــة . لكــن وعلــى الــرغم مــن ذلــك، 

 لاتنبثق بأسرها منها )المصدر نفسه(
المعرفة، من وجهة نظر كانط، بواســطة الحاســه والفاهمــه والعقــل . فالحــدوس   تتشكل

بها الملكة الحاسّة تمثلُ المنشأ الأو  للخبرة الحســية والتــي مــن خلالهــا دنا الحسيّة التي تزوّ
والمكان , وتحتل ملكة الفاهمــة   نتلقى الانطباعات الحسية داخل صورتين قبليتين هما الزمان

مكانة وسطى متصلة بالحساسية والعقل، أما العقل باعتباره القوة التي تنفصلُ عن عالم التجربة 
تنظيم وربط ههه الانطباعات الحسية وصولا الى تكــوين مفــاهيم.  غيــر على  س فيعمل  والح

بالكليّــة والضــرورة إنّهــا  أنّ ههه المُعطيات الحسيّة لا تكفي في بناء معرفة صحيحة موســومة
وتألي  وربط ووصل وهو ما يقتضي تدخل العقل العارو أي ملكة المفــاهيم   متحتاجُ إلى تنظي

  (220، ص 2021لدين، تح اوالمقولات أي الفهم«. )ف
القبلية وهي اثنتى عشرمقولة اهمها مقولتــا الزمــان والمكــان وهــي تصــورات   المقولات

او خبرة، وهي بحسب كانط مقدمات يقينيــة موجــودة بالعقــل، عقلية غير مسبوقة بأي تجربة  
بط بتــراكانط فإن الانسان يحصل على المعرفة،    تساعدنا على تنظيم ادراكاتنا الحسية.  وبرأي

فتنقل الحــواس عــن العــالم الخــارجي . ومــا تســتطيع أن تنقلــه مــن   س؛العقل النظري والح
مان القبليين، ثــم تنــتظم مــع غيرهــا مــن انطباعات هو فقط مايكون في صورتي المكان والز

نا في شكل مبادئ مقولات العقل، لنحصل على المعرفة.وتكون المعرفة بالموضوع كما يظهر ل
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( وبــهلك 792، ص2017في ذاته )عبد الــرحمن،    هوعالم المعقو  لا كما  وال  العالم المحسوس 
كــان دائــرا بــين يكون كانط قد احدث ثورة في نظرية المعرفــة حيــث حســم الصــراع الــهي  

  . المدرستين العقلية والتجريبية ليجعلها نتاج تظافرهما معا
  عند كانط : أمبيرية، وقبلية  المعرفة
و القبلية هي تلك المستقلة تمامــا عــن التجربــة بعكــس معاركانط ان طبيعة ال  ويوضح

 (46، ص1990)كانط،    "التي هي ممكنة بعديا وحسب، اعني بالتجربة"الامبيرية 
المعارو القبيلة التي لايخالطها أي شيء امبيري البته. فقضية ")المحضه( فهي تلك    أما

غيير هو أفهوم يمكــن أن الت مثل : كل شيء له سبب، هي قضية قبلية انما ليست محضة. لان

 )المصدر نفسه( "يستخرج من التجربة وحسب
 phenomena and noumena والفينومين  النومين

واهر، أوعالم الغيب والشـهود وهو يعتقــد ان  ات إلى ماهيات وظـقسم كانط الموجود  لقد
 ــ، لان معرفــة الاشــي(phenomena  ) إدراك الانسان يقتصرعلى معرفة الظواهر فقــط ي اء ف

مثل كافة الغيبيات كوجود الخالق عز وجل، الجنة والنار..الخ هــي أمــور  ( noumena) حقيقتها

 .التجربةفوق قدرة العقل و
لــيس لديــه صـــور عقليــة قبــل التجربــة. يفــرا قوانينــه علــى التجربيين  العقل عند  "

نســبية،لا َّن رفــة ،و المكــان والزمــان. والمع"المقولات    "الأشــياء، والاشكا  القبلية للحواس 
الانسان لا يستطيع أن يعرو الاشياء في ذاتها،بل يعرو الظواهرفقط.أي الاشــياء كمــا تظهــر 

  (49نفسه، ص مصدر  ) ال"لاشكا لعقلنا من خلا  ا
 : نظرية الاخلاق عند كانط  .3
 (القانون الاساسي للعقل المحض العملي) 
) "وقت نفسه مبدأ تشريع عــامي الافعل بحيث يمكن لمسلمة إرادتك أن تصح دائما وف"

 (83، ص2008كانط،  
وجهة نظر كانط، فإن السمة الوحيدة التي تمنح الفعل قيمة أخلاقية ليســت النتيجــة   من

لوحيــد لتي يتم تحقيقها من خلا  الفعل، ولكن الدافع وراء الفعل. وهــو يجــاد  بــأن الــدافع اا
ينشــأ مــن المبــادئ العالميــة التــي   الهيالهي يمكن أن يمنح الفعل قيمة أخلاقية هو الدافع  

تصرو فقــط وفقًــا ". الحتمية القاطعة هي عبارة كانط الشهيرة عن هها الواجب: لاكتشفها العق
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 Kant )"مبدأ الهي يمكنــك مــن خلالــه فــي نفــس الوقــت أن يصــبح قانونــا عالميــالهها ال
Metaphysics  ( Matt McCormick, Immanuel  

لمترتبة على الفعل ) مثل الرضى عن النفس، أوالعمل علــى ار اذلك لان جميع ههه الاث 
الــى تحقــق اسعاد الغير ( يمكن ايضا ان تنتم عن اسباو اخرى.  بحيث لايكون هناك حاجة  

)ارادة الخير الاسمى والخير المطلق(. من اجل ذلك كــان تمثــل القــانون فــي ذاتــه، لا الأثــر 
أجل ذلك، كان هها التمثل وحده هو الهي يؤلــ  ومن  المحدد للارادة،    لمبدأالمتوقع منه، هو ا

فعله   ذلك الخير الاسمى الهي نصفه بانه اخلاقي، ولا يصح لنا ان ننتظره من الاثر الناتم عن
  (53، ص 2017.)كانط،  
، ويبرهن على ذلك مــن خــلا  apriori يرى كانط ان الاخلاق يجب ان تكون قبلية"

 :الاعتبارات الثلاثة التالية
أن كل المعاني )التصورات( الاخلاقيــة قبليــة لايمكــن أن تســتخلص مــن أيــة   ولا ا  -أ

 . معرفة تجريبية ومصدرها العقل
بوصــفها مبــادئ عاليــة ،هــي   رات )او المعاني( الاخلاقيــةان القبلية المطلقة للتصو  -و

ها وحدها القادرة على تامين مكانة ههه التصورات وضمان وظيفتها. لأن كل تجريبي يضاو الي
 .للافعا  المطلقة القيمة ومن الحق تاثيرها من – نفسه بالقدر –ن شأنه أن يزيل م

لتصور الكلي لكــائن عاقــل بوجــه كل القوانين الاخلاقية يجب أن تستنبط من ) ا  -  جـ
ينبغي أن تقبل التطبيق على كل موجود عاقل بوجه عام . ومن هها ينبغي   عام(، وإن الأخلاق

، ص 1976لانسان بوصفها فلسفة محضــة )ميتافيزيقيــة ( )بــدوي،  لم اأن تعالم بمعز  عن ع
30 )  . 

بغي ومــالاينبغي وفقا لكانط فان الضمير هو عقل عملــي يملــي علــي الانســان مــاين  لها
ير دون قيد او شرط، وعلينــا ان نصــنع الخيــر .وماهو خير اخلاقيا يفرا نفسه على هها الضم

اتــه . والقــانون الاخلاقــي  لاعلاقــة لــه بالجانــب في ذلاجل الخير لان الخير الاخلاقي خير  
؛ 18زعم روسو وبعض مفكري الانجليز في النص  الثاني من القــرن   كماالعاطفي في الانسان  

 ( 25انط  )المصدر نفسه، ص بل هو يصدر عن ارادة  مسترشدة بالمعرفة، او بما يسميه ك
ولكن كي  "خلاقي، يقو  :  ن الا كانط بان الانسان هو من يشرع لنفسه هها القانو  يرى

القاسيتَين، وأطرح   "يجب    "و  "لِينبغي  "لي أن أطُيع هها الأمر الصارم المُطلقَ، وكي  أخَضعَ  
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ي ودوافعي، وأَغضُ النظر عن كل منفعةٍ قد تترتب على فعلــي بينمــا أنــا فــي نفــس كل ميول
و فــي الحقيقــة التــي لــك ه ــحسي كما أنا كائنٌ عاقل؟ إن الجواو الوحيد على ذ  الوقت كائنٌ

تقو  إنني أنا الهي أشُرِّع لنفسي هها القانون، وإنني أنا الهي أحُدِّد نفسي في كــل فعــلٍ أقُــدِم 
حترام الهي أحَمِله للقانون الهي أشُرِّعه لنفسي هــو وحــده الــهي يجعلنــي أنُفِّــه عليه، وإن الا 

عصبِ عيني عن كل جــزاءٍ يمكــن أن ني أَلعقل. إنبالفعل ما يَأمُر به الأمر الأخلاقي المُطلقَ با
يترتب عليه، وأَزهَد في كل منفعةٍ قد تأتيني منه، وألغُي كل رغبةٍ أو أملٍ قد يتحقق من ورائه، 

 (11، ص2017)كانط،   "ولا أقُدِم على الفعل إلا لأنني أجد أنه فعلٌ صحيح وحق في ذاته
  منشأ الواجب الأخلاقي  .4

الواجــب "عملي( هو مصدر الواجب الاخلاقي عند كانط .  ل السبق نستنتم أن )العق  ومما

  . كما يقو  كانط هو عصب الاخلاق كلها  "ههه الكلمة السامية العظيمة
بالالتزام تجاه القيم. وتجسيد السلوك المؤدي الى تحقيق الغايات الاخلاقية عور  الش  لانه

 (126، ص  1976)بدوي،    "والدافع الباطن الى تنفيه ماتقضي به الاخلاق
الواجب هــو   "كانط بان فعل الخير ينبغي ان يكون بدافع الواجب الاخلاقي فقط    يخبرنا

( . 35، تأسيس ميتافيزيقيا الاخلاق، ص2017انط، ،)ك  "ضرورة القيام بفعل عن احترام للقانون
ا تــرام، وبالتــالي أمــرًفالقانون المُجرَّد في ذاته هو وحده الهي يمكن أن يكــون موضــوعًا للاح

  (36) المصدر نفسه، ص "الاقيٍّأخ
ان فكرة الواجب لايمكن أن تفترا اي قسر غير ذلــك الــهي يمارســه   "كانط    ويعتقد

 (128، ص  1976)بدوي ،  "سه في التحديد الباطن للارادةالانسان على نفسه بنف
لاحظنا فان ما يضفي على الارادة الخيرة صفة الخير ليس النتــائم الخيــرة بــل هــو   كما

( 167، ص1966الالزامي لفعل الخير عندما يأتي مطابقا للقانون الاخلاقــي.  )ابــراهيم،  ابع  الط

الشــعور بالتعــاط  او الرحمــة او المحبــة   ولهها يقرر كانت ان صدور الفاعل الاخلاقــي عــن"

 (169! )المصدر نفسه، ص   "قيمة خلقية ادنىلايجعل للفعل 
 الميتافيزيقا والاخلاق عند كانط .5

عن الميتافيزيقا : نستطيع أن نسمي كل فلسفة تقوم على أسس من التجربة ط  انك  يقو 
ة خالصة. وههه الاخيرة، حــين فلسفة مادية، وكل فلسفة تأخه نظرياتها من مبادئ قبلية فلسف

تكون صورية فحسب تسمى منطقا، فان كانت مقصورة على موضوعات بعينها من موضوعات 
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ا النحو تتكون فكرة الميتافيزيقا مزدوجة، ميتافيزيقا الطبيعة ى هه. علقازيالفهم فتسمى بالميتافي
فة الى الجانب العقلي ومثــل وميتافيزيقا الاخلاق. وهكها يكون للفيزيقا جانبها التجريبي بالاضا

ذلك الاخلاق وان كان من الممكن هنا ان يسمى الجانب التجريبــي خاصــة بالانثروبولوجيــا 
 .(26-25، ص 2017لاخلاق )كانط،  اسم با  قليلعالعملية والجانب ا

أخرج كانط الميتافيزيقيا من طابعها التقليدي الموروث آنــهاك ليســبغ عليهــا صــبغة   لقد
غائية . وقد هاجم كانط الميتافيزيقيا التقليدية  التي تحاو  الوصو  الى معرفــة عملية أخلاقية  

 ةلتالي فإن الميتافيزيقيا بالنســبوبا"ها كما يقو  مما يجعلها تقع في التناقضات .الاشياء في ذات
لكانط تتعلق بمعرفة مسبقة، أو معرفة لا يعتمد تبريرها على الخبرة ؛ ويربط المعرفــة المســبقة 

   (Ruhlf, 2010, Immanuel Kant) .عقلبال
جهة أخرى وضح الدكتور أحمد صبحي الفرق بين الاساس الميتــافيزيقي فــي كــل   من

يه كالتالي : ان المشكلة الاخلاقية في الفكر الديني تتباين تمامــا كانتمن العقيدة الاسلامية وال
لاخــتلاو بــين الميتافيزيقيــا مع النسق الكانتي في دراسة الاخلاق، وليس التباين راجعا الــى ا

تتشابه موضوعاتهما، وإنما يرجع الاختلاو الى أن موضوعات ميتافيزيقا الاخلاق   قدوالدين إذ  
 التســليم علــى يصــادر لا  مســلمات  كانط  عند  هي  –  النفس  وخلود  ادةالار  وحرية  الله  وجود  –

 الديني  الاعتقاد  في  –اجل اقامة الاخلاق، بينما ههه الموضوعات محل ايمان    من  الا   بوجودها
فليست الاخلاق هي التي تقتضي وجودها إذ أن ذلك الوجود مســتقل   لاقية،اخ  ضرورة  لغير  –

 (28، ص 2006يستد  على ذاك الوجود« )صبحي،  ي أنعن الاخلاق، ويمكن للعقل النظر
نــا لو استنتجنا أن لدينا واجبات أخلاقية مستقلة عن المعتقد الديني، لا يزا  بإمكان  حتى

م الممارســة الإصرار على مساهمة العقيدة الدينية لعيش حياة أخلاقية. وبعبارة أخرى، قد تــدع
كيــ  يجــب أن نتصــرو . إن النقطــة ديــد الدينية حياتنا الأخلاقية بطــرق مســتقلة عــن تح

الواضحة هي أن الخوو من العقاو الإلهي يوفر دافعًا قويًا لفعل الصواو.  فــإذا كــان الســبب 
دم الخضوع لإغراء القتل هو الخوو من الجحــيم، إذًا يمكننــا أن نكــون ســعداء لأن الوحيد لع

 JEFFREY MORGAN, CAN WE HAVE ETHICS) !لدينا تلك المعتقدات الدينية
WITHOUT RELIGION?, CHAPTER 2, P: 23).  

  دور العقل والدين في النظرية الأخلاقية الاســلامية من منظور العلامة الشـــيخ 
 "را"مصباح اليزدي   
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  يزديمصباح ال  يمحمد تق خي: سيرة العالم الرباني العلامة سماحة الش تمهيد
 يم( ف ــ1935)  ةيشمس ــ  ةيهجر  1313م  عا  يزديمصباح ال  يمحمد تق  خيسماحة الش  ولد

و لضــائقة  ة،ي. سافر الى النج  الاشرو لاكما  دراســة العلــوم الاســلامةيالصحراو  زدي  نةيمد
 ــيقم المقدسة بعد عام واحد. شارك فى دروس الامام الخم  هجرة الىاضطر لل  ةيمال الراحــل  ين

و   نايفاء لابــن س ــلش ــا  و  ميالقــرآن الكــر  ريتفس  يتلقى دروسا ف  ذاتهالوقت    ي)قدس سره( و ف
 ــ)رحمة الله عل  يالعلامة الطباطبائ  دي  يالاسفار لملاصدرا عل  ــ( حضــر دروس الفقــه لا هي الله   ةي

الى خارج  هيالامام الراحل)ره( بسبب نف عاماً بعد توق  دروس   15لمدة  بهجت )مد ظله العالى(  
م منها بحــث سلالا ا  يف  ةيالمباحث الاجتماع  يمتعددة ف  دراساتتصدى سماحته لاجراء    رانيا

  .ةيالجهاد، كهلك القضاء و الحكومة الاسلام
 ــتمثلت    البائد  يفى ساحة المواجهة مع النظام البهلو  ضايلسماحته حضور فعا  ا  كان  يف

و خــلا   ،يرفسنجان نيو حجة الاسلام و المسلم يقدوس ديو الشه  يبهشت  ديالتعاون مع الشه
 ــلشــؤون الطباعــة و التوز  ايحتى انه كان متصدام(  )البعثة( و )الانتق  يذلك قام باصدار نشرت  عي

ســة بــإدارة مدر  يقدوس ــ  ديو الشــه  يبهشــت  ديالشــه  ،يالله جنت  ةي. قام برفقة آيانللاصدار الث
دروساً فى علــم الفلســفة، علــم الاخــلاق، و   هايبقم المقدسة و ألقى ف  ةينيللعلوم الد  ةيالمنتظر

مــن   عيو باســناد و تشــج  مةيالعظ  ةيرة الاسلامالثو( سنوات. بعد انتصار  10علوم القرآن لمدة )
 ــينيالامام الخم  ــ مي)ره( قام بانشاء عدة مدارس و مؤسسات اهمها قسم التعل مؤسســة فــى  يف

 ــالحق و مؤسسة باقرالعلوم )ع(.   قيطر  ــحال رأس ي  ــيمؤسســة الامــام الخم اي  ــ ين و  مي)ره( للتعل
م( 1990هـــ.ف ) 1369ب عــام انتخ ــالقائــد.  ديمن الس نييقم المقدسة بتع  يف  يالبحث العلم

طهران  يكما انتخب مؤخراً نائبا عن أهال ادة،يخبراء الق  سمجل  ينائبا عن محافظة خوزستان ف
 ــوالمقارنــة والاله ةيالفلســفة الاســلام  يف  دةيب عدهكور. له مؤلفات و كتفى المجلس الم  اتي
 ــوالاخــلاق والعق  ــ ).ةيالاســلام دةي ــة الله مص ــار حضــرة آي ــع آث ــزديباح راجــع موق    الي

https://mesbahyazdi.ir/node/2801 ) 
 "را "أصو  ومباني نظرية الاخلاق في الاسلام من منظورالعلامة مصباح اليزدي   .2
الواقعية:  الأصل الأوّ  اللازم لتبيين النظام الأخلاقي في الإسلام هو فــي الحقيقــة   -أ

العينية، فالمفاهيم التي تســتعمل  عياتأصل معرفي يقو  أنّ القيم الأخلاقية مؤسسة على الواق
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في الأخلاق كمفاهيم قيمية ليست مستقلة عن المفاهيم النظرية و العينية، أي أنّها أيديولوجيا 
 .(292ص خ،يعلى الراية الكونية« )مصباح اليزدي، دون التار ةنيمب

ت وليس ــالمشكلة الخلقية مشكلة وجودية يواجهها المرء على مستوى الخبرة المعاشة   ان
   .(17، ص1966مجرد اشكا  نظري بحت، أو مجرد بحث منطقي لغوي خالص )ابراهيم،  

الاخلاقــي فــي الاســلام، نجــد أن   المهاهب الواقعية الاخلاقية والتي منها المــههب  في
  الانسان الاختيارية الاراديــة وبــين الغايــة مــن هــهه الافعــا  فــي القضــايا العلاقة بين أفعا

ضرورة او) لزوم (، على خلاو المهاهب اللاواقعية كالمههب الانفعالي قة  الاخلاقية تسمى علا
تعاقــدات الاجتماعيــة كمنشــأ والتي تقوم على الميــولات والانفعــالات وال  تعاقدي؛والأمري وال

. يقو  العلامة اليزدي حو  الواقعية:   الأصل الأوّ  الــلازم لتبيــين النظــام للحكم الاخلاقي  
في الحقيقة أصل معرفي يقو  أنّ القــيم الأخلاقيــة مؤسســة علــى  م هوالأخلاقي في الإسلا

ليســت مســتقلة عــن   الواقعيات العينية، فالمفاهيم التي تستعمل في الأخلاق كمفاهيم قيميــة
المفاهيم النظرية و العينية، أي أنّها أيــديولوجيا مبنيــة علــى الرايــة الكونيــة«) راجــع مصــباح  

 (  292ص  خ،ياليزدي، دون التار
الواقعية واللاواقعية هو القاعدة الاساس التي تقوم عليها كافــة النظريــات حــو    حثومب

ــى مصــباح،  ــبق أن الادراك  (.37، ص2011النســبية واللانســبية.  )مجتب ــا س ــين مم  ويتب
الاعتباري ينشأ في الواقع من حاجات حقيقية وواقعية للانسان هي احساساته الباطنية القائمــة 

يتوسل به تحقيق غايات واقعية، ومن هنا كان هها الاعتبار يتوسط بــين و  كاعلم والادرعلى ال
 (133، ص2004حقيقتين« )جابر،  

لأنسان الاختيارية و أصل فلسفي للعلاقة بين أفعا  اعلاقة الضرورة بالقياس وهو    -  و
 اريــةالنتائم الحاصلة منها والتي هي  من مصاديق ههه العلاقة، أي  ان نتــائم الأفعــا  الاختي

معلولة للفعل الاختياري و نسبة الفعل الاختياري إليها هي على نحو الضــرورة بالقيــاس، و مــا 

ياس )راجع مصباح اليزدي،  تعبيرات لعلاقة الضرورة بالقالأخلاقي إلّا  "عدم اللزوم"و    "ماللزو"
 (292دون التاريخ، ص

الهي يعبر عنــه فعل  الحكم الاخلاقي هو العقل الكاش  عن توق  الغاية على ال  مصدر»

بالوجوو. وهو في الواقع أحد مصاديق الضرورة بالقيــاس، ويخــتص بالطــابع القيمي«)مصــباح 
  (41اليزدي، دون التاريخ، ص 

  أصالة الروح - ـج
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، ان هــها الاصــل لــه علاقــه "قرة عينه فيما لايفنى"مولى المتقين عليه السلام    يقو 
(. إن 293ص خ،يي )مصــباح اليــزدي، دون التــارفلســفبالسيكولوجيا الفلسفية او علم الــنفس ال

اهما  البعد الروحي والهي يمثل البعد اللانهــائي للانســان كمــا حــدث فــي بعــض المــهاهب 
لها قابلية    -الاصيله    -الخطيره على سعادة الانسان.  وههه الروح    بعاتهقية المادية له تالاخلا

ة اشتدادية دائمة نحوهــها الكمــا  حرك  واستعداد للتكامل من جهة، و من جهة أخرى هي في
 هيفالنفس في الأساس  . (6/الانشقاق)  فَمُلَاقِيهِ«  كدَْحًا  رَبِّكَ  ۡ   ياأَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلِىَ

موجود يحمل داخله ميلا نحو الكما  إلى اللانهاية، إلّا أنّها يمكن أن لا تعرو كمالهــا هــها« 
  )المصدر نفسه(
للروح مراتب طولية وشؤون عرضية، فــالنفس "لروح يقو  العلامه اليزدي تب امرا  وحو 

على الأقل فــي بعــض المراتــب   و مع أنّها موجود واحد بسيط و لكنّها وجود ذو مراتب ...و لها

  .)المصدر نفسه(  "شؤونا مختلفة و يمكن أن يكون في جميع المراتب كهلك
ن وتناسبها مع شكل العمل   تكامل الــروح نسادور الاختيار ودور النية في تكامل الا   -د

ي ذات يحدث إثر الأفعا  الاختيارية لها، لأنّنا كنّا قد قلنا أنّ هناك ميلا إلى الكما  يكمن ف ــ
الروح، و هها الميل يظهر على شكل إرادة، فما يتعلّــق بــهات الــنفس ينبــع مــن هــهه الإرادة، 

الإرادة«   )راجع مصباح اليــزدي، دون   ههه  التي تكون من نصيبها تتحقق في ظلّ  مالاتوالك
  (294التاريخ، ص

ن من هها الأصــل النتيجــة التاليــة وهــي أنّ الأفعــا  الأخلاقيــة التــي يكــو  نستخلص
ي إلى كما  الإنسان عــن موضوعها الفعل الاختياري للإنسان و اعتبرت فيها الإرادة فهي تؤدّ

رية هي النيّة، فدافع الــنفس للقيــام بهــها ختياطريق نفس تلك الإرادة، أي أنّ روح الأفعا  الا 
من النفس، و ذلك الالتفات الهي يصدر عــن الــنفس و يصــبح دافعــا لأن   ينبعالعمل هو أمر  

كــي يحصــل البدن و يقوم بعمل ما هو نفسه الهي يعطي قيمة للعمل و يجعله مــؤثرا ل  توظ 
 (299للنفس كما . )راجع المصدر نفسه، ص

ماتتركه النية على العمل من تاثير في تكامــل الــنفس ووصــو    ان  النية حقيقي :  تاثير
قة تكوينية مــع ذلــك الانسان الى السعادة تاثير حقيقي وتكويني لا تعاقدي ... فالنية ذات علا

العمل وتمده بالحياة، فالعمل الفاقد للنية جثة ميتة في الحقيقة، لا تجد ارتباطا مع قلب العامــل 

(. ان  الاعمــا  113، ص1، ج2004)مصــباح اليــزدي،    "مل نفســهللعاولا تعطي ثمرة    روحهو
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الــهي ينشــأ مــن  التي تنجزها خارجا انما تتحقق علاقتها مع كما  النفس بفضل النية والدافع
النفس ويتعلق بهلك العمل، وعليه فالعمل الهي يفقد النية الصالحة لايستوجب كمالا للــنفس، 

 /البقــرة) « اللَّــه وجَْــهِ ابْتغَِــاءَ إلَِّا تُنفِقُونَ وَمَا ۡ  نْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ا مِ:  وَمَا تُنفِقُو  ىولها قا  تعال
 (  114-113ص نفسه،  المصدر) «(  272

 على نظرية كانط الاخلاقية  "را"نقد العلامة الشيخ مصباح اليزدي  .6
كــانط    ي أنكانط الاخلاقية هي من النظريات الوظيفية لا النظريــات الغائيــة، أ  نظرية»

يعتقد أن القاعدة  القيمة الاخلاقية للاعما  الاختيارية للانسان ليس نتاج ومعلولة نتائجها، بل 
 كيا، وههه القاعدة لا بد أن تكون ناشئة عن طاعة القانون واحترامه لمعلولة استند اليها فاعله

 (244تمنح أعماله القيمة الاخلاقية«. )مصباح اليزدي، دون التاريخ، ص
كانة النيّة في فلسفة كانط الأخلاقية : أهم مسألة دار حولهــا نقــد العلامــه اليــزدي م -1

. يرى كانط  أنّ الفعل الأخلاقي هو الفعل الهي   هي مسألة النية التي أولاها كانط اهتماما بالغا
الفاعــل تّم القيام به بدافع طاعة حكم قانون العقل. فعلى الرغم من انــه أولــى لمســألة حســن 

كبيرة ،الا انه ضيعّ البوصلة فيما يخصّ متعلقّ النيّة، حيث يقــو  أن متعلّــق النيّــة هــو   ةهمّيأ
 (254-253احترام قانون العقل  )المصدرنفسه، ص 

جعل نية امتثا  الواجب الاخلاقي الصادرة عن ارادة احترام حكــم العقــل الخــالص   كانط
ون موجبة لاسقاط القيمة الاخلاقيــة ستك  مصدرا لها، معتبرا عن ان اي نية اخرى مزاحمة لها،

لارادة الخير التي يستمد الفعل الاخلاقي قيمته منها. ولقد كان تعليق العلامه المصباح اليــزدي 

لكانط في مسالة النية الا انه مفارقا له في مسألة التركيزعلى نية احترام القانون،   وافقام  "را"
ه هي فوق ارادة حكم العقــل )مصــباح اليــزدي، رضاتحيث أن ارادة وجه الله عز اسمه وابتغاء م

(؛ وهها ماكش  عنه  كانط  نفسه في فلســفته الاخلاقيــة، حــين عــاد 23و، ص    خيدون التار
عزاسمه( علة لايمكن الفكاك منها بعد أن جعل )الخيرالاسمى( هو مصدرا للحكم   ل )اللهليجع

الواجب المقــدس، فبحســب  اجل الاخلاقي ! ؛ مبررا ذلك بضرورة وجود مسوغ للتضحيات من
راية كانط فان تأدية الواجب والمسؤولية عن تأديته أو عدم تأديته لا معنــى لــه مــا لــم يكــن 

ار هها الواجب ويُضحي بكل شيء في سبيله، ولا معنــى فــي النهايــة لهــهه الإنسان حرا؛ ليخت
غيــر ممكنــة ياة  ى، وهي حالتضحية، إلا في سعادة كاملة يحصل عليها الإنسان في حياة أخر
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إذا لم يكن الله موجوداً ،إن البرهان الأخلاقــي علــى وجــود الله فــرا لا تســتقيم الأخــلاق 
  (4، ص 2018الكانطية إلا به. )الحيدري،  

أن وجود بعض النيات )الطولية والعرضية( كما يعبــر العلامــه المصــباح يزيــد الفعــل   ثم
ام قــانون العقــل  بــل نقــو  بعــدم احتــرالاخلاقي فضيله، فضلا عن انها لا تضر باصل نيــة  
  (23و، ص   خيانفكاك ههه عن تلك أبدا« )مصباح اليزدي، دون التار

لاخلاقية والتــي على أهم مفصل في فلسفة كانط ا  وضع العلامه مصباح اليزدي يده  لقد

أن نظريــة كــانط لاتنطــوي علــى تبيــين "شكلت نقطة ضع  كبيرة في نظريته الاخلاقيــة   

( ؛ وهها المفصل الهام يدور حو  علاقــة 25)المصدر نفسه، ص    "نية بالقيمةط الفلسفي لارتبا
  .ل العملي والنظريالاخلاقي، وعلاقة الارادة بالعق لكل من النية بقيمة الفع

:  ان الفعل الارادي لا بد ان تسبقه رغبــة "را  "في كلام العلامه اليزدي    وخلاصتها
كقوة مدركة ينحصر في الهداية وإراءة الطريــق، وان   لعقلفطرية تتبلور في الارادة، وان شأن ا

ة فطرية، وهي مجاله غير مجا  الارادة ومبادئها. فارادة طاعة العقل لابد ان وان تنشأ من رغب
لاتكون الا الرغبة في الكما  والسعادة. فههه النية هي الرصيد الاعمق لكــل فعــل يــؤتى بــه 

  (24، ص على ضوء العقل«) المصدر نفسه
تلخيص هها البند كالتالي :  ان النية عبارة عن الداعي المشعور بــه المــؤثر فــي   كنناويم

ادة الحرة للجانب الــهي يفتــي بــه العقــل.، وان ارادة الفعل، وأن القيمة الخلقية تكمن في الار
الارادة مسبوقة برغبة فطرية تنبعث في النفس وتشكل داعيا الــى تــرجيح جانــب خــاص مــن 

  (26للنية سببية ذاتية لحصو  القيمة الخلقية في الفعل )المصدر نفسه، ص  فان الفعل. وعليه
د كانط أنّ لدينا مجموعــة مــن اعتباره أحكام العقل العملي قبلية هو قو  باطل: يؤكّ -2

لية التي لاترتبط لا بأحكام العقل النظري و لا بالتجربة بحيث تؤخه مــن الأحكام البديهية العم
م قبلية و متقدّمة . و لكن هل لدينا فعلا أحكاما للعقــل العملــي مســتقلّة أحكاالخارج، بل هي  

و العقــل النظريــة ؟ ويســتطرد   عن التجربة ؟ ما هو في الأساس الاختلاو بين العقل العملــي
  العلامه المصباح : لقد كان حاصل بحثنا أنّه

قل النظــري فهــو الع  لدينا نوعين من العقل، و إذا جرى الكلام عن العقل العملي و  ليس
فقط من جهة تعدّد مدركات العقل، لهها فإنّ أحكام العقل العملي ليست مســتقلّة عــن أحكــام 

مثا  ؛ أحد أعمّ أحكام العقل العملي من حيث المبنى هــو حســن العقل النظري . على سبيل ال
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، فــإذا مومــاههين الحكمين من بين الاحكام الأخلاقية الأكثر إطلاقا و ع  ظلم،العد  و قبح ال
قمنا بتحليل ههين الحكمين سنجد أنّ مفاهيم العقل العملي ليست مستقلة عن مفاهيم العقل 

 (255  -254، صالنظري )مصباح اليزدي، دون التاريخ
علاقة ارادة الفعل بحكم العقل : واستكمالا للنقطة الســابقة علــل العلامــة المصــباح  -3

ضرورة حصو  العلم  )وهي مــن شــئون العقــل قل بجهور المسألة في علاقة الارادة بحكم الع
النظري(  كشرط في تحقق الارادة )وهي من شئون العقل العملي(، فان العمل الارادي لايــتم 

والتصديقي، ولكن ليس للعلم والادراك سوى الكش  والهداية، فليس له   رين العلم التصوبدو
ر كانط( . فلابد من كــون الفعــل تصو  دور في ايجاد الداعي والباعث بحقيقة معنى الكلمة )كما

ذريعة لارضاء رغبة كامنة في النفس تتبلور في ارادة الفعل على ضوء العلم وهداية العقل، فــلا 
لانبعات الرغبــة وتحقــق الارادة. )مصــباح اليــزدي، دون   -أوعمليا  ريانظ  -كم العقل  يكفي ح

 (21و، ص   خيالتار
مسبوقة بميو  فطرية ومنتهية الى رغبــات دية  نركز عليه أن جميع الافعا  الارا  والهي»

لقة كامنة في النفس تنبعث بنوع من انواع المنبهات الداخلية او الخارجية سواء كانت الرغبة متع
 (21و، ص   خيبأعضاء البدن أو بقوى الروح« )مصباح اليزدي، دون التار

الافعــا   قيمــةقيمة الفعل الاخلاقي : وعليه وخلافا لرأي كــانط الــهي يــرى بــأن  -4 

الاخلاقية تكمن في الطابع الالزامي لارادة الخيرالصادرعن املاء العقل العملي، يعلــق العلامــه 

العقل ليست الا مظهرا من مظاهر الرغبة في الكما  والسعادة فــلا ان ارادة طاعة    "المصباح:  
تعــد  ن ان؛ فضــلا ع ــيصح عدها نية مستقلة وداعيا مؤثرا لوحــده فــي ارادة الفعــل الاخلاقــي

  معارضة لنية الكما ، بل ان رصيد القيم
الحقيقية هو نية الوصو  الى الكما  الانساني بترجيح الرغبة الخاصــة بــه علــى   الخلقية

 (25-24)المصدر نفسه، ص  "سائر الرغبات
، تبرز أهمية "بترجيح الرغبة الخاصه به على سائر الرغبات"العبارة الاخيرة للعلامه    وفي
الحر في الوصو  الى الكما ، عند الترجيح بين رغبات النفس المتصارعه والتــي يار  عامل الاخت

  .ين الحسن والاحسنيمتحن فيها الانسان في الاختيار بين الخير والشر او ب
ان ارادة العمل وفق مايحكم به العقل ناش  عن رغبــة فطريــة، ولــيس فــي   والخلاصة،

الكما  الهي يحدده العقل )المصدر نفســه،   ة فيالنفس رغبة خاصة لاطاعة العقل بل هي رغب
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(.  والسر في ذلك  يكمن في أن قيمة الافعا  الاخلاقية ليست ذاتية لنفس العنوانين 25ص  
ل هي معللة بالغايات المترتبة عليها وهها بدوره يرجع الى عدم استقلا  الاحكام العملية عــن ب

  (8و، ص   خيالنظريات« )مصباح اليزدي، دون التار
أحكام مخالفة للفطرة : وفقا لكانط إذا استوجب قو  الصدق قتل الآلاو من الأبرياء  -5

هها الحكم كما هو واضح مخال  للعقل و فهو عمل حسن و وظيفتنا هي أن لا نتخلّ  عنه، و
الفطرة الإنسانية، و قد ادّعى كانط نفسه أنّ أحكام العقل العملي هي أحكــام بديهيــة و جميــع 

و لكنّنا نعلم جليّا أنّ جميع البشر يعتبرون الصــدق فــي حــالات كهــهه التــي   ها،ونركالنّاس يد
و أنّ حســن الصــدق لــيس مســتقلا عــن تؤديّ إلى قتل النّاس البرآء قبيحا ؛ وسرّ المسألة ه ــ

الأحكام النظرية و التجريبية، فالوظائفية الكانطية تسوق إلى قبــو  هــها الحكــم اللامعقــو  و 
من أجل معرفة الأحكام الأخلاقية للأفعا  الاختيارية لا بدّ من معرفــة   ا،ههل  ال  للفطرة،المخ

 . المصالح و المفاسد الواقعية و الحقيقية
  و الواقع : وفقا لكانط فأنّ أحد الشروط اللازمة للفعل الأخلاقــي ين التكليالعلاقة ب  -6

الوظيفة ؟ من أين تنشأ، و هي    هو أن يكون مطابقا للتكلي  و الوظيفة، و لكنّ السؤا  هو ؛ ما
كي  يجب تشخيصها ؟ كانط يرى أنّها من بديهيات العقل العملي، فتصورّها و التصديق بلزوم 

هــو حكــم بــديهي، و   "يجب العمل طبقا للوظيفة  "ني أنّ الحكم بأنّهبديهي، يعالوظيفة    تباعا
لاتضي  لنا معرفة جديدة  وية  لكنّنا إذا دقّقنا في ههه القضية جيّدا، فهي في الحقيقة قضية حش

(.  لــيس للعقــل حكــم بمعنــى الامــر   257-256)العلامه مصباح اليزدي، دون التــاريخ، ص  
و، ص   خيدراك للرابطة بين الفعل وغايته« )مصباح اليــزدي، دون التــاروالالزام، بل انما هو ا

كــم بحســن أو ن نح(، فما لم نصل إلى العلاقة بين الفعل الاختياري و غايته لا نســتطيع أ25
  (258- 257قبح ذلك الحكم . )مصباح اليزدي، دون التاريخ، ص  

ما أخلاقي هــو قابليــة تعمــيم عدم كفاية المعيار :  يعتقد كانط أنّ معيار كون عمل  -7

بالعمل على أساسها، في حين أنّ قابلية تعميم قاعــدة مــا فــي نفســه لا القاعدة التي تمّ القيام 
  (260المصدر نفسه، ص ة« )يضمن كونها أخلاقي

عدم تقديم حلّ لحالات التزاحم:  أنّ الوظائ  الأخلاقية بحسب ادعاء كانط مطلقــة - 8

ثناء أبدا، في حين هناك حــالات تتعــارا فيهــا وظائفنــا مــع بعضــها كلّها و لا تقبل أيّ است
لات، و الحــاد خصا  غير صحيحة دائما و في كــلّ  البعض؛ فلو اتّفقنا أنّ الكهو و نقض العهو
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الكهو من أجل الوفاء بالعهد والالتزام به، ماذا عليه أن يفعــل ؟.... للأســ    متحتّم على أحده
لديها أي حلّ لمعضــلة كهــهه )مصــباح اليــزدي، دون التــاريخ، النظرية الأخلاقية لكانط ليس  

  (260ص
فســه دي نضيق أفقها  وان كان هها النقد ليس نقدا مبنائيا كما يقــو  العلامــه اليــز -9

ولكنه يكش  عن أحد الانتقادات المهمة التي يمكن توجيهها للنظرية الأخلاقية لكانط حيــث 
على مبدأ الواجب لاجل الواجب، ان الفعل الاخلاقــي   يمكن القو  حسب المبنى الكانتي القائم

جدّا في العالم،  هناك اناس قليلــون جــدا يقومــون بافعــالهم بــدافع اتبــاع   لاسوو يكون قلي
  (254-253ون« )المصدر نفسه، ص لقانا

معيار مفرط : يشكل على نظرية كانط الأخلاقية إفراطها في الأطــلاق، فقــد كــان  -10

( . 254الأخلاقية ثابتة دائما و للجميع و لا استثناء فيها )المصدر نفســه ،ص  يعتقد أنّ الأحكام
قبح الكهو )على سبيل دق ود الى قاعدة ان الظروو لاتغير حقيقة حسن الصوهها الافراط يعو

كانت الظروو، اذ علينا اداء تكليفنا الهي يمليه علينا الواجب الاخلاقي كما يدعي   ماالمثا ( مه
ا نلحظ نتيجة طبيعية لنظريته القائمة على الحسن الفاعلي مع غض الطرو عن كانط ،وهي كم

ية مــن الاخلاقيــة ثنائالفعل، مما قد يحولها بــلا شــك فــي ظروفــا اســتالنتيجة المترتبه على  
 ! الى اللااخلاقية بدافع اتباع الواجب الاخلاقي  طةالمثالية المفر

ا  الاختياريــة الأخــرى للإنســان دون الحقّ أنّه لا يمكن فهم حسن الصدق و الأفع  و»

لنتيجتها و غايتها، فالصدق حسن عندما يحققّ المصــالح الواقعيــة و الحقيقيــة للفــرد و   الانتباه
هو قبيح إذا أدىّ إلى المفسدة الفردية و الاجتماعية الواقعية و أعــاق الإنســان الك  المجتمع، و

 (257سه ،صإلى كماله النهائي و الواقعي« )المصدر نف وصلعن ال
جهة اخرى لخص الدكتور محمد علي محيطي اردكان الانتقادات على نظرية كــانط   من

 -خلاقية نشرت فــي مجلــة الــدليل ط الا في مقالة مميزة تناقش البعد الانطولوجي لفلسفة كان
 : يقو  فيها -2018، لسنه الاولى،  3العدد  

هــوت الفلســفي هــي: بقــاء اهم الانتقادات الواردة على راية كانط في مجــا  اللا  من 
النظري، وعدم القدرة على التبيين الصحيح لمفاهيم مــن قبيــل الشكوكية، وهبوط مقام العقل  

البسيطة وحكايتهــا عــن الواقــع، والاســتقراء النــاقص لمصــادر يات العلية، والخطأ في فهم الهل
الحضــوري، تعيين حــدود المعرفــة الحســية، وعــدم ادراك حقيقــة العلــم    يالمعرفة، والخطأ ف
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المنطقــي للعلاقــة المعرفيــة بــين النومينــون   والوقوع في فخ المثالية، وعدم نجاح في تفســير
بخاصــة البرهــانن  -هين إثبــات وجــود الإلــهلبــراوالفينومينون، والفهم الناقص غير الصــحيح 

 (29، ص2018) أردكان،   «الوجودي
عام وخــاص ؛ أمــا العــام الدكتور أردكان الانتقادات على نظرية كانط الى صنفين    صن 

ية كانط، من حيث انها تشكل الاساس الــهي انطلقــت منــه فقد وجه الى النظام المعرفي لنظر
  . راية كانط الفلسفية

ادات العامة نجد أن كانط يرى بان النظام المعرفي للانسان يســتطيع ادراك قنتالا   وحو 
ــا ــون(   لان لهــا وجــودا فين ــط ) الفينومين ــرو  (in-us )ظــواهر الاشــياء فق ــيمكن التع ف

؛ فلا تقع متعلقــا (in- themselves) عليها،بخلاو الاشياء في نفسها؛ إذ إن وجودا في نفسها

 Critique of Pure 62 B= 44 A, Reason, 30 ،عــن157 ، ص2018أردكــان،  ) "لمعرفة
A) . جــودا وعلى اساس ههه الراية لايمكن في اطار العقل النظري معرفة الاله حتى لو كان و

 لانه من جنس النومين لا من جنس الفينومين« )المصدر نفسه("خارجيا  
اضــح للعيــان، ن( وتأثيرهها التمايز في التفكيك بين )الدين( و)فهم الانســان للــدي  إن 

فالدين أمر من قبيل ) الاشياء في نفسها(، وهو لــيس فــي متنــاو  يــد المعرفــة فــلا يمكــن 
ين كظاهرة لا يمكن تقديســها واضــفاء الصــبغة الالهيــة الحصو  عليه، وان فهم الانسان للد

. ويبدو أن نظريات مثل القبض والبسط في الشريعة وقعت تحت شكا عليها باي شكل من الا 
كر كانط أو أشباهه. ويمكن عد الافكار المناوئة للعقل أو تلك التي تقلل من شــأنه فــي ير فتاث

التي تصور الدين بأنه قضاياا فقهية وعبادية صرفة   تبيين التعاليم الدينية، وكها النظرة السطحية
 ــ  العقلنظرة ناجمة عن إهما    ه« النظري وتحجيم دوره وهي بالتالي متأثرة بأفكار كانط وأمثال

 (148، ص2018أردكان،  )
علاقة ماسبق بنظرية المعرفة الكانتية، نجد ان كانط يعتقــد بــأن العقــل يســتخدم   وفي

لعالم والتي لها دور في توحيد المعارو الانسانية استخداما تنظيميا مفاهيم مثل النفس والاله وا
اليــة للعقــل ات عكمل والاكثر حقيقــة نــاجم عــن تحليق ــلا تاسيسيا، فان تصور وجود الاله الا 

 Kant, Critique of Pure، عن كانط نقد العقل المحض ؛158المصدر نفسه، ص ) الانساني
Reason, A 321- A 332 =B 378- B 389)  
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ذكرنا سابقا، فان كانط يقبل وجود الاله بحكم العقل العملــي و يعتقــد بــان وجــود   وكما
لاحكام الاخلاقية واحكام العقــل العملــي   باالاله وخلود النفس ووجود العالم الاخر يلازم القبو

 تشمل ههه الاصو  بالدلالة الضمنية. وفي ضوء ههه الراية فهو يعتقد بان القبو  بوجود الالــه
أمر باطني قائم على أساس الضرورة الاخلاقية، ولهها السبب يرى ان الاخــلاق ايضــا ليســت 

المصدر نفسه، ) اجل تنظيم سلوكياتهمن  لى الدينمبنية على الدين، كما ان الانسان لايحتاج ا

  (Kant, Religion within the Limits ofReason Alone, P.3  ، عن164ص 
  .تي قدمها كانط حو  وجود الالههي لخصوص البراهين الالانتقادات الخاصة ف أما
اعتقد كانط مخطئا بانه استنفد جميع طرق اثبات الاله التي حصرها فــي البــراهين   لقد»

الكلامي، وبرهان الإمكان ( نافيا دور العقل فــي   -ثة )البرهان الوجودي، والبرهان الطبيعيلثلاا
رهان الوجودي لاثبات الاله ولاتنحصــر البــراهين معرفة الاله رغم ان هناك عدة صياغات للب

المهكورة كما انها لاتنحصر فــي صــياغات كــانط لهــهه البــراهين . ونتيجــة عــدم   ثةفي الثلا
نطقية لقضايا من قبيل الاله موجود ليس هو نفي وجود الواجب؛ لانه علــى اســاس الم  الضرورة

، يثبــت واجــب الوجــود فــي برهان الامكان والوجوو بمجرد الخروج من السفســطة والشــك
الهي طرح في الفلسفة الاسلامية فان ضــرورة وجــود   صديقينالخارج.... وعلى اساس برهان ال

  .(173 ص  ،2018  اردكان،)ية«ازل ضرورة  هي -سبحانه –الله 
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 عقيدة خلق العالم والإنسان بين القرآن والتوراة؛ دراسة مقارنة 

 1سلام عبد الحسن ساجت 
 ملخص:

 ــال وهخلق العالم والانسان  وهــو تصــور  ع الــديانات الســماويةمعتقد المشترك بين جمي

 هوإبداع ــ  أهنش ــأ  العالم والكون المتكــون مــن الســماوات والارا والانســان  فلسفي قديم بأن

الديانات السماوية أن نظرية الخلــق لا تتعــارا   اصحاومعظم  . ويعتبر  انه وتعالىالمولى سبح

   .مع الحقائق العلمية

علمــاء العلــوم الحديثــة  -خلق العــالم والإنســان -الموضوع  بههاومن جهة آخرى اهتم 

 الأرا علــم مجــا  فــيخصوص في بداية النص  الثاني مــن القــرن العشــرين الــى الآن . 

يرها ســواء فــي وغ >ايولوجيالب< اةيالح وعلوم >ايالأنتروبولوج< الإنسان وعلم >ايولوجيالج<

لاســلامية ومــا زا  هــها الموضــوع يشــغل ات االعلوم الحديثة وبحوث الجينات، أو في الدراس

العلماء والباحثين الإسلاميين وغيرهم، حيث أن بعض أساتهة الطب والهندسة قد أدلوا بــآرائهم 

أن هها الموضوع لم يكن يقتصر على الدراسات الإسلامية وعلماء الدين في هها المجا ، حيث  

 فقط. بل يشمل علماء الطبيعيات والطب وغيرهم. 

البحث نقوم ببيان الموضوع من خلا  عرا بعض أهم الآيات القرآنيــة التــي اية  في بد

م بعد عــرا تناولة الموضوع. وكهلك التوراة وخصوصا سفر التكوين الاصحاح الاو  والثاني. ث

ههه النصوص نقوم ببعض التحليلات وربط ههه النصوص فيما بينها والخروج بمقارنــة بينهمــا 

شتراك والفتراق. المنهم المتبــع هــو المــنهم المقــارن ولا يخلــو الا   من خلا  ابراز أهم نقاط

 البحث من تحليل. سائلا المولى سبحانه وتعالى السدد والتوفيق وقبو  ذلك بأحسن قبو .

 مات المفتاحية: القرآن ، التوراة، الخلق ، العالم ، الإنسان.كلال

 
 كلية التربية الأساسية، تخصص تفسير علوم قرآن. -أستاذ فی جامعة الكوفة - 1
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 تمهيد:

او ودراســة. وهــها يــد  علــى ن كتوقد كُتب في هها الموضوع مايقارو أكثر من عشري

أهمية الموضوع من حيث أهتمام العلماء والباحثين وانشغالهم فيه، ولكن من ناحية أخــرى لــم 

حدة بحيث لم تجتمع كلمتهم في التفاصيل على رأي واحد، يتوصل هؤلاء العلماء الى نتيجة وا

ين على خلق العــالم الد  وهو أمرٌ طبيعي في جميع مجالات العلوم. من حيث المبدأ اتفق علماء

والإنسان من قبل المولى سبحانه وتعالى ولكن الإختلاو بينهمــا فــي الجزئيــات والتفاصــيل. 

قيقة العالم هل هو حادث أم قديم، وكهلك فــي حيث اختل  كثير من العلماء والفلاسفة في ح

فهــم   ء فــيحقيقة الإنسان من ناحية مادية النفس وروحانيتها ومراتبها. وهــهه الاخــتلاو جــا

النصوص الدينية من قبل العلماء، فالكلام في ذلك يطو  ففيه مهاهب ومدارس على اختلاو 

 اصولها ومبانيها فلا يسعه هها البحث.

 المنهج المتبع:

 المقارن.    نهجالم

 أهمية الموضوع:

تكمل الأهمية في بيان أهم المشتركات الموضوعية في الديانات السماوية بــين القــرآن 

ي موضوع خلق العالم والإنسان، وبما أن التوراة من الكتب السماوية والهي أنز  على اة فوالتور

 ــ  نبي الله موسى او  قصــة خلــق العــالم × وهو سابق في نزوله على القرآن الكريم، والــهي تن

ا منهمــة مــن خــلا  جوانــب الاتفــاق والاشــتراك، والافتــراق والإنسان، فإن المقارنة بينهم ــ

اط الزيادة والنقصان. ونحن لن نتعرا هنا لما لحق بالتوراة الحالية مــن ر نقوالاختلاو، وتظه

لإنسان، بحيث التعديل والتحري  عبر العصور، لكننا نركز على ما يتصل بموضوع خلق العالم وا

 نبين كي  بيّن التوراة بدأ الخلق مقارنة ما جاء بالقرآن الكريم.
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 أهداع البحث:

السماوية من خــلا  القــرآن الكــريم والتــوراة ، والمقارنــة   اناتبيان ههه العقيدة في الدي

بينهما. وهها يعني ان الغاية والهدو من هها البحث هو بيان نقاط الاشتراك ونقــاط الافتــراق، 

ما بين القصة القرآنية في خلق العالم والانسان وبين القصة التوراتيــة. فالبحــث علمــي بأمتيــاز 

جابة عن السؤا  الاصلي وهو من أين وفي أين والــى ص الإ للخروج بنتيجة واضحة في خصو

أين وهها مبدأ بعثة الانبياء وتبليغ الرسالة الإلهية القائمة على أصل التوحيد. فالبحث له أهميــة 

علمية في معرفة الخلق وما هو السبب والغاية المبتغــاة لخلــق هــها العــالم مــن قبــل المــولى 

ا  مقــدر للنظريــة الماديــة القائلــة بــالتطور والطفــر اشك  سبحانه. كما لا يخلو البحث من دفع

 النوعية للانسان كما هو الحا  عند دارون. 

 تعريف مصطلحات البحث:

 فــي  و من مادة. الخَلْــقُالأبداع وتشمل الخلق من العدم أالخَلقْ: وتأتي بمعنى الإيجاد و

الزبيدي، محمد بن محمد ). رالتقدي: والآخر أبدعه، مثا   على  الإنشاء:  وجهين  على  العرو  كلام

 .(251، ص25، جدون التاريخبن عبد الرزاق، 

الخلق: بسكون اللام من خلق بفتح الــلام، مخلوقــات الله، وقد عرو في معجم الفقهاء:  

محمد رواس وحامد صادق، معجم لغة الفقهاء، . )أنشأها من العدم. على غير مثا  بكما  قدرته

 .(مادة خلق

 يقة اللَّه وهــم خلــق اللَّــهلا : هم خقيعة يبِالط وَالْخَلِيقَةُ. قُ التقديرلْخَالْ وجاء في الصحاح:

  .(صحاح، مادة خلقالرازي، محمد بن أبي بكر، مختار ال) .مَصدَْرٌ الْأَصْلِ  وَهُوَ فيِ

 فيكون الخلق بمعنى الايجاد والابداع وكهلك التقدير.    

مادة خلق هو أيجاد شيء على في    وفي تحقيق حسن مصطفوي: ذكر ان الاصل الواحد

كيفية مخصوصة وبما أوجبته ارادته واقتضته الحكمة. والفرق بين الخلق والإيجاد هو ان النظر 
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وجود فقط، وفي الخلق الى كون الإيجاد على كيفيــة مخصوصــة. في الإيجاد الى جهة إبداع ال

 وههه الخصوصية ملحوظة في موارد استعما  المادة.

الخلق والتقــدير؛ ويــد  علــى انّ الخلــق غيــر التقــدير والتســوية بين  ويفرق مصطفوي  

وَّى{ .(2القرقان:) والتصوير في قوله تعالى: }وخََلَقَ كُلَّ شيَءٍْ فَقدََّرَهُ تَقْدِيرًا{  و}الَّهيِ خَلقََ فَســَ

الخلــق ،   بعــد  فــانّ التقــدير قــد تحقّــق  .(11الاعراو:)  و}خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ{  .(2الاعلى:)

وكهلك التسوية والتصوير. وعلى هها يجوز اطلاق الخالق على غير اللّه المتعا  ، فــانّ احــداث 

ممكن لغيره تعالى. وبهــها اللحــاظ صــح ء على خصوصية وصورة معينة من مادة موجودة،  شي

نُ تَ}فَو    .(86الحجــر:)  التعبير بقوله تعالى: }إِنَّ رَبَّــكَ هُــوَ الْخَلَّــاقُ الْعَلِــيمُ{ بَــاركََ اللَّــهُ أحَْســَ

(. وأمّــا كونــه أحســن 125الصــافات:)  و}وتََهرَُونَ أحَْسَنَ الْخَالِقِينَ{  .(14المؤمنون:)  الْخَالِقِينَ{

واحاطته. ثم إن خالقيته إمّا في الموضوعات   فا الى قدرته التامّة وعلمه وحكمتهالخالقين : مضا

مَاوَاتِ وَالْــأَ انَ مِــنْ نُطْفَــةٍ...{   .(164البقــرة:)   ... {رْاِالخارجيّة }خَلْــقِ الســَّ  و }خَلَــقَ الْإِنْســَ

وإمّــا   .(45النور:)  دَابَّةٍ{  خَلقََ كُلَّ  و }وَاللَّهُ  .(11فاطر:)  و }وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاوٍ...{  .(4النحل:)

 خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًــا...{  أَمْ...{ ، } ارِجٍۡ  في الموجودات اللطيفة قا  تعالى:}وخَلقََ الْجَانَّ مِنْ م

  وإمّا في الكيفيّات المحسوسة قا  .(56الهاريات:)  و}وَمَا خَلَقتُْ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ...{  .150الصافات:

فانّ النهار والليل كيفيّتان حاصلتان للأرا بواســطة   .(33الانبياء:)  هَارَ{تعالى:}خَلقََ اللَّيْلَ وَالنَّ

ة في قبا  الشمس ، وخلقهما بواسطة خلــق الأرا علــى كيفيّــة وخصوصــيّة وضعيّحركتها ال

د مــوت مــن أطــوار وجــوفــانّ الحيــاة وال  .(2الملــك:)  { وأطوار معيّنة. و}خَلقََ المَْوْتَ وَالْحَيَاةَ

 الموجودات الحيّة، وحالتان مختلفتان لها، وكيفيّتان محسوستان فيها.

ام الخلق: فانّ الأرا ذاتا ظلمانيّة وكهلك ما خلق ي مقوامّا جهة تقديم الليل والموت ف

انظر: مصطفوي، حسن، تحقيق فــي ) منها من الحيوان والنبات، والنور والحيات عارضتان فيها.

 .(131-126، ص3قرآن، جكلمات ال

وبهها يكون الخلق عنده مقدم على التقدير والتصوير، ويكون هها الخلق بحسب الظهور 

   وبكيفيات متعددة.لطي الخارجي كثي  أو
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العالم: وهو كل ما في العالم ويشمل الارا والسماء وما فيهما من النباتات والحيوانــات 

 والانسان والكوكب والنجوم والافلاك.

المعجــم )  . والجمــع عــوالِمُ وعــالمَُون.: الخلق كله، وقيل: كل ما حواه بطنُ الفلكالَمُالعَ

  .(الوسيط، مادة)ع   م(

العَالَم: ما يعقل من الملائكة والجن والإنس، ومن ذلك قو  الله تعالى:   باس:وعن ابن ع
 . وهنا وأريد به صفة العلم.إن في ذلك لآيات للعالمَين

يمة؛ وقيل: العالَم: الدنيا وما فيها، واشتقاقه مــن ذي روح من عاقل وبهوقيل: العالَم: كل  

العلامة عند من جعله لما يعَْقِل ولما لا يعقِل،   ه منالعِلم عند من جعل العالَم لما يَعْقِل، واشتقاق

لأن فيه علامة الحدث، وهي مقارنته لأحوا  الحوادث التي لم يتقدمها ولم تتقدمه، كالحركــة 

ونحوهما، وما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثلــه، والــدليل علــى حــدث الأحــوا    والسكون

يسكن ثم يتحرك، ولا يجوز أن يكون كن ووقوعُها حالًا بعد حا ، لأن الجسم يتحرك ثم يس

 .حادثــة متحركًا ساكنًا في حالة واحدة، فلم يبق إلا أنه سَكَنَ بسكونٍ حادث، وتحرك بحركــة

 .(المد، شمس العلوم، مادة عالحميري، نشوان بن سعي)

: قــالوا  (،45:  عــامالأن){  العَْــالمَِينَ  رَوِّ  لِلَّهِ  وَالْحمَْدُ: }اللَّه تعالى  قا .  لِاجتماعه  سمي  الْعَالَم

   .(110، ص4ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، ج).  أجمعون  الخلائق

اصطلاحا عبارة عن كــل مــا لغةً: عبارة عما يعلم به الشيء؛ و  وفي التعريفات ذكر العالم:

الجرجــاني، علــي بــن )  ه.ن الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسمااه وصــفاتسوى الله م

  .(ات، مادة )ع   م(عريفمحمد، الت

السيوطي، جــلا  الــدين، مقاليــد ) .العَالَمُ )فيِ أصُو  الْكَلَام(: كل مَوجُْود سوى الله تَعَالىَ

 (.73صالعلوم ، 

الاستأناس أي مما يستأنس به. فيكون اسم للنوع الانســاني أي ة اريد بها  الإنسان: صف

   و  آدم وحواء وكيفية خلقه.الأ  للطبيعي الانسان من ذكر وأنثى  يعني ابو البشرية



 110/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

سميّ بهلك لأنه خلــق خلقــة لا قــوام لــه إلا بــإنس بعضــهم   وذكر الراغب ان الْإِنْسَانُ

بالطبع، من حيث لا قوام لبعضهم إلا بــبعض، و لا يمكنــه ببعض، و لهها قيل: الإنسان مدنيّ  

قيــل: هــو افعــلان، و ، و  فهأن يقوم بجميع أسبابه، و قيل: سميّ بهلك لأنه يأنس بكلّ ما يأل

 .(94الاصفهاني، الراغب، مفردات، ص) أصله: إنسيان، سميّ بهلك لأنه عهد اللّه إليه فنسي.

 أن: الاو  للنســيان وقــد ذكــر فــي الفــروق لماذا سمي بهها الاسم خمس اقوا  فيهــا: 

الا  يكــونانيسان، والنســيان لا  فيقا  يصغر فلهها إنسيان  وأصله  النسيان  من  الانسان  اشتقاق

 علــى أبهمت لانها بهيمة البهيمة وسميت علمه، ما ينسى  لانه  إنسانا  الانسان  فسمي  بعد العلم

 الحقيقــة  فــي  البهيمية  خلاو  والانسانية  الانسان،  خلاو  فهي  تفهم  ولا   تعلم  ولا   والفهم  العلم

 ، هلاو  اب).  تعلم  أن  يصح  لا   والبهيمة  علمه  ما  ينسى  أنه  إلا   يعلم  أن  يصح  الانسان  أن  وذلك

 .(274الحسن بن عبد الله، الفروق اللغوية، ص

. النــاس   علــى  الُأنــس  الُأنسِ. حيث ذكــر أن وقــوع  من  الإنسان  الثاني: للانس اشتقاق

 فــي  الشعراء  بعض  أخه  وبه.  بعض  إلى  يأنس  بعضهم  لأن:  الوحشة  نقيض  الُأنس  من  فاشتقاقه

 النويري، احمد بن عبد الوهاو،)  يتقلَّبُ.  أنه  إلا   القلب  ولا ...    لُأنْسِه  إلا   الإنسان  سمَُّي  وما  :قوله

 .(6ص2نهاية الأرو في فنون الأدو، ج

 علــى  والإحســاسُ، لوُقوفِــه  والعِلــمُ  الإبصــارُ  وَهُوَ  الإيناس،  من  الإنسان  والثالث: اشتقاق

 هــو  فالإينــاس ،  الحَواسِّ  بوسيلة  لَهَا  الرُّاْية، وإدراكه  بطرِيق  إلَِيْهَا  العِلمِ، ووصولِه  بطرِيق  الأشياءِ

 لاجتنانهم. جنا سموا الجن بخلاو ويبصرون يظهرون أي يؤنسون أنهم  بمعنى فعلهم

 فِــي لتحرُّكِه بهلك سمُِّي البصائر في قا   نوس   التحرُّك  وَهُوَ  النَّوْس   من  والرابع: اشتقاقُه

 النَّــوْسُ  الزاخــر  العبــاو  في   قاو  .المَصالِح  وأنواعِ  المُختلِفة  الْأحَْوَا   فيِ  وتَصَرُّفِه  العِظام،  الأمُور

الحســن بــن   رضي الــدين ،حَرَّكَه. ):  الشَّيءْ  وأناسَ  .يَنوس   ناسَ  وقد  الشَّيءْ،  تَهَبْهُو:  والنَّوَسان

 (.214للباو الفاخر،صلزاخر واالعباو ا  محمد،

يُّون  ســمِّيَ  عَالمــا  وَكَــانَ  بنفطويه  الملقب  عَرَفة  بن  مُحمََّد  الخامس: قَا َ  ينيِّس ــإنْ  الإنْســِ

. مُتَــوارُون:  أيَ  النَّــاس،  رُاْيَــة  عَن  مُجْتَنُّونَ  لَأنهم  جِنّاً  الجِنُّ  وسمِّيَ  يُروَْن،:  أيَ  يُؤْنسون،  لأنّهم
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 جَانِــبِ  مِنْ  آنَسَ: }تعالى  الله  قا   أبصرته،  إذا  "الشيء  آنست"  قا الأزهري وي  تههيب  في  كما

 الإيناس،  من  مشتق  أنه:  الشّيبانىّ  عمرو  بوأ  هبالأرو. وذ  نهاية  في  قا   أبصر:  أي{  نَارَا  الطُّورِ

انظــر: ابــن ).  نــارا  أبصــرت  أي  نارا{  آنست  }إنىّ:  تعالى  قوله  وحجته  الإبصار؛  بمعنى  هو  الهي

 .(16-15، ص6عرو، جمنظور، لسان ال

وبهها يكون الانسان للنسيان أو الانس، بالاجتمــاع او المعرفــة أو الظهــور. وهــهه كلهــا 

 .سان كيفيات لهها الان

 القرآن: في اللغة اختل  الى قولين منهم من قا  انه اسم علم وليس مشــتق مــن فعــل.

ومنهم من قا  مشــتق.   .(169ص  1الإتقان في علوم القرآن ،ج  انظر: السيوطي، جلا  الدين،)

انظــر: )  .بمعنــى القــراءة والــتلاوة  >قــرأ<والمشتق اختل  الى رأيين مشتق من فعل مهمــوز  

بمعنى الاقتران بعضــه   >قرن<،أو من فعل غير مهموز    .(14، ص1ن، جلبياالطبرسي، مجمع ا

لوســي، . والآلوسي، تفســير الآ32ص 2ج  الفراء، ابو زكريا، معاني القرآن، انظر:)  ببعض وجمعه.

بمعنــى قــراءة   >قريانــا<وبعض علماء الغرو يرجع الكلمة الى اصل سرياني    .(9-8، ص  1ج  

 الكتاو المقدس أو الدرس.

وهو الكتــاو  فى المصاح  المكتوو’  المنز  على رسوله محمد كلام الله  حا:اصطلاأما  

 المعجز والهي يدين به جميع المسلمين على اختلاو مهاهبهم.  السماوي الأخير

 صــفة وهو تعالى، اللَّه بهات  القائم  الكلام  هو  ومعناه  حقيقته"  الكريم  القرآن  الغزالي  عرو
 .الــنفس  فــي  مــا  علــى  الدالــة  الألفاظ  على  يُطلق  قَد  ركمشت  اسم  والكلام.  صفاته  من  قديمة
 (.80محمد، المستصفى، ص بن محمد  الغزالي،

 فــي المكتوو’  محمد النبيّ على اًوحي المنز  المعجز الكلام"  بأنّه  الحكيم  الشهيد  عرفهُ
 (.23)الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن، ص  .بتلأوته  المتعبد بالتواتر عنهُ المنقو   المصاح 

’   النبــيّ  علــى  وحيــاً  المنز   المعجز  الكلام  هو"  الكريم  للقرآن  تعريفا  الصدر  الشهيد  ذكر

 الكــلام  لهــها  تعالى  الله  اختار  وقد  بتلأوته،  المتعبد  بالتواتر  عنه  المنقو   المصاح   في  المكتوو

 أن  وذلــك  وتفصيلا  جملة  كلامهم  العرو  سمىّ  لما  مخالفة  أسماء  نبيه  إلى  أوحاه  الهي  المعجز
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 لأنهــا  بأمانــة؛  الإســلامي  المعنى  تؤدي  ان  الصعب  من  الجاهلية  الأعراو  في  الشائعة  الكلمات

 لا  وأشــياء مفــاهيم مــن الإسلام، هب جاء عما للتعبير تصلح  فلا  وحاجاته  الجاهلي  التفكير  وليدة

   (.210-209الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص .بصلة التفكير ذلك  إلى  تمت

 ومعنــى لفظــا’    محمــد  النبــيّ  علــى  المنــز   اللّــه  وحي  هو  الكريم  لقرآنا  إن  الخلاصة

 نــاظر  هــاأن  التعريفات  ههه  خواص  ومن.  بالتواتر  عنه  المنقو   المصاح ،  في  المكتوو  وأسلوبا،

 :هي منها  والغرا  وقيد بخصائصه القرآن  إلى

. وأنبيائه رسله لىإ لىتعا  اللّه  به  أوحى  ما   إلا   الناس   جميع  يخرج  حيث  اللّه،  من  وحياً  قيد

 والإنجيــل  كــالتوراة  الســابقة،  والأديــان  الرســالات  الانبياء  جميع  به  يخرج’    محمد  النبيّ  وقيد

 مــن  ثبــت  مــا  به  يخرج  حيث  وأسلوبا،  ومعنى  لفظا  وقيد.  اءالأنبي  سائر  على  نزلت  لأنها  والزبور،

 بهــها خــرج كمــا يم،الكر القرآن في نظمه يثبت  ولم  ’النبيّ  على  نز   ما  وهو  القدسي،  الحديث

 اتفقــت  وإن  والأسلوو  الألفاظ  لاختلاو  اللغات،  سائر  إلى  الكريم  القرآن  وتراجم  التفاسير،  القيد

 ما  به  يخرج  حيث  المصاح ،  في  المكتوو  وقيد(.  العربية)  دقي  إيراد  عن  نستغني  وبهها.  المعاني

 الفجــر  صــلاة)  مثل  قولا،  ص،الخا  بأسلوبه  وأداها  الأحكام،  من’    النبيّ  إلى  به  تعالى  اللّه  أوحى

 بــالتواتر، المنقــو   وقيد.  وغيرها(  مناسككم  عني  خهوا)و  ،(أصلي  رأيتموني  كما  صلوا)و(  ركعتان

 عن  أماكنهم،  وتباين  لكثرتهم،  الكهو  على  وتواطؤهم  اجتماعهم  يتوهم  لا   قوم  نقله  القرآن  أن

 ص  القــرآن،  علوم  موجز  العطا،  اود)انظر: د  .’  النبيّ  إلى  النقل  يصل  أن  إلى  وهكها،  مثلهم،  قوم

17-18). 

لفظــاً ومعنــىً وأســلوباً، المكتــوو فــي  ’ القرآن هو وحي الله المنز  على النبي محمــدف

 .الله عليه بالتواتر المصاح ، المنقو  عنه صلوات

التوراة: اسم عبراني بمعنى الشريعة أو التعليم عند اليهود ويحتوي على الاسفار الخمســة 

وينقسم الكتاو المقدس اليهودي إلى ثلاثة أقسام، او المقدس )العهد القديم(.  الكتالاولى من  
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الكتــب   نبيــاء، ووهــو القســم المتعلــق بالأ   ء؛نبيــا، والأ   "يئــيمڤن"،  التوراة في قســمه الأو 

 .اليهوديةوهو قسم الأدبيات  ؛  "ڤيمكيتو"

الكتاو المقدس كما يعتقــد اليهــود والنصــارى هــو مجموعــة الكتــب الموحــاة مــن الله 

مــع إســرائيل  ات والتي تخبرنا عن العهد الــهي قطعــه اللهوالمتعلقة بخلق العالم ومجموع النبو

لجديــد(. دوّنــت أســفار هد اح )الع)يعقوو( بواسطة موسى )العهد القديم( والهي أتمّه في المسي

العهد القديم باللغة العبرانية، وهي لغة سامية تشبه العربيــة مــن وجــوه كثيــرة، وهنــاك بعــض 

لآرامية وهي لغة شبيهة بالعبرانية. وأمّــا العهــد الجديــد الفصو  من العهد القديم كتبت باللغة ا

ومتــأثرة بالثقافــة اليونانيــة، هــود  فإنّه كتب باللغة اليونانية التي كانت شائعة الاستعما  بــين الي

وتسمى يونانية العهد الجديد  بالكوني« وهي اللغــة العاميــة الممزوجــة بــبعض الاصــطلاحات 

 العبرانية. 

 قرآن الكريم عالم والإنسان في الالمبحث الأول:خل  ال

أهتم فلاسفة الاسلام في اثبات خلق العالم وحدوثه من اجل اثبات قدم المولى ســبحانه 

ولقد كثر الكلام فيه حيث اشبعوه بحثا وكانت عدة مــن المــدارس الاســلامية تعرضــة لى .وتعا

كن من الواضح ان ههه لهلك امثا  المدرسة المشائية لابن سينا والفارابي والكندي وغيرها. ول

البراهين والادلة العقلية اخهت مســار طويــل ومعقــد بعــض الشــيء بخــلاو النظــرة القرآنيــة 

ي تشير الى التأمل العقلي البسيط في بيان خلق العالم وكيفية خلقه. حيث الت  الواضحة والحسية

مخلوقات مــن بدأ باو التسأ  كي  بدأ؟ وكي  خلق العالم؟ ومن أي شيء؟ ماهو المائز بين ال

حيث الحجم ؟ من أي شيء خلق العالم وكهلك الانسان؟ لأي شيء خلق؟ وهكها يفتح بــاو 

ائلات . ففي هها البحث نسلط الضوء على معرفة خلق العــالم التسالتسائل ثم الاجابة عن ههه  

والانسان في القرآن الكريم . حيث نعقد مطلب عن ذكر آيات من القرآن الكريم في بيان خلق 

 عالم ومطلب آخر عن ذكر آيات في بيان خلق الإنسان.ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 المطلب الأول: خل  العالم في القرآن  

مَاء لَهُ المُْصَوِّرُ الْبَارئُِ الْخَالقُِ اللَّهُ كريم بأنه: }هُوَن اليص  الله تعالى نفسه فى القرآ  الْأَســْ

فالخــالق هــو  .(24الحشــر:)  الْحَكِــيمُ {  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْأرَْاِ  السَّمَاوَاتِ  فيِ  مَا  لَهُ  يُسَبِّحُ  الْحُسْنىَ

 ــ وعلــى غيــر مثــا  ،  دا ،الهي يوجد الكائنات من العدم والبارئ هو الــهي ينشــئها إنشــاءً جدي

 .والمصور هو الهي يشكلها فى مختل  الصور

ويهكر القرآن الكريم أن الله تعالى استأثر وحده بخلق السماوات والأرا وما بينهما بمــا 

 يهف

هَدتُّهُمْ   الإنسان ، دون أن يطلع أحدًا على عملية الخلق، كما في قوله تعــالى : }مَــا أَشــْ

هِمْ{ )لْأَخَلقَْ السَّمَاوَاتِ وَا حــين رد المــولى ســبحانه اســتكبار  .(51الكهــ :رْاِ ولََا خَلقَْ أَنفُســِ

ام . كمــا فــي قولــه ابليس ومتناعه عن السجود لآدم . أما خلق العالم فقد تم خلقه في ستة أي

 {  ...  العَْــرْفِ  عَلَــى  ىوَتَاســْ   ثُمَّ  أَيَّامٍ  سِتَّةِ  فيِ  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَالْأرَْاَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  تعالى: }الَّهيِ

. وخلق السموات والارا في يوم كمــا (4. السجدة:7. هود:3. يونس:54. الاعراو:59الفرقان:)

مَاوَات  خَلَــقَ  يَــوْمَ  اللّهِ  كِتَاوِ  فيِ  شَهْراً  عَشَرَ  اثْنَا  اللّهِ  عِندَ  هُورِشُّال  عِدَّةَ  في قوله تعالى: }إِنَّ  الســَّ

  .(36ة:التوب) { ...  وَالأرَْاَ

وختل  في معنى اليوم في ههه الآيات هل هــو الوقــت والزمــان المعلــوم عنــدنا أو هــو 

لمواقيت التي بحسابنا والتــي يختل ؟ والجواو هو ان اليوم في التعبير القرآني يختل  بالنسبة ل

بحساو المولى سبحانه. بحيث ان معنى اليوم ليس بمعناه اربع وعشرين ســاعة وانمــا بمعنــى 

تره الطويلة التي تطو  على سنين واعوام. والدليل ما ذكره القرآن الكريم نفسه حيث والفالزمن 

رَبِّكَ كَأَلْ ِ سَنَةٍ مِّمَّــا   عِندَ  يَوْماً  بين اليوم الإلهي بأنه كأل  سنة. كما في قوله تعالى:} ... وَإِنَّ

 كَــانَ يَــوْمٍ فيِ إلَِيْهِ يعَْرُجُ ثُمَّ الْأرَْاِ إلِىَ مَاءِالسَّ مِنَ الْأَمْرَ  وفي قوله:} يُدَبِّرُ  .(47الحم:)  تعَُدُّونَ{

م مقدار خمسين أل  سنة وفي موضع آخر يقو  اليو. (5السجدة:)  تعَُدُّونَ{  مِّمَّا  سَنَةٍ  أَلْ َ  مِقْدَارُهُ

 مِقْــدَارُهُ كَــانَ وْمٍيَ فيِ إلَِيْهِ وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ  وهها في عروج الملائكة.كما في قوله تعالى:} تعَْرُجُ

وهها يعني ان اليوم في حسابنا يختل  عن اليوم الإلهي والهي   .4المعارج:  {  سَنَةٍ  أَلْ َ  خمَْسِينَ
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سنين. وبعض المفسير وضح اليــوم بمعنــى الطــور اي فــي خلــق يمتد حسب تقويمنا لالاو ال

 عــالم الارا. تعــدىبعضهم قا  ان هــهه المواقيــت لا تالسماوات والارا في ستة اطوار . و

 .(13،94. و مكارم الشيرازي، تفسير الأمثل،ج130،ص16أنظر: الطباطبائي ، تفسير الميزان،ج)

لمــولى ســبحانه وتعــالى لأثبــات القــدرة ويوجد بعض الآيات التي تفيد التدبر في خلق ا

الى فالتدبر وتع  ة والالوهية التي تفيد التقدير والتدبير لهها العالم من قبل المولى سبحانهوالربوبي

بالخلق يثبت ان الموجد والخالق عظيم في خلقه حكيم في تدبيره تنفي العبثيه عنــه ســبحانه 

مَاوَ  خَلقِْ  فيِ  ،كما في قوله تعالى}إِنَّ  الَّتِــي وَالْفُلْــكِ وَالنَّهَــارِ اللَّيْــلِ وَاخْــتلِاَوِ  وَالأرَْاِ  اتِالســَّ

 مَوْتِهَــا  بعَْــدَ  الأرْاَ  بِهِ  فَأَحْيَا  مَّاء  مِن  السَّمَاءِ  مِنَ  اللّهُ  أَنزَ َ  وَمَا  اسَالنَّ  يَنفعَُ  بِمَا  الْبَحْرِ  فيِ  تَجْريِ

مَاء  بَيْنَ  المُْسَخِّرِ  وَالسَّحَاوِ  احِالرِّيَ  وَتَصْرِي ِ  دَآبَّةٍ  كُلِّ  مِن  فِيهَا  وَبثََّ  لِّقَــوْمٍ  لآيَــاتٍ  وَالأرَْاِ  الســَّ

 لآيَــاتٍ  وَالنَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتلِاَوِ  وَالأرَْاِ  السَّمَاوَاتِ  خَلقِْ  فيِ  نَّوقوله:} إِ  .(164البقرة:  {  يَعْقِلُونَ

 .(190آ  عمران:) {  الألْبَاوِ  لِّأوُلْيِ

مخلوقات في هــها العــالم، كمــا فــي قولــه ت كيفية خلق بعض الوفي بعض الآيات ذكر

 رجِْلَيْنِ عَلىَ يمَْشيِ مَّن وَمِنْهُم بَطْنِهِ عَلىَ يمَْشيِ نمَّ فمَِنْهُم مَّاء مِن  دَابَّةٍ  كُلَّ  خَلقََ  تعالى:}وَاللَّهُ

سموات والارا كما فــي وفي آيات ذكر في عدد ال .45{ النور: ... أَرْبعٍَ عَلىَ يمَْشيِ مَّن  وَمِنْهُم

خلق الشمس   لككهو  .12الطلاق:  {...  مِثْلَهُنَّ  الْأرَْاِ  وَمِنَ  سَمَاوَاتٍ  سَبعَْ  خَلقََ  الَّهيِ  ه:}اللَّهُقول

 فَلَكٍ فيِ  كُلٌّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  وَالنَّهَارَ  اللَّيْلَ  خَلقََ  الَّهيِ  والقمر والليل والنهار كما في قوله:}وَهُوَ

. وفي سورة الانبيــاء يشــير المــولى ســبحانه الــى خلــق الســماوات   .(33الانبياء:)  {  ونَيَسْبَحُ

ولََمْ يَرَ الَّهِينَ كَفَروُا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْاَ كَانَتَا رَتْقًا أَ  }والارا والجبا  والشمس والقمر ، قا :

يَ    ... أَفَلَا يُؤْمِنُونَ  فَفَتَقْنَاهُمَا وجََعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شيَءٍْ حيٍَّ وجََعَلْنَــا   ...وجََعَلْنَا فيِ الْــأرَْاِ روََاســِ

بَحُونَ ي خَوَهُوَ الَّهِ...السَّمَاءَ سَقْفًا   مْسَ وَالْقمََــرَ كُــلٌّ فِــي فَلَــكٍ يَســْ  {لقََ اللَّيْــلَ وَالنَّهَــارَ وَالشــَّ

 .(33-30الانبياء:)
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معان اساسية ذات صــلة بالنشــأة الكونيــة   في ههه الآيات اشارة وضح الى مجموعة من

القطــع.   معنــىففي الآية الاولى أشارة الى عملية الفتق الكتلوي التي كانت بعد الرتق. والفتق ب

والرتق بمعنى الكتلة النوعية المتصلة . وفي مصطلح العلــم الحــديث الــهي يعبــر عنــه الكتلــة 

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّهيِ خَلقََ ة فصلت: }الغازية التي نشأة منها الكرة الارضية. وذكر في سور

تَوىَ إلَِــى   ...قدََّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فيِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  وَ  ...وجَعََلَ فِيهَا روََاسيَِ  ....الْأرَْاَ فيِ يَوْمَيْنِ   ثُمَّ اســْ

 ــفَقَضَاهُنَّ سَبعَْ سمََوَاتٍ    ....السَّمَاءِ وَهيَِ دُخَانٌ   مَاءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّنَّــا فيِ يَوْمَيْنِ وَأوَحْىَ فِــي كُ لِّ ســَ

أشــارة الــى الكتلــة   .(12-9فصــلت:  {تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِــيمِ  كَ  السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمَِصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلَِ

ر: جعفــر ظ ــن)ا الغازية المستفاد من كلمة الدخان حيث في العادة يتكون الدخان من قوام غازي.

 .(457-456حسن، التوراة والانجيل والقرآن،ص

دورات ســت    أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرا فــيومن مجموع ما تقدم،  
متوالية، وإن استغرقت كل دورة من ههه الدورات ملايين أو ملياردات السنين، والعلم الحــديث 

  على الترتيباحتمالا ـ هي  وههه الدورات ـ.لم يبيّن أي أمر يخال  هها الموضوع

يوم كان الكون في شكل كتلة غازية الشكل، فانفصلت منها أجــزاء بســبب دورانهــا  -1

 .ن المواد المنفصلة الكرات والأنجملت محو  نفسها، وتشك

ههه الكرات قد تحولت تدريجاً إلى هيئة كتلة من المواد الهائبــة المشــعة أم البــاردة  -2

   .القابلة للسكنى

 .المنظومة الشمسية وانفصلت الأرا عن الشمسخرى تألفت  في دورة أُ -3

 .في الدورة الرّابعة بردت الأرا وأصبحت قابلة للحياة -4

 .ات والأشجار على الأرانباتثمّ ظهرت ال -5

الشــيرازي، مكــارم، ) .وبالتــالي ظهــرت الحيوانــات والإنســان فــوق ســطح الأرا -6
 .(392،ص4الامثل،ج

دبر والتقدير لهها يام وكهلك التدبير. وبين كيفية التوبهها يتضح ان خلق العالم في ستة أ

القمــر مــن الليــل مس والعالم. ثم بين خلق السماء بسبع سماوات والارا مثلها ومقادير الش ــ

والنهار. فكان وجود هها العالم بهها الشكل المتكامل والنظام الدقيق دليــل علــى لــزوم وجــود 
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وغير ذلك من الصفات . ومن خلا  التفكــر فــي خالق له وهها الخالق يتص  بالعلم والحكمة  

، والمالــك قــديرآياته الافاقية في خلق وبداع هها العالم اكبر دليل على أثبات وجود الحكــيم ال

 الحقيقي له وحده سبحانه وتعالى.  

 المطلب الثاني: خل  الإنسان في القرآن

مــادي   نســان موجــودتعتقــد أن الإ التي  النظرية المادية  الاسلامية عن  ختلفت النظرية  ت

ووفق ههه النظرية، يعيش الإنســان بحت كما في نظرية التحو  عند دارون والصدفة وغيرها.  

وما هــي الغايــة فإنه لا يعلم المصدر الهي قد جاء منه،    د إليها أجوو !! يجعددة تسائلات ولا 

م النظريــة ا تقوبينم  والهدو التي جاء من أجلها، ولا يعرو المنتهى والى أين يكون المستقر!!؟ 

وهما من جسم وروح، أو بدن ونفس.    جنبتين؛مخلوق مركب من  ، على أن الإنسان  الإسلامية

الــنفس هــي التــي تتــولى عمليــة ث الإدارة والمنزلة، حيث ان  ن حيليس في مستوى واحد م

الإدارة والسيطرة على الجسم واستخدامه لقضاء حاجاتها، فعندما تتحقق الراية بواسطة العــين، 

فإن الرائي في الحقيقة ليست العين، التي تمثل أحد عناصر الجسم، وإنما الرائي فــي الحقيقــة 

وهكها بــاقي لتحقيق عملية الراية،  النفس  قد استخدمتها    آلة  الروح، والعين مجردالنفس وهي  

 الحواس .

ية. وقد خلق الإنسان من جنبتين الجنبة المادية الترابية والجنبة المعنوية الروحية الملكوت

الإنسان مركب من صفات بهيمية و صفات سبعية و شيطانية وربوبية،   ذكر الطريحي: على ان  

ر والفجور، ومن السبعية الغضــب والحســد والعــداوة والبغضــاء، والشفيصدر من البهيمة الشهوة  

ومن الشيطانية المكر والحيلة والخداع، ومن الربوبية الكبر والعز وحــب المــدح، وأصــو  هــهه 

لأخلاط الأربع قد عجنت في طينة الإنسان عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها، وإنمــا ينجــو ا

الآدمــي البهيميــة،   لعقل والشرع، فأو  ما يخلــق فــيمن امن ظلماتها بنور الإيمان المستفاد  

فيغلب عليه الشر والشهوة كما فــي الصــبي، ثــم يخلــق فيــه الســبعية فيغلــب عليــه المعــاداة 

يخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداع، ثــم تظهــر بعــد ذلــك صــفات والمنافسة، ثم  

ل فيه و يظهر الإيمان، وهو مــن حــزو العقالربوبية وهو الكبر والاستيلاء، ثم بعد ذلك يخلق  
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الله وجنود الملائكة، وتلك الصفات من جنود الشيطان، وجنــود العقــل تكمــل عنــد الأربعــين 

ا سائر جنود الشيطان تكــون قــد ســبقت إلــى القلــب قبــل البلــوغ ويبدو أصله عند البلوغ، وأم

ن يرد نور العقــل فيقــوم لى أواستولت عليه وألفتها النفس واسترسلت في الشهوات متابعة لها إ

القتا  والتطارد في معركة القلب، فإن ضع  جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنــود 

رة في القلب آخرا كما سبقت إلى النــزو  فيــه أولا، وقــد الشيطان، فتبقى جنود الشيطان مستق

 (48:  ، ص4مجمع البحرين، ج فخر الدين،  الطريحي،)  سلم للشيطان مملكة القلب.

وعن امير المؤمنين ×: دوااك فيك وما تشعر ودااك منك وما تبصر وتزعم أنك جــرم 

ليه الســلام( جمــع وترتيــب الديوان المنسوو للامام علي)ع) صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.

وبقو  الامير × يكون الانسان نسخة من العالم. ولهلك ذكــر عــن   .(57لعزيز الكرم: ص  عبد ا

 لا   إذ  بالشــمس  ووجهــه  بالفلــك،  رأســه  مثّلوا  لأنهم  الصغير،  بالعالم  الإنسان  لقبّ  إنماالنويري  

 ويــههب  ويــنقص  يزيــد  لأنــه  بــالقمر  وعقله  بالروّح،  إلا   للجسد  قوام  لا   كما  بها  إلا   للعالم  قوام

 بــالمطر، ودمعــه الثابتــة، بــالنجوم وآراءه الســيّارة، الكواكب  ببقية  الخمس  حواسّه  ومثلوا  ويعود؛

 بالجبــا ، وعظامه بالأرا، ولحمه بالبحر، وبطنه بالبرّ،  وظهره  بالبرق،  وضحكه  بالرعد،  هوتوص

النويري،شــهاو ) .بــالعيون هوق ــعر ومغــار بالأنهــار،  وعروقه  بالأقاليم،  وأعضاءه  بالنبات،  وشعره

 .(8ص2الدين، نهاية الأرو في فنون الادو،ج

ان من حيــث الصــورة والشــكل لإنسوقد تعددت الآيات القرآنية التى تحدث عن مكانة ا

المادية، والتكريم من حيث الروح والنفخة الإلهية وبها استحق الخلافة وسجود الملائكة. وهها 

 هو إلا نعمة كبيرة تستوجب شكر المنعم وعبادته.التفضيل والتكريم الإلهي، ما 

 ــفتناو  القرآن الكريم في خلق الإنسان جانبين أو ناحيتين ، الأولى من ال ة الماديــة ناحي

فخلق الجسد من طين وهها الطين لازو ومن حمأ مسنون ومن صلصــا  ومــن مــاء ونطفــة 

ا فــي آيــات الــهكر الحكــيم وهها يعني ان خلق الانسان تدرج بمراحل وههه المراحل عبر عنه

بسلسلة من طين وسلسلة من نطفة. أما الناحية الثانية المعنوية والروحية عبر عنهــا فــي آيــات 
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كيم بالنفخة والروح والنفس وبها اســتحق ســجود الملائكــة الــهي أمــر بــه المــولى الح  الهكر

 سبحانه وتعالى.  

فــة( وفيهــا مــرحلتين وهــي الناحية الاولى: المادية )السلالة من طين و ســلالة مــن نط

 كالتالي:

نَ  المرحلة الاولى في خلق الانسان من طين: قا  تعالى:}الَّهيِ يءٍْ  كُــلَّ  أحَْســَ  ــخَلَ شــَ  هُقَ

{   طِــينٍ  مِّن  سُلَالَةٍ  مِن  الْإِنسَانَ  خلََقْنَا  وقوله: }ولََقَدْ  .(7السجدة:){    طِينٍ  مِن  الْإِنسَانِ  خَلقَْ  وَبَدَأَ

وقوله:   .26{ الحجر:  مَّسْنُونٍ  حمََإٍ  مِّنْ  صَلْصَا ٍ  مِن  الِإنسَانَ  خلََقْنَا  لَقَدْه: }وَوقول  .(12المؤمنون:)

(.  وذكر خلقه من تراو كمــا فــي قولــه:} 14الرحمن:){    كَالْفَخَّارِ  لْصَا ٍصَ  نمِ  الْإِنسَانَ  }خَلقََ

 ثُمَّ تُرَاوٍ  مِّن  خَلَقَكُم  الَّهيِ  له :} هُوَوكهلك قو  .(20الروم:  )  تُرَاوٍ...{  مِّن  خَلَقَكُم  أَنْ  آيَاتِهِ  وَمِنْ

يهكر المولى مرحلة التراو وهي مقدم  .(67ر:غاف) طِفلْاً...{ يُخْرجُِكُمْ ثُمَّ عَلَقَةٍ مِنْ  ثُمَّ  نُّطْفَةٍ  مِن

ثم التي تفيد التراخي والترتيب ذكر المرحلة الثانية من نطفة والمرحلة الثالث مــن علقــة وهــي 

اء نطفة الرجل ببويضة المرأة فتتكون علقة في رحم المــرأة اذا حصــل التخصــيب مرحلة الالتق

وتعالى في كما  الدقة . حيث ذكــر فــي   حانهطبعا وههه الاسباو والمسببات جعلها المولى سب

 وَمَــا  اجــاًوَأَزْ  جَعَلَكُــمْ  ثُــمَّ  نُّطْفَةٍ  مِن  ثُمَّ  تُرَاوٍ  مِّن  خَلَقَكُم  آية عملية الزواج كما في قوله:} وَاللَّهُ

ي هــها اج اوهنا ذكر النطفة وبعدها ذكر الازو .(11فاطر:)  بعِِلْمِهِ...{  إلَِّا  تَضعَُ  ولََا  أُنثىَ  مِنْ  تَحمِْلُ

التلاقي بين الزوجين لتصبح نطفة الرجل مع التخصيب علقة بحيث ان مرحلــة العلقــة متوقفــه 

. 276ص  ،22حريــر والتنــوير، جور، التابــن عاش ــ)نظــر:  ا  على عملية الزواج اي الالتقاء بالمرأة.

ىعِي مَثَــلَ وقوله تعالى:} إِنَّ  .(38ص  ،14وكهلك انظر: الشيرازي، مكارم، تفسير الامثل، ج  ســَ

وهــهه المرحلــة   .59آ  عمــران:  فَيَكُــونُ{  كُــن  لَهُ  قَا َ  ثِمَّ  تُرَاوٍ  مِن  خَلَقَهُ  آدَمَ  كَمَثَلِ  اللّهِ  عِندَ

انية. وأما خلق أمّنــا ينا آدم × وهي بالطبع مقدمة على المرحلة الثتناولت نشأة الانسان الاو  اب

في الروايات وكتب الســيرة. ولــيس   ذُكرحواء فلا يرد هها الاسم في آيات الهكر الحكيم وانما  

الاسم مهم وانما كيفية خلقها، فقد ذكر المولى سبحانه انه خلقها من نفس واحده وخلق منهــا 
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 مِنْهَا  وخََلقََ  وَاحِدَةٍ  نَّفْسٍ  مِّن  خَلَقَكُم  الَّهيِ  رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  } يَازوجها كما في قوله تعالى:

وفــي ســورة الاعــراو ذكــر ســر الاجتمــاع  .1النساء: وَنِسَاء....{ كَثِيراً رِجَالًا  مِنْهُمَا  بثََّوَ  زوَجَْهَا

 لِيَسْكُنَ زوَجَْهَا مِنْهَا وجَعََلَ وَاحِدَةٍ نَّفْسٍ مِّن كُمخَلَقَ  الَّهيِ  والارتباط فيما بينهما حين قا  :} هُوَ

فسرين في معنى هها، وحاصــله هــو هــل ان الم  وقد كثر الكلام عند  .(189الاعراو:)  إلَِيْهَا...{

النفس الواحدة اريد منها الوحدة الشخصية أي  آدم × . أو الوحدة النوعية . وختل  في الوحــدة 

آدم × أو من اعضــائه. ثــم اختلــ  فــي التكــاثر فــي حــا  الوحــدة   الشخصية هل من جنس

لا  ثــم حــرم بعــد ان ح ــالشخصية من حيث كيفية التزويم الحاصل بين أولاد آدم !؟ وهل ك

ذلك؟ والكلام طويل عند علماء التفسير بحيث الخوا فــي تفاصــيله الجزئيــة يخرجنــا عــن 

هو أن خلق الإنسان سواء من ذكــر او موضوع البحث لهلك نكتفي بههه الإشارة. ولكن المهم 

ن لة مانثى يعبر عنه القرآن في المرحلة الاولى من سلالة من طين ثم المرحلة الثانية من سلا

 مِّــن  النطفة وهها شامل الى بقية الحيوانات وليس فقط الانسان كما في قوله تعالى:} خَلَقَكُــم

 بُطُــونِ فِــي يَخْلُقُكُــمْ أزَْوَاجٍ ثَمَانِيَــةَ الْأَنعَْــامِ مِّــنْ لَكُــم وَأَنزَ َ زوَجَْهَا مِنْهَا جعََلَ  ثُمَّ  وَاحِدَةٍ  نَّفْسٍ

 فَــأَنَّى هُــوَ إلَِّــا إلَِــهَ لَــا الْمُلْــكُ  لَهُ  رَبُّكُمْ  اللَّهُ  ذلَِكُمُ  ثَلَاثٍ  ظُلُمَاتٍ  فيِ  لقٍْخَ  دِبعَْ  مِن  خَلْقاً  أُمَّهَاتِكُمْ

لة حين يفرق بين الخلق من نفس واحــدة قان ألتفاته جميففي تفسير الفر  .(6الزمر:  تُصْرَفُونَ{

نظــر: )ا  الحــرام.  ووخلق منها زوجها ثم بعد ذلك جعل الزوجية أي قانون الزوجية من الحــلا

وذكــر فــي   .(147،ص6ج  ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة،يصادقالالطهراني، محمد  

ق حواء من ضلع آدم وهو غير مهكور فــي بعض كتب التفسير وخصوصا عند أهل السنة ان خل

وو م وإنما نقل من كتب الحديث ، حيث يحتمل أنها نقلته من التــوراة وس ــآيات الهكر الحكي

ويوجــد رأي عنــد علمــاء   (.255، ص21الطبري، جــامع البيــان، جنظر:  )ا  تكلم عليه فيما بعد.ن

بملايــين الســنين وانهــم كــانوا الاجتماع، ان حياة البشر وجدوا في العالم القديم قبل الإنسان  

اني. ثم بدأ العصر الحديث مــا على مستوى متوسط من الوعي الفكري وقريب من الوعي الحيو

لآلات وستخدام التطور الزراعي والصناعي فهو لايعرو له تــاريخ محــدد ولكــن صر ايسمى ع

ر مشابهة ســبقة يتراوح بين مئة أل  الى مئتين أل  سنة. وفي تاريخ الفكر الاسلامي نجد افكا
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فكرة دارون لدى اخوان الصفا وابن مسكويه وابن خلدون فقد ذكروا بوجود أوادم ســبقوا آدمنــا 

ى ليعمر الارا ويعبد الله تعالى ويكون مسؤلا عن افعاله ومحاسبا عليهــا . تعالالهي خلقه الله  

بشــر الهي عك  عليه خمسة وعشرين سنة . حيث فرق بــين ال  "آبي آدم"وكهلك في كتاو  

والانسان في النص القرآني ويرى ان البشر مخولق قبل الإنسان بملايين السنين وإنهم كــانوا 

ومن حيث  التصرفات الوحشية بالحيوان. وهها يناســب مــا سان  قريبين من حيث الشكل بالإن

توصل إليه علماء الحفريات الجيولوجية بوجود مخلوقات شبيه بالإنسان منه أكثر مــن مليــون 

نظــر: عبــد الصــبور )ا ا آدم وذريته فلا يتعدى عمرهم على الأرا مئتــين ألــ  ســنة.سنة، أم

 .(117-115ص شاهين، أبي آدم،

البحوث والنظريــات الحديثــة فــي العلــوم حــو  خلــق الإنســان ،   ا إنويمكن القو  هن

ومحاولة التوفيق بينها وبين حقائق القرآن الكريم قد تكون أمرًا مقبولا عندما تصــل معطيــات 

ههه العلوم إلى درجة من اليقين العلمي المجمع عليه ، وليس فرضيات وتكهنات فهها مرفوا 

 وهو مخال  للعلم . 

انَ  في خلق الإنسان من نطفة :كما في قوله تعــالى : }خَلَــقَنية  المرحلة الثا  مِــن  الِإنســَ

باً فجََعَلَــهُ بَشَراً الْمَاء مِنَ خَلقََ يهِالَّ  وقوله: }وَهُوَ  .(4(النحل:){    مُّبِينٌ  خَصِيمٌ  هُوَ  فَإِذَا  نُّطْفَةٍ  نَســَ

 وقوله: }خَلقََ  .6{ الطارق:  دَافقٍِ  مَّاء  نمِ  قَوقوله: }خُلِ  .54{ الفرقان:  قَدِيراً  رَبُّكَ  وَكَانَ  وَصِهْراً

مِيعاً  فَجَعَلْنَاهُ  نَّبْتَلِيهِ  أَمْشَاجٍ  نُّطْفَةٍ  مِن  الْإِنسَانَ  خلََقْنَا  وقوله: }إِنَّا  .(2العلق:){  عَلقٍَ  مِنْ  الْإِنسَانَ  ســَ

بعد انعقاد  أمه،وذكرت في القرآن المراحل التي يمر بها الجنين في بطن   .(2الانسان:){    بَصِيراً

 النطفة. علقه ثم مضغة ثم عضام ثم لحما ثم سواه بشرا ذكرا أو انثى. كما في قوله تعالى: }ثُمَّ

غَةَ فَخَلَقْنَــا مُضْغَةً العَْلَقَةَ فَخلََقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ خلََقْنَا ثُمَّ ينٍمَّكِ قَرَارٍ فيِ  نُطْفَةً  جَعَلْنَاهُ  عِظَامــاً المُْضــْ

نُ  اللَّــهُ  فَتَبَــاركََ  آخَــرَ  خَلْقــاً  أَنشَأْنَاهُ  ثُمَّ  لحَْماً  الْعِظَامَ  اوْنَفَكَسَ -13المؤمنــون:) الْخَــالِقِينَ{  أحَْســَ

وهنا ذكر المولى ســبحانه جميــع المراحلــة   .(5. و الحم:38-37:. و القيامة67.وكهلك غافر:14

طور مــن العلــم الحــديث الت لخلق الإنسان وبالتفصيل وبدقه لا تقبل الشك حيث لا يوجد هها

 ولا توجد ههه الالات التي تحدد مراحل الجنين في بطن الأم مثل عصرنا الحاضر.
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 الناحية الثاني : المعنوية  

مادية )الجسد( وعبر عنها في آيات الهكر الحكيم د اكتما  الناحية البدأت ههه الناحية بع

هــهه الــنفخ اســتحق الســجود مــن ه وببالتسوية أي اكتملت صورته المادية ، نفخ فيه من روح

وَّيْتُهُ  الملائكة. كما في قوله تعالى:} فَإِذَا اجِدِينَ{  لَــهُ  فَقعَُــواْ  رُّوحِــي  مِــن  فِيــهِ  وَنَفَخْــتُ  ســَ  ســَ

معَْ  لَكُــمُ  وجَعََــلَ  رُّوحِــهِ  مِــن  فِيهِ  وَنَفَخَ  سَوَّاهُ  وقوله:} ثُمَّ  .(72ص:. و  29الحجر:) ارَ  الســَّ  وَالْأَبْصــَ

هنا ذكر المولى سبحانه ادوات المعرفة عنــد الانســان   .(9السجدة:  تَشْكُروُنَ{  مَّا  قَلِيلاً  ةَئِدَوَالْأَفْ

كامل ويرتقي نحو التكامل المنشــود لــه السمع والبصر والفؤاد والتي من خلالها يستطيع ان يت

، حيــاةلنفخة وهي ســر المن قبل المولى سبحانه وتعالى. فبعد اكتما  الصورة المادية استحق ا

وبهها يكون الانسان مركب من جنبتين المادية والروحية والجنبــة الروحيــة اعــلا مقامــا مــن 

 له بعد النفخة. الجنبة المادية والدليل على ذلك ؟ هو الامر بسجود الملائكة

استعمل القرآن النفس بعدة معاني منها بمعنى الإنسان بصورة عامة ويكون شــامل الــى 

 {من قتل نفســاً بغيــر نفــس: }قوله تعالى كما فيالنفس والجسم،    ، أو، الروح والجسدالبعدين

بعــد ، ما يعني انحصار الاستعما  في خصوص البعد المعنوي دون الوبمعنى الروح  .(32المائدة:  

فإن المقصــود مــن   .(42الزمر:  )  {الله يتوفى الأنفس حين موتها: }تعالى  كما في قولهالمادي،

فــإذا ســويته ونفخــت فيــه مــن : }تعــالى  في قوله  هو واضحكما  النفس في ههه الآية الروح  

 .(286-285، ص14نظر: العلامة الطباطبائي، محمد حسين، الميزان، ج.ا.29الحجر:  )  {روحي

 ن:  في القرآ  مراتب النفس

 ذكر ثلاث مراتب للنفس في آيات الهكر الحكيم:  

ي إِنَّ الــنَّفْسَ لَأَمَّــارَةٌ  ئُوَمَــا أُبَــرِّ}  بالسوء، كما فــي قولــه:}الأولى: النفس الأمارة   نَفْســِ

 .(53يوس :  ...{بِالسُّوءِ

وهي نفس   .(2القيامة:)  {امَةِولََا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ  :}  ، كما في قوله:الثانية: النفس اللوامة

المؤمن التي تلومه في الدنيا على صدور المعصية منه، أو على التثاقل فــي أداء الطاعــة، وهــي 
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الإنسان في عالم الآخرة، وقد تكون سبيلاً لدخوله الجنة، ويعبر عنهــا اليــوم فــي العلــوم   تنفع

 .الحديثة بالضمير

وهــي   .(27الفجــر:)  {ا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المُْطْمَئِنَّــةُيَ}  كما في قوله:الثالثة: النفس المطمئنة،  

بــد لله ســبحانه، لا يملــك نه عالتي تسكن إلى ربها، وترضى بما رضي إليها، فيشعر صاحبها أ

أنظــر: العلامــة الطباطبــائي، محمــد حســين، ) .لنفسه شيئاً مــن خيــر أو شــر، أو نفــع أو ضــر

 .(103،ص20الميزان،ج

 آن:محتو  النفس في القر

يمكن الحديث عن قوى النفس وبماذا تمتاز به. حسب التعبير القرآني ان الــنفس جمعــة 

فَألَْهمََهَا فُجُورَهَــا  وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  :}وى، كما في قوله  التقبين الغرائز والشهوات وبين العقل و

ث أهتم بهــا العلمــاء وللنفس أهمية كبيرة في النظرية الاسلامية حي .(8-7الشمس:  {  وَتَقْوَاهَا

من عرو نفســه <معرفتها معرفة المولى سبحانه كما ورد في الحديث:والفلاسفة والعرفاء. وفي 

   .(1877،ص3شهري، محمد، ميزان الحكمة،جالري) >عرو ربّه

 خَلَقَكُــمْ  والنتيجة في هها المبحث هو ان خلق الإنسان كان أطورا كما في قولــه }وَقَــدْ

والطــور   >لازو وحمــأ وصرصــار كالفخــار<الطور الاو  من طين بمراحلــه    .14نوح:  أَطْوَاراً{

ثالث نفخة الــروح . إذن خلــق ر الالطو  >علقة ، مضغة، عضام، لحم<الثاني من نطفة بمراحله  

 الانسان من طين ونطفة وههه الجنبة المادية ومن نفخة الروح وههه الجنبة الروحية .

 في التوراةالمبحث الثاني: خل  العالم والإنسان  

كاتــب ومعنــاه التعلــيم   40سفر وشترك في كتابته نحو    73يشمل الكتاو المقدس الى  

سفار وقد كانت سفرا واحدا وتــم تقســيمه الــى خمســة سة أوهي اسفار الشريعة التي تضم خم

انظــر: الموســوعة   اكتتبها موســى النبــي.  >التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية<أسفار  

وبما أن موضــوع بحثنــا علــى  .30،ص1عة من الكهنة، جلتفسير العهد القديم، مجموالكنيسية  
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مقدمة تــأريخ الشــعب يشتمل على  ن حيث  تكويخلق العالم والانسان والهي يتكلم عنه سفر ال

العالم وكيفية خلق الإنسان، وأنّ الله سبحانه قد خلقه على صــورته،  إيجادنبأ كيفية  و،  اليهودي

الإنسان من الجنة إلى الأرا بسبب الخطيئة، وفيه كهلك بيانٌ لقــدرة الله وفيه كيفية سقوط  

إتقانــه للخلــق، وكــهلك ترتيــب الخلائــق نه وعلى إبداعه وخلقه البرايا وإحسا  سبحانه وتعالى

بحسبها على ما فصل من خلق كل يوم من أيام الخليقة الستة. ويشتمل سفر التكــوين علــى 

ولكــن   ويحتوي علي خمسين إصــحاحاً.  ‘  يوس  بن يعقووة  وفا  إلى  ×  آدمالفترة الزمنية من  

كــون. وكــهلك وال  نقتصر في بحثنا هها على الاصــحاح الأو  الــهي ذكــر فيــه خلــق العــالم

الاصحاح الثاني الهي ذكر فيه خلق الانسان. فنعقد في هها المبحث مطلبان الاو  نتناو  فيه 

 خلق العالم والثاني خلق الانسان.

 لم في التوراةل: خل  العاالمطلب الاو

تشير قصة الخلق حسب سفر التكوين للرواية العبرية عن خلق الســماوات والأرا فــي 

بدأ الخلــق فــي ســته أيــام ثــم  .ر الكتاو المقدس أسفاأو   سفر التكوينن الأصحاح الأو  م

ثــم وضــح كيــ    ."تِ وَالأرَْاَاوَاي الْبَدءِْ خَلقََ اللهُ السمََّفِ"استراح في اليوم السابع حيث قا :  

 وَكَانتَِ الأرَْاُ خَرِبَةً وخََالِيَةً، وَعَلىَ وَجْهِ الغَْمْرِ ظُلمَْــةٌ، وَروُحُ اللهِ"خلق السماوات والارا قا :  

نٌ. نَّــهُوَرَأىَ اللهُ النُّــورَ أَ" .ٌٌ"وَقَا َ اللهُ:  لِيَكُنْ نُورٌ«، فَكَانَ نُــور" ."يَرِوُّ عَلىَ وَجْهِ الْمِيَاه  حَســَ

اءٌ  "  ."وَفَصَلَ اللهُ بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَكَــانَ وَدَعَا اللهُ النُّورَ نَهَارًا، وَالظُّلْمَةُ دَعَاهَا لَيلْاً. وَكَــانَ مَســَ

يعني او  ماخلق النهار والليل وهها كله في اليوم الاو  ثــم خلــق الســماء   ."صَبَاحٌ يَوْمًا وَاحِدًا

لاً بَــيْنَ مِيَــاهٍ "م الثاني:  اليومن جليد في   وَقَا َ اللهُ:  لِيَكُنْ جَلَدٌ فيِ وسََطِ الْمِيَــاهِ. ولَْــيَكُنْ فَاصــِ

ثم خلق الارا والنبات فــي   ."نَ صَبَاحٌ يَوْمًا ثَانِيًااءً. وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَاوَدَعَا اللهُ الْجَلَدَ سمََ  .وَمِيَاهٍ

تمَعِِ الْمِيَاهُ تَحتَْ السَّمَاءِ إلِىَ مَكَانٍ وَاحدٍِ، ولَْتَظْهَرِ الْيَابِسَةُ«. وَكَــانَ تَجْوَقَا َ اللهُ:  لِ"اليوم الثالث:  

ثم خلــق   .بحَِارًا. وَرَأىَ اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ، وَمُجْتمَعََ الْمِيَاهِ دَعَاهُ  وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا  .كَهلِكَ

لَ بَــيْنَ النَّهَــارِ "بع:  الشمس والقمر في اليوم الرا مَاءِ لِتَفْصــِ وَقَا َ اللهُ:  لِتَكُنْ أَنْوَارٌ فيِ جَلَــدِ الســَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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فعَمَِلَ اللهُ النُّورَيْنِ العَْظِيمَيْنِ: النُّورَ الَأكْبَرَ لِحُكْمِ "  ." وَسِنِينٍوَاللَّيْلِ، وَتَكُونَ لآيَاتٍ وَأوَْقَاتٍ وَأَيَّامٍ

وَقَا َ اللهُ: "ثم خلق الحيوانات في اليوم الخامس:    ."غَرَ لِحُكْمِ اللَّيْلِ، وَالنُّجُومَصْالنَّهَارِ، وَالنُّورَ الَأ

. "مَاءِةٍ، ولَْيَطِــرْ طَيْــرٌ فَــوْقَ الأرَْاِ عَلَــى وجَْــهِ جَلَــدِ الســَّ  لِتَفضِِ الْمِيَاهُ زحََّافَاتٍ ذَاتَ نَفْسٍ حَيَّ

هَا، ، وَفَخَلقََ اللهُ التَّنَانِينَ الْعِظَامَ" كُلَّ ذوََاتِ الَأنْفُسِ الْحيَّةِ الدَّبَّابَةِ الْتىِ فَاضتَْ بِهَا الْمِيَاهُ كَأجَْنَاســِ

ثم خلق الانسان في اليوم السادس:   ."رَأىَ اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌوَكُلَّ طَائِرٍ ذيِ جَنَاحٍ كَجِنْسِهِ. وَ

مَكِ الْبَحْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ ورَتِوَقَا َ اللهُ:  نعَمَْلُ الِإنْسَانَ عَلىَ صُ" نَا كَشَبَهِنَا، فَيَتَسَلَّطُونَ عَلىَ ســَ

. "مِيــعِ الــدَّبَّابَاتِ الَّتِــي تَــدِوُّ عَلَــى الأرَْاِالسَّمَاءِ وَعَلىَ الْبَهَائِمِ، وَعَلىَ كُــلِّ الَأراِْ، وَعَلَــى جَ

ســفر التكــوين ، ) ." خَلَقَهُ. ذَكَرًا وَأُنْثىَ خَلَقَهُمْاللهِ فَخَلقََ اللهُ الِإنْسَانَ عَلىَ صُورَتِهِ. عَلىَ صُورَةِ"

 .(31-1الاصحاح الاو :

ام وتبعهــا يــوم ســابع تتأل  قصة أسبوع الخلق من ثمانية أوامر إلهية نفهت في ستة أي 

ثم فصــل النــور عــن الظلمــة اليوم الأو  خلق النور : وهها أو  أمر إلهي  وهي كالتالي: حةللرا

ليفصــل بــين  >لــيكن جلــد<خلق الله الجلد وهها ثاني أمر  :اليوم الثانيالليل. ار وفسمي النه

أمــر الله  :م الثالــثيــوال ".ءالسما"الجلد  يالمياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. سم

المياه التي تحت السماء أن تجتمع في مكان واحد وأن تظهر اليابسة، وهها الأمر الثالث. سمى 

اليــوم   .، والأمر الرابع عندما أمر الأرا أن تنتم عشبا وبقلا وأشجار ثمــر"البحر"و  "الأرا"

ليفصل النور عــن  >خامسالأمر ال<خلق الله الأنوار أي الشمس والقمر في جلد السماء  :الرابع

تفــيض "أمــر الله البحــار أن  :اليوم الخامس .الظلمة وتكون علامات للأيام والفصو  والسنين

، أي خلق الطيور ومخلوقات >الأمر السادس <وأن تطير الطيور في جلد السماء   "يةبزحافات ح

الأمــر <حيــة أمــر الله اليابســة أن تخــرج مخلوقــات  :اليــوم الســادس  .البحر وأمرها بالتكاثر

، أي خلق البهائم والوحوف والدابات. ثم خلق الإنسان ذكرا وأنثى على صورته وشبهه >السابع

اثمروا واكثروا واملأوا الأرا وأخضعوها وتســلطوا علــى ســمك "هم  ا  ل. وق>الأمر الثامن<

 يــوملا 28 :1 ســفر التكــوين"البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيــوان يــدو علــى الأرا

فرغ الله في اليوم السابع من عملــه الــهي عمــل "بعد إكما  خلق السماوات والأرا  :السابع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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اليوم السابع وقدسه لانه فيــه   فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الهي عمل. وبارك الله

(. وهــها ملخــص مــاذكر فــي 3: 2 –  2:2سفر التكــوين  )  "استراح من جميع عمله الهي عمل

 ر التكوين الاصحاح الاو .ي سفالتوراة ف

نلاحظ فيه : ان بعض العبارات قد تكررة مثل خلق الله، ورأى الله ذلك انه حسن، وكان 

ففي البدء لم يكن سوى أرا خربة خاليــة وجودات مساء وكان صباح. وكهلك ترتيب خلق الم

شجر فالكواكــب، فال  وعلى وجه الغمر ظلام. ثم خلق الله النور فالمياه فاليابسة فالنبات فالعشب

فالحيوانات البحرية فالطيور فالحيوانات البرية والبهائم، ثمّ تــوّج عملــه بخلــق الإنســان علــى 

ولم يهكر في التوراة مــن   .تسخير الموجودات لهو  أ  صورته كمثاله ليتسلّط على جميع الخلائق

خلــق العــالم  مــولىأي شيء خلق العالم وما هي المادة التي خلق منها العالم. ولكن ذكــر ان ال

بستة ايام وكل يوم خلق شيء من هها العالم حتى اكتمل في اليوم السادس الــهي خلــق فيــه 

 الانسان أي المرحلة الاخيرة هي خلق الانسان .

 لثاني: خل  الانسان في التوراةلب االمط

وجََبَــلَ "ذكر كي  خلق الإنسان قــا :    >سفر التكوين الاصحاح الثاني  <ذكرفي التوراة

ا حَيَّــةًلرَّا ارَ آدَمُ نَفْســً مَةَ حَيَــاةٍ. فَصــَ ســفر ).  "وُّ الِإلهُ آدَمَ تُرَابًا مِنَ الَأراِْ، وَنَفَخَ فيِ أَنْفِــهِ نَســَ

وهها يشير الى خلق الإنسان من تراو.وكهلك ذكر نفــخ الحيــاة .  (7اني:التكوين، الاصحاح الث

وُّ الإلِهُ سُبَاتًا عَلىَ آدَمَ فَنَامَ، فَأخََــهَ وَاحِــدَةً الرَّفَأوَْقعََ  "فيه. ثم بعدها ذكر كي  خلق المرأة قا :

عَ الَّتيِ أخََهَهَا مِنْ آدَمَ امْرَأَةً وَأحَْضَرَهَا إلِىَ مِنْ أَضلْاَعِهِ وَملَأَ مَكَانَهَا لَحمًْا. وَبَنىَ الرَّوُّ الِإلهُ الضِّلْ

ولََحْمٌ مِنْ لَحمْيِ. ههِهِ تُدْعىَ امْرَأَةً لَأنَّهَا مِنِ امْــرءٍِ ميِ  آدَمَ. فَقَا َ آدَمُ: ههِهِ الآنَ عَظْمٌ مِنْ عِظَا

ســفر التكــوين )  "بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونَانِ جَسَدًا وَاحِدًاأخُهَِتْ«. لِهلِكَ يَتْركُُ الرجَُّلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصقُِ  

فيه الحياة، وبهــها يكــون نفخ  وهنا ذكر كي  خلق آدم من تراو ثم    .(25-22الاصحاح الثاني:

الانسان مركب من جنبتين الاولى المادية والثانية هي النفخ المعنوية. وان لــم يفصــل التــوراة 

القرآني ولكن يتفق معه من حيث الاصل والمبدأ في خلق مراحل خلق الانسان كما في النص  
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دم كي  نومه ثم ية لآالانسان. ثم ذكر كي  خلق حواء، حيث صورها التوراة كانما اجريت عمل

اخرج ضلع من اضلاعه التي خلق منها حواء ويعلل سبب إلتســاق آدم الــى حــواء يرجــع لهــها 

 الامر. 

 نسان بين القرآن والتوراةالمقارن بين القصتين في خلق العالم والا 

ما حاولنا القيام به في هها البحث فيما يتعلــق بخلــق العــالم والإنســان، الاعتمــاد علــى 

ين وهما القرآن والتــوراة، دون أن نخلــط شــيئا مــن ذلــك بنظريــات العلمــاء ساسيمصدرين ا

من شأنها، المحدثين أو اكتشافاتهم حو  هها الموضوع إلا بعض الاشارات. وليس ذلك تقليلاً  

أو رفضًا لها، وإنما لأننا حاولنا استخلاص نظرية خلق العالم والإنسان من القرآن والتوراة فقــط 

 وهو ما ينطبق على العنوان. وتوصلنا الى مايليهما والمقارنة بين

 الانسان خلق من تــراو  العالم خلق في ستة أيام وأن  أنوالتوراة على  يتفق القرآن   -1

 تواصل بين حلقات الرسالات الإلهية . ؤكد الوهها ي  من حيث المبدأ

. عةســا  24الزمنيــة المحــددة وهــي  الفترة    ، ويحتملالتوراة المقصود باليوملم يبين   -2

بأنه يعتبر ههه الأيام تعبيراً عــن بخلاو النص القرآن فقد بين المراد من اليوم في عدّة آيات،  

 أو أل  سنة . خمسين أل  سنةمراحل زمنية طويلة قد تصل المرحلة الواحدة منها الى 

أن التوراة قد تضمنت قصة خلق العالم بصورة تفصيلية، يوم بيوم حتــى انتهــى فــي  -3

و ما في النص القرآني لم يقص خلق العالم بهها الشكل، ولــم يــهكر اليــوم بخلااليوم السابع،  

مجمل ثم  السابع والاستراحة. وصرح بخلق السماوات والارا وما بينهما في ستة أيام، بشكل

فصل في آيات آخرى وهو ديدن النص القرآني وما يتميز به في تناو  المواضيع وبيانها حيــث 

 ثم يبين التفاصيل ويعطي المصاديق في آيات آخر. ضوع يعطي صورة عامة عن المو

أن التوراة تضمنت قصة خلق الإنسان بصورة مختصرة جدا. بخلاو الــنص القرآنــي  -4

 وذكر ادق التفاصيل مع تكريم هها الانسان. الهي فصل في خلق الانسان

ها في التوراة تخلو تماما من ربط ه  >العالم والانسان<من الملاحظ أن قصة الخلق   -5
لخلق بالغاية والهدو التي تسعى إليه جميع الخلائق، مثل فكــرة معرفــة الله تعــالى وتوحيــده ا
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ولكــن لاتــربط هــها الخلــق  وفكرة المعاد ويوم الحساو. وان كانت تثبت الخلق لــه ســبحانه،
بالغاية والهدو . بخلاو النص القرآني الهي يربط هها الخلق بالهدو ويؤكد عليه كثير، وخيــر 

 ذلك اسلوو الوعد والوعيد في النص القرآن لرفع الغفلة والتهكير بالغاية والهدو.على دليل 

لى ههه الواقعة القرآن الكريم يختل  عن التوراة في قصة خلق حواء، فالتوراة تشير إ -6

بالجراح الهي يقوم بعملية جراحية، ما يكون  أشبه    من ضلع آدمخلق حواء  إشارة مادية، فتقو   

بخــلاو مــا   .النوم ثم قص ضلع واحد، وملء مكانه باللحم ثم أُغلق الجــرحير وابتدأت بالتخد

 ه.ههمن نفس آدم من دون ذكر قصة الضلع حواء ن الله تعالى خلق  حيث االقرآن ذكر في 

لقد أدى عرضنا لعقيدة خلق العالم والإنسان في فههه الفروقات تعتبر نتائم هها البحث. و

  وعة من الأفكار والمبادئ ، يمكن أن نجملها فيما يلي:مجم  القرآن والتوراة إلى استخلاص

ان عقيدة خلق العالم والانسان في التوراة والقرآن تشير الى ان خالقهما هــو المــولى  -1

 عالى، ولكن تختل  في كيفية خلقهما.سبحانه وت

إثبات وجود الله تعالى ووحدانيته، بــل وجميــع صــفاته الأخــرى، بنــاء علــى تفــرده  -2

 .بالخلق

ت أن الخالق هو الهي يسير خلقه كما يشاء، ويزيد فيه، ويحفظه تبعًــا للقــوانين إثبا -3

 .  والسنن الإلهية، غاية في الدقة والانتظام

لاث، والتى حيرت الإنسان قــديمًا عن الأسئلة الوجودية الث الإجابة الواضحة والمقنعة -4

 ر ؟ وحديثًا ، وهي، من أين أتيت ؟ لماذا أنا موجود ؟ ما هو المصي

ان اثبات الخالقية للمولى يعطي راية واضحة في الشــعور بالمســؤلية اتجــاه الخــالق  -5

لنص التوراتي الهي لم والتمسك بالرسله والاخه بتعاليمهم وهو ما أكده النص القرآني بخلاو ا

 يوجد هها الرابط والشعور بالمسؤلية اتجاه المولى .

ة والســلام علــى أشــرو الأنبيــاء لصــلاهها وأخر دعوانــا ان الحمــد لله رو العــالمين وا

والمرسلين محمد وعلى آ  بيته الطيبين الطاهرين. سائلا المولى قبو  هها اليسير ونكــون قــد 

 ن الموضوع .وفقنا في إعطاء فكرة وجيزة ع
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 ام الأخلاقية عند العلامة مطهري لأحكمصدر ا

 1حسون  فاطمة علي صالح أبو

 

 الملخص

ا يتناو  البحث مصادر الأحكام الأخلاقية لدى العلامة مرتضى مطهري، الهي يعد واحــدً

مســتمدة مــن من أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين. تعتمد رايته على القــيم والمبــادئ ال

لضمير. يعتبر العلامة مطهري أن الأحكام الأخلاقية تتشكل ل واالقرآن والسنة، إلى جانب العق

من القيم الإسلامية الأساسية مثل العد  والرحمة، وتهدو إلى توجيــه المســلم نحــو ســلوك 

يتماشى مع تعاليم الدين. يتجاوز مطهري الفهم التقليدي للأخلاق، مشددًا على أهمية   إيجابي

الفرد وعقلــه. كمــا يتطــرق البحــث إلــى دور العقــل مير  دمم المبادئ الأخلاقية الدينية مع ض

والعواط  في تحديد السلوك الأخلاقي، مؤكدًا ضرورة التوازن بــين العقــل والفطــرة لتحقيــق 

. كما ينــاقش البحــث الجوانــب المتعلقــة بالحــب الــهاتي وعلاقتــه بالســلوك القيم الأخلاقية

اعية معقدة. يمكــن القــو  أن اجتمالأخلاقي، وكي  يمكن أن يؤدي هها الحب إلى تفاعلات  

الأخلاق، عند مطهري، تُفهم كوسيلة لتحقيق الكما  والسعادة في الحيــاة، ممــا يعــزز الوئــام 

 والعدالة في المجتمع.

الأخــلاق   ،الفطــرة،  العقــل،  مطهــري،  فلسفة،  الأخلاق،  الأحكام  :لمفتاحيةالكلمات ا

 المعيارية.

 
 وحة ، جامعة المصطفى المفتماجستير في فلسفة الأخلاق.  1



 134/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 المقدمة

اء والمفكرين الإسلاميين البارزين المعاصــرين وقــد فقهلامن اهم  يعتبر العلامة مطهري  

اشتهر بكتاباته في العقليات كالمنطق والفلسفة والأخلاق وتشكلت نظرياته الأخلاقية بناءً على 

تكزات الإسلامية القائمة على القران الكريم والسنة المطهرة والتي اعتبرهــا مطهــري الــى المر

خلاقية والتوجيه الأخلاقي واعتبر مطهــري أن القــرآن الأ   جانب القران الكريم مصادر الأحكام

والسنة يحتويان على القيم والمبادئ الأساسية التي يجب أن يسير عليها المســلم فــي حياتــه 

استخدام المنهم الاجتهادي والتفسيري وقد حاو  مطهري فهــم المعــاني الأخلاقيــة اليومية ب

و المعاصرة ومن خلا  كتابــات مطهــري لظروالموجودة في النصوص الدينية وتطبيقها على ا

التي أكد على انها تحمل مبادئ أخلاقية   الاسلامية  تظهر اعتزازه بالنصوص الدينية الأخلاقية

وك رحمة والصدق والأمانة والإحسان وغيرها التي تحــدد بــدورها الســلأساسية مثل العد  وال

يجــده قــد نــاقش مفــاهيم  لاقــيوالمتتبع لتراث مطهري الأخ الأخلاقي المطلوو من المسلم

أخلاقية مثل مفهوم الضمير الأخلاقي ودوره في توجيه سلوك المسلم الهي عرفه بالقدرة على 

ر كما اكد مطهري ان تطور الشخص والمجتمع يكمن فــي التمييز بين الخير والشر واتباع الخي

حكام الأخلاقيــة الأ   عملية الدمم بين المبادئ الأخلاقية الإسلامية والضمير وقد اخهت مصادر

أهميتها الكبيرة عند العلامة مطهري والتي جعلها في القرآن الكريم والسنة النبوية الــى جانــب 

الحكم الأخلاقي عند العلامة مطهــري ومقارنتهــا العقل وفي ههه الدراسة سوو نبحث مصادر 

 مع نظرائه المفكرين الغربيين والإسلامي.

 تبيين المسألةالمطلب الأول:  

لأخلاق الركن الأساسي في حياة الإنسان لها فقد اخهت حيزا كبيــرا مــن اهتمــام ابر  تعت

ر فضــولهم حــو  العلماء والفلاسفة مسلمين وغير مسلمين من القدماء والمعاصرين الــهين اثــا

معرفة مصدر الأحكام الأخلاقية وهل بنيت الاحكام الأخلاقية علــى أســس دينيــة أم قــوانين 

 البحث ههه المسألة وراي الشيخ مرتضى مطهري فيها. هها وضعية وسوو نتناو  في
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 السؤا  الأصليالمطلب الثاني:  

           ما هو مصدر الأحكام الأخلاقية عند الشيخ مرتضى مطهري؟ 

 الأسئلة الفرعيةالمطلب الثالث:  

 السؤا  الاو : ماهي ماهيَة الأحكام الأخلاقية؟ 

اســتنباط الأحكــام الأخلاقيــة عنــد الشــيخ   ل فيالسؤا  الثاني: ما هو دور الضمير والعق
 مرتضى مطهري؟ 

السؤا  الثالث: ما هي اهم أوجه الاختلاو بين راية العلامــة مطهــري وبقيــة الفلاســفة 
 العلماء؟ 

 ضرورة وأهمية البحثالرابع:   طلبالم

تكمن أهمية البحث في كونه يتناو  تنظيم الانســان لأفعالــه فالمصــادر الأخلاقيــة ان 
ة وعقلانية فان حياته سوو تكون متسقة مع نفسه أولا ومحيطــه ثانيــا وســوو نضبطكانت م

ة فــان حيــاة تخلو من مظاهر الشر والضرر اما ان المصدر الأخلاقي نابع من هوى وقواعد واهي
  الانسان سوو تصبح بائسة مليئة بالشر والعناء.

 أهداع البحثالمطلب الخامس:  

ن العقل والضمير بشكل عام ومن ثــم ق بيفي هذا البحث سيتم تناول الأخلا

نتوصل إل  رأي العلامّة مطهري في هذا الأمر، هــل يعتبــر العقــل هــو المصــدر 

تجعــل البحــث عــن مصــادر  ابدة أســبهناك عو للأخلاق أم هو الضمير أم أمر آخر

 :الأحكام الأخلاقية هامة وضرورية. إليك بعضها



 136/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 التوجيه والتوعية ـ  1

الأحكام الأخلاقية على إشراك الأفراد بفهم أساسيات القــيم ادر  يساعد البحث عن مص 
ية والمبادئ الأخلاقية. يمكن لهها النوع من البحث أن يوجه الناس في اتخاذ القرارات الأخلاق

 الصحيحة ومعرفة كيفية تصرو معين يتماشى مع ههه القيم والمبادئ.

 تطوير الشخصيةـ  2

ة أن يساهم في تطــوير وتحســين شخصــية لاقييمكن للبحث عن مصادر الأحكام الأخ
الفرد. من خلا  البحث والدراسة، يمكن للأفراد أن يكتسبوا قدرًا أكبر مــن الــوعي الأخلاقــي 

 ارات الأخلاقية السليمة.والقدرة على اتخاذ القر

 إرشاد السلوك ـ3

ود تعمل مصادر الأحكام الأخلاقية كأدلة وإرشادات للسلوك الصــحيح والمعيــاري. بوج ــ 
اعدة أخلاقية صلبة ويستند إليها الفرد، يستطيع أن يأخه القــرارات الصــحيحة فــي الظــروو ق

 أكثر أمانًا وسلامًا وعدلًا.المختلفة، مما يمنع السلوكيات الخاطئة ويساعد على بناء مجتمع 

 الانتقال إل  مستو  عالميـ  4

مع المعايير والقــيم اعل  يساعد البحث عن مصادر الأحكام الأخلاقية على التواصل والتف 
الأخلاقية العالمية. يساهم ذلك في تحقيق التعاون والتفاهم العابر للثقافات والأديان المختلفــة 

 الاجتماعية والأخلاقية للبشرية ككل.والعمل سويًا على تحسين الظروو 

بشكل عام، يعُدّ البحث عن مصادر الأحكام الأخلاقية ضــرورة أساســية لبنــاء مجتمــع و
أخلاقي. إنه يساعد على تحقيق العدالة والسلام ويؤسس للشخصية الأخلاقية القوية ضر ومتح

 والقادرة على إحداث التغيير الإيجابي في العالم.

 الإبداع في البحث  نبجاالمطلب السادس:  
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في ظل الرأي العام العلامة مطهري الجانب الإبداعي في بحثنا هو محاولة اكتشاو رأي 

مســتلهما مــن روح كون العلامة يملك فكرا فلسفيا معاصرا للاسلام مع مقارنة الآراء الوضعية  

الــدين أنّ روح الانسان هي منبع الحس الأخلاقــي وقد توصل  العلامة مطهري  الإسلام و ان  

علامــة هها البحث في ذكر بعض النصوص التي ذكرهــا الهو مصدر الأحكام الأخلاقية ويتميز  

سيستفيد منها المهتمين والباحثين في علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق   في مؤلفاته في الأخلاق

 والمهتمين أيضا بأفكار العلامة مطهري.

 كليات و المفاهيم:  ثاني المبحث ال 
علم من العلوم هو التعري  به وبموضوعه، ويمكــن لبدء به في دراسة  إن أو  ما ينبغي ا

ن حيث البحث عن المبادئ وترتيبها واستنباطها والكش  عن أهميتهــا تعري  علم الأخلاق م

ومن التعريفات لهها العلم ما يتجــه  للحياة الأخلاقية، مع بيان الواجبات التي يلتزم بها الإنسان

ظر إلى مثل أعلى حتى يمكن وضع قواعد عامة للسلوك والأفعــا  به نحو سلوك الإنسان بالن

 (8: م1942أرسطو، . )تعاد عن الشرعين على فعل الخير والابت

 م وضعي أ علم الأخلاق علم معياري  المطلب الأول:  
تضح لنا من التعريفات الآنفة لعلم الأخلاق أن النظرة التقليدية له تعده علمًا معياريًا أي ا

غي أن يكون عليه السلوك الإنساني فيضع بهلك قوانين الأفعا  الإنسانية ومثلها يدرس ما ينب

المعتمد بين جمهرة الأخلاقيين فهم هها "بادئ العليا لها، وكان هها هو الاتجاه التقليدي  أو الم

العلم وتحديد منهجه. ولكن مدرسة من علماء الاجتماع في فرنسا قد اتجهــت بــالأخلاق فــي 

لغابر ومطلع القرن الراهن اتجاهًا اجتماعيًا صورت فيه علم الأخلاق فرعًا من علم نهاية القرن ا

جتماع موضوعًا ومنهجا وقد ذهب أتباع ههه المدرسة إلى اعتبار علم الأخلاق علمًــا وضــعيًا الا 

فهدموا بهلك التصور التقليدي له ولقد فصل ليفي بريل وأستاذه دوركايم علــم الاجتمــاع عــن 

طلقا عليه اسم علم العادات إشارة إلى أن الأخلاق هي دراسة موضــوعية تجريبيــة الفلسفة، وأ

 (10م:  1949، جويك. )العادات الخلقية عند الإنسانلقوانين 
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والحق ان علم الأخلاق من العلوم المعيارية أي لا تقتصر على دراسة مــا هــو كــائن، أو 

ن مهمته هي وضع الشروط التي يجب الأوضاع الراهنة ولكن بما ينبغي أن تكون عليه ولها فإ

ة لكي تصبح موضــوعًا لأحكامنــا الأخلاقيــة توافرها في الإرادة الإنسانية وفي الأفعا  الإنساني

 (91ـ   89: م1945، وتييه. )غعليها

ولعل المحاولات التي حاولت اخراج علم الاخلاق من اطــاره المعيــاري كانــت بواســطة 

ا للأشــياء فأصــبحت السفسطائيين القدماء في بلاد اليو نان حيث إنهم اتخهوا من الفرد مقياســً

نطباعات الهاتية الفردية فشككوا في وجود الحقيقة الموضــوعية الحقائق وليدة الإحساسات والا 

ا قبــو   الثابتة  فاثر ذلك في تعاطيهم مع الأخلاق  وقد وق  في وجههم سقراط بشدة رافضــً

لمههبهم، ورد الحقائق إلى العقــل، وأقــر بوجــود قــيم نظريتهم في المعرفة والنتائم الأخلاقية  

لزمان والمكــان، ولا تتغيــر بتغيــر الظــروو والأحــوا  لا تختل  باختلاو ا"موضوعية مطلقة  

واتفق الفلاسفة التقليديون مع سقراط حيث وضعوا الأخــلاق ضــمن علــومهم المعياريــة كمــا 

وبهــها التوضــيح يظهــر الفــرق فأصبح موضوع الأخلاق عندهم هو قيمــة الخيــر ،    -أوضحنا  

ظريــة الوضــعية أو الوصــفية أو الأساسي بين النظريــة الفلســفية التقليديــة للأخــلاق وبــين الن

حيث أصبحت الأخــلاق عنــدهم هــي مجــرد   -التي تبناها بعض علماء الاجتماع    -التقريرية  

فنزعوا عن   ."القواعد السلوكية التي تسلم بها مجموعة من الناس في حقبة من حقب التاريخ"

 م(1976، يلالطو. )القيم الأخلاقية فكرة الثبات والدوام التي عرفناها عند مثل سقراط

 سقوط فلاسفة اليونان في التقييم المعياري المطلب الثاني:  
لى الرغم من تصدي ســقراط للسفســطائيين فــي تحديــد نــوع علــم الاخــلاق الا ان ع

لاق ســقطوا ســقوطا مريعــا فــي تطبيــق القــيم فلاسفة اليونان الملتزمون بمعيارية علم الاخ ــ

يبيحونه لغيرهم من استعباد للاخرين وهضــم   المعيارية فنجدهم يبيحون لشعوو اليونان ما لا 

لقد أخطأ اليونان خطأ فاحشًا "حقوقهم ونحن في هها الصدد نكتفي بشهادة راسل حيث يقو :  

أرسطو قــد عبــر عــن فكــرتهم حين أحسوا شعور السيادة على الشعوو البربرية، ولا شك أن  
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وأجناس الجنوو متحضــرة،   إن أجناس الشما  مليئة بشعلة الحياة"العامة في ذلك حين قا   

واليونان وحدهم هم الهين يجمعون الطرفين فشعلة الحياة تملــؤهم وهــم فــي الوقــت نفســه 

عبيــد متحضرون، وأفلاطون وأرسطو كلاهما قد ذهبا إلى أنه من الخطأ أن يتخه من اليونــان 

 (251، 1م: ج1967. )راسل، لكن ذلك عندهما جائز بالنسبة للشعوو البربرية

 الهدع من دراسة علم الأخلاق الثالث:  المطلب  
لخلق بضم الخاء في اللغة يعطي معنى العادة لكنه لا يعني الأخلاق الحسنة فقط لأنهــا ا

ص مــن الأخــلاق فكي  نكتسب الأخــلاق الحســنة ونــتخل  ،تحتمل المعنيين الحسن والقبيح

مــل، فــلا يكفــي فــي ا  في موضعه تمامًا لأننا نعتقد أن ثمــرة العلــم العالسيئة؟ إن هها السؤ

الدراسة الأخلاقية البحث العلمي في الحياة الخلقيــة وقوانينهــا، ولكــن يجــب أن نهــدو إلــى 

ســنة وأن الإقناع بأنه في إمكاننا بواسطة الجهد الدائب أن نرتفع بأخلاقنا إلى المســتويات الح

لتخلــق نتخلص من الأخلاق السيئة، وهها ما تنبــه إليــه علمــاء الإســلام حيــث هــدفوا إلــى ا

بالأخلاق الفاضلة بالتكل  وكان ابن القيم يرى أن الخلق الكــريم يــتم علــى مراحــل ويــأتي 

بالتكي  والتمرن، كالتحلم والتشجع والتكرم وسائر الأخلاق، فإذا تكلفه الإنسان واستدعاه صار 

ويقــو  الراغــب   ية وطبعًا مستندًا في ذلك إلى الحديث الشري  ومن يتصــبر يصــبره اللهسج

صفهاني: الإنسان مفطور في أصل الخلقة على أن يصلح أفعاله وأخلاقه وعلى أن يفســدها، الأ 

ويشير ابن مسكويه الى نفس المعنى حيــث يقــو  ان  وميسر له أن يسلك طريق الخير والشر

ابن . )ياضة النفس وتقويمها بالتههيب والصقل حتى تصير الأخلاق ملكهالاخلاق تهدو إلى ر

 م(1989م؛ ابن القيّم، 1983،  لراغب الأصفهانياهـ؛ 1398، مسكويه

لهلك تصبح دراسة الاخلاق مساعدة على به  الجهد بعد البحــث والدراســة لأنــه فــي 

نة فــالعلم يقودنــا إلــى إمكان الإنسان التخلص من الاخلاق الرديئة واكتساو الأخلاق الحس ــ

ل لأنفسنا خلقًا تصــدر العمل فالهدو إذن من علم الأخلاق كما يحدده ابن مسكويه أن نحص
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به عنا الأفعا  كلها جميلة، وتكون مع ذلك ســهلة علينــا لا كلفــة ولا مشــقة ويكــون ذلــك 

 بصناعة وعلى ترتيب تعليمي.

 تعريف القيمالمطلب الرابع:  
لية التي تعد نقطة بدء ضــرورية لكــل ئ بانها هي القضايا الأومكن تعري  القيم والمبادي

ام في علم الطبيعة ومبدأ الواجب المطلق في الأخــلاق وكــان مــن بحث مثل مبدأ الحتمية الع

الشعارات التي تمسك بها كثير من فلاسفة الأخلاق في القرون الوسطى بأوروبا هــو أنــه مــن 

المناقشة بل ان القديس أوغسطين ذهب إلى أن الضروري ألا توضع المبادئ موضع الشك أو  

لإلهي والامر ينسحب على المبادئ الأخلاقية لكــن ههه المبادئ حقائق أبدية ترتبط بالوجود ا

في العصر الحديث أصاو المبادئ الأخلاقية ما أصاو باقي المبادئ للعلوم الأخرى وأصــبحت 

ة الحديثــة للعلــوم بمــا يتعلــق موضع تشكيك وذلك نتيجة للملاحظات التــي قررتهــا الفلســف

ا ولا بالتحولات الأخيرة في العلوم الرياضية والطبيعية وفي ال علــوم الأخلاقيــة والسياســية أيضــً

يخفى خطورة ذلك الاتجاه الحديث في الفلسفة الهي ظهــر فــي القــرن التاســع عشــر حيــث 

في الاخلاق حيــث  امتدت فكرة الحقائق النسبية إلى ميدان الأخلاق وغلت في القو  بالنسبية

 عد الأخلاقية الثابتة.ساوت بين العادات الأخلاقية المتغيرة في كل منطقة وزمان وبين القوا

نخلص القو  القيم أو المبــادئ تشــير إلــى الثبــات والإطــلاق لأننــا إذا أخضــعنا القــيم 

للأخــلاق الأخلاقية إلى قوانين التغير والنسبية فسوو يؤدي ذلك إلى بلبلة في الراية العامــة  

. ن أو المكــانولتفادي الوقوع في هها المأزق ينبغي تحرير الفعل الأخلاقي مــن التقيــد بالزمــا

 (89: برييه)

 تعريف الأحكام الأخلاقيّة المطلب الخامس:  
بد لكل جماعة تعيش مع بعضها من الالتزام ببعض الواجبــات لأن الحيــاة المشــتركة لا 

يضمن بقاء الحيــاة المشــتركة ويحــو  دون حــدوث   تقوم على أساس الحقوق والتعهُّدات مما

صبح الإلزام والوجوو اصل لا غنى عنه في أي نظام الفوضى والهرج والمرج والتشتُّت. لهلك ا
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حقوقي  وقد عرو هها النوع من الالتزامات في النظام الأخلاقي بــالحكم الأخلاقــي فــالحكم 

. )مصــباح عــن أي تــأثير حقيقــيالأخلاقي دون الزام ليس سوى صورة فنيــة جميلــة فارغــة 

 (22:  م1985اليزدي،  

 في اللغة والاصطلاح   مفهوم الحكم والإلزام المطلب السادس:  
ن الحكم والإلزام يعني في اللغة تثبيت الشيء واقراره في موضعه أو تحميل أعباء على إ

 ــأَلْزَ  إِنْسَانٍ  وَكُلَّ﴿عاتق شخص والزامه به ومن ذلك قو  الله سبحانه وتعالى:    فِــي  طَــائِرَهُ  اهُمْنَ

. ن الانفكــاك والانفصــا  عنــهأي بمعنى جعله واجبــاً ولازمــاً عليــه، بحيــث لا يمك ــ    ﴾عُنُقِهِ

 (13هـ:  1375)الطباطبائي،  

وفي الاصطلاح فالإلزام هو الأوامر والنواهي التي تبرز في الحياة البشرية وتدفع الرغبــة 

كون علاقة تكوينية بينه وبين العمل المراد إنجــازه والإرادة الداخلية إلى أداء عملٍ ما بحيث تت

لبحث عن الطعام وفي بعض الاحايين تظهر رغبة من سلطةٍ مثل العلاقة بين الشعور بالجوع وا

عليا قادرة على اصدار الأوامر وانزا  العقوبات وإعطــاء الثــواو وتعــبن عــن رغبتهــا الامــرة او 

 (57:  ف 1375، ليجوادي الآم. )الناهية في شكل وجوو او حرمة

 دراسة الأحكام الأخلاقية  محاور  الثالث:  المبحث 
مع نطاق واسع من مواضيع الأحكام الأخلاقية التــي تهــدو إلــى تعامل علماء الأخلاق  

تحديد القيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب على الأفراد اتباعها في حياتهم وفيما يلــي بعــض 

 :ية التي يعمل علماء الأخلاق على دراستها وتحليلهاالمحاور التي تناولتها الأحكام الأخلاق

 محور الخير العام المطلب الأول:  

عتبر علماء الأخلاق ضرورة العمل من أجل المصلحة العامة والعدالة الاجتماعيــة، وهــم ي

يستخدمون المبادئ الأخلاقية لتقييم السياسات والتصرفات وتوجيه الأفراد والمجتمعــات نحــو 

ليك ابرز التعريفات التي قرروها في الخير العام وابــرز إشــكاليات تلــك التعــاري  الخير العام وا
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هو شيء أو حالة مرغوبة ممتعة، أو ما يُعتبر من الناحية الأخلاقية أفضل من شيء آخــر   فالخير

أو من حالة أخرى. والخير هو ضد الشر أيضا. يعُرو الشيء الخيّر أو حالة الخيــر دائمــا بشــكل 

أو لحالات أخرى، وتعريفه هو دائما شخصي ذاتي متعلق بسياق الزمان والمكــان   نسبي لأشياء

بين البشر مثلا: هناك من الناس من يعرّو الزواج على أنه خير، لكن هؤلاء النــاس   والعلاقات

أنفسهم يعرّفون الزواج على أنه شر إذا كانت أعمار المتزوجين أقل من عُمر معين، أو إذا كــان 

متزوجا من شخص آخر أثناء الــزواج، أو إذا لــم يعُقــد حفــل الــزواج بالطريقــة   أحد المتزوجين

 نسبة لهم.المفضلة بال

 الخير في الديانات المطلب الثاني:  
ؤمن معتنقو الديانات المختلفة أنه عندما يكون الإنسان منتميا إلى إطــار دينــي معــين ي

، ولــيس بشــكل شخصــي يمكن تعري  أشياء أو حالات معينة على أنها خيــر بشــكل مطلــق

هنــاك كيانــا أعلــى   وموضوعي هها الادعاء بشأن الخير المطلق يستمد قوته من الادعاء بــأن

يرسم محورا أخلاقيا مطلقا يعرو ما هو خير أو شر وهناك ادعاء مصاحب لهــها الادعــاء وهــو 

بّــاني بأن الدليل على أن مدى الخير والشر هو من الناحية الدينية مطلق وهناك نظــام جــزاء ر

  لمن يعمل الخير أو لمن يعمل الشر.

 الخير قرين المتعة واللذة المطلب الثالث:  
ناك تعري  آخر للخير وينص على أن الخير هو ما يثير الإحساس بالمتعــة أو بالرضــا ه

لدى البشر وبموجب هها التعري  فإن الخير هو الممتع والمشكلة الأساسية فــي هــها التعريــ  

ري  الممتع بشكل مطلق لأن أي تعري  من هها النــوع يظــل مرتبطــا هي أنه من الصعب تع

لا تجد ان مقولة ان الطعام خير لأن تناوله يمتع غالبية البشــر ليســت بالظروو دائما. هكها مث

صحيحة بالنسبة لتلك الشريحة من البشرية التي أنهت للتو تنــاو  وجبــة طعامهــا، وبالنســبة 

ي ، أو بالنسبة لجميع الهين لا يتفقون مع ما يعُرّو على لأولئك الهين يخضعون لبرنامم تنح

عرفوه بهها الشكل أصلا. بالإضافة إلى ذلك لا يشــتمل تعريــ  أنه طعام جيد في نظر الهين  
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الخير على أنه ممتع على نظام تفسير ما يوضح لماذا يكون الممتع خيرا، باستثناء تفسير دائري 

 خير يكون ممتعا.على غرار: الممتع هو خير لأن ما هو 

 الخير هو المجدي ذو النفع والفائدة المطلب الرابع:  
للخير يقوم على الجدوى أي  يعُرو الخير بأنه ما يعود بالفائدة وكان   ناك تعري  ثالثه

جيرمي بنتهام قد عرّو المجدي على أنه ما يعود بالسعادة الكبيرة للعدد الأكبر من الناس كمــا 

لاق  ورأى بنتهام أنه يمكن بناء معادلة حسابية تحدد ما هو مــدى عرفنا في فلسفته عن الاخ

كل عمل، وبناء عليه يمكــن تحديــد مــدى الخيــر الأخلاقــي أو الفائــدة السعادة التي يحققها  

الكامن فيه ويقوم هها التعري  للخير على فرضية أن ادراك الشيء الهي يعود بالسعادة الأكبــر 

ل غير ذاتي أي أن ههه المعرفة ليســت المعرفــة الهاتيــة على أكبر عدد من الناس يكمن بشك

هها الادعاء مساو فــي قيمتــه للادعــاء القائــل إن لــدى   بل هي معرفة موضوعية فوق بشرية.

بعض الناس القدرة على اكتساو المعرفة الإلهية وهناك فرضية مرافقة للفرضية الأولى وهــي 

فة الإلهية بــل إنهــم مــزودون بقــدرة أنه ليس فقط أن لدى بعض الناس طريقة لكسب المعر

خير والشر إلى تحقيق كميــة الســعادة إلهية على تحقيق ههه المعرفة بحيث يؤدي تعريفهم لل

  الأكبر بالنسبة للعدد الأكبر من الناس.

 الخير كخيار شخصي في مجتمع ديمقراطي المطلب الخامس:  
البيــة النــاس فــي الواقــع ناك تعري  آخر لمدى الخير ويرى أن الخير هو ما يختاره غه

هــها التعريــ  فــإن بنــي البشــر باره الأقل شرا وبموجب دعاة  باعتباره خيرا أو على الأقل باعت

يختارون في التصويت الديمقراطي، ولا سيما في التصويت المباشر، إمكانية معينــة تبــدو لهــم 

تملــون آخــرون أفضل من غيرها، أو يختارون ممثلا يمثل الخير أفضل مما يمثله ممثلون مح

قــة العامــة لروســو مطروحون للاختيار ويقوم هها المفهوم للخير، إلى حد ما على تعري  المواف

يقو  إنه في الوضع الطبيعي تجسد الرغبة العامة لجميع بني البشر الــهين يــربط بيــنهم حيث  

 ميثاق اجتماعي مدى الخير المثالي والمطلق إذ إن خيارهم سيجسد ما هو مرغوو جــدا لــدى
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جميع بني البشر ينطوي هها المفهوم على مشكلة مركزية وهي أن هــها الوضــع الطبيعــي لــم 

. نتم وهناك صعوبة ملحوظة في صياغة تعري  حالة قد ينشــأ فيهــا أو حالــة قــد تقــود إليــهي

 )ويكيبيديا: مفهوم الخير العام(

 محور الحقوق والواجبات الأخلاقية المبحث الرابع:  

التــي تشــرع فــي حمايــة حقــوق الأفــراد ن المبادئ الأخلاقية  يبحث علماء الأخلاق ع

خاص تجاه غيرهم. يتضمن ذلك الحقوق كالحق فــي الحيــاة وتحدد الواجبات المشروعة للأش

 والحرية والأمان والعدالة وحرية التعبير.

 تعريف الحقوق لغةً المطلب الأول:  
ة القــو  والصــدْق وعنــدما عرَّو الحق في اللغة على عدّة أوجه فالحق هو الثبوت وصحيُ

ء فمفهــوم الحــق فــي يد  على وجوو عمل ذلك الشي  نقو  يحقّ عليك أن تفعل كها فانه

  اللغة يمكن ان يأتي على نحو الالزام او الجواز

 الحقوق اصطلاحاً المطلب الثاني:  
ما في الاصطلاح فتعرو الحقوق على انها قواعد أساسية ومعيارية توضع وفقــاً للعــادات ا

ح جتماعية أو النظريات الأخلاقية السائدة في المجتمع أو النظــام القــانوني لهــا حيــث توضــّ الا 

الأفعا  المسموح بها للأشخاص أو المستحقين من الناس فهي بمعنىً آخر مبادئ اجتماعية أو 

  أخلاقية أو قانونية للاستحقاق أو لنيل الحرية.

 أهمية الحقوق المطلب الثالث:  
تأســيس لمفهــوم الحقــوق كــالأخلاق والقــانون، التخصّصات علــى التستند العديد من   

الأخلاق، فهي تمثِّل أهمية كبيرة لتلك التخصّصات، كما يمُكــن   وخاصة نظريات العدالة وعلم
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اعتبارها أساس الحضارات كونها إحدى الركائز الراسخة لأي مجتمع وثقافته حيث شــهد كــلّ 

  تماعية حتى تطور.حق من الحقوق على مر التاريخ صراعات اج

 أنواع الحقوق المطلب الرابع:  
يعية و تمثّــل الحقــوق التــي يكتســبها الإنســان يوجد أنواع للحقوق وهي الحقوق الطب 

بالوراثة وهي أجزاء من الطبيعة البشرية والعقل البشري فأي فرد داخل المجتمــع يكــون لديــه 

هــا كــالحق فــي الحيــاة وحــق بعض الحقوق الأساسية والتي لا يُمكن لأي حكومــة أن تنكر

والتــي تمثــل محــور دراســتنا    الملكية والحق في الحرية والنوع الثاني هي الحقوق الأخلاقيــة

وهي الحقوق التي يكتسبها الإنسان من خلا  الوعي البشري وتعزز بــالقوة الأخلاقيــة وتقــوم 

ولا تســتطيع    على أساس سعي الإنسان للوصو  إلى الصلاح والعدالة وليس للقانون دور هنــا

وق لا يــتم ضــده أي الدولة فرضها على الأفراد وفي حا  لم يقم أحد الأفراد بتنفيه تلك الحق

إجراء قانوني وتشمل قواعد حسن السلوك والمجاملة ومن الأمثلــة عليهــا حــق الأبــوة وحــق 

طبّقها لها يتمّ النزاهة اما النوع الثالث فهي الحقوق القانونية وتمثل الحقوق التي تقبلها الدولة وتُ

ك لأي حق وهي بهلك فرضها على الأفراد من خلا  المحاكم القانونية ويتم معاقبة أي انتها

تختل  عن الحقوق الأخلاقية كما يمكن تطبيقها ضد الحكومة وضــد الأفــراد أيضــاً ويمُكــن 

 .لأي فرد اللجوء إلى المحاكم لإنفاذ حقوقه القانونية

 الواجب المطلب الخامس: ماهية  
ه الواجــب عرّو الواجب في اللغة بأنّه اللازم فنقو  وجَبََ الشيءُ اذا لَزِمَ وثبت، وقد يأخ ــيُ

العديد من الأشكا  كالواجب تجاه النفس أو الغير أو العمــل أو الــوطن وغيــرهم مــن جوانــب 

الحياة. اما في الاصطلاح فيعُرّو على أنّه أيّ شيء يُطلب من الفرد القيــام بــه أو يكــون مــن 

لواجب وفق وقد قسّم علماء الأخلاق ا متوقعّ القيام به بدافع من الالتزام الأخلاقي أو القانونيال

عدّة تقسيمات، مثل الواجبات الشخصية أي واجبات الشخص تجــاه نفســه كــالأدو والنظافــة 

والواجبات الاجتماعية والتي تُشير إلــى الواجبــات المفروضــة علــى الشــخص تجــاه مجتمعــه 
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سان والعد  وهنالك الواجبات الإلهيّة التي  تُشير إلى طاعة الله وأداء العبــادات ومحيطه كالإح

أوجد علماء آخرون تصنيفاً آخر حيث قسمّوا الواجب إلى قسمين، هما الواجبات المحــدودة   وقد

 والواجبات غير المحدودة.

 محور الفضيلة والأخلاق الشخصية المبحث الخامس:  

ينبغــي أن يســعى الأفــراد فعا  والسمات الفضــيلة التــي  يبحث علماء الأخلاق عن الأ  
الشجاعة، والكرم، والاحترام، والإيثار. من الناحية العمليــة، لتطويرها في ذواتهم، مثل الصدق، و

 يعتبر العلماء أن ممارسة الفضيلة تساعد الأفراد على تحقيق الحياة السعيدة والنجاح الشخصي.

 معن  الفضيلة المطلب الأول:  
هي الخلق الطيب، والخلق هو عادة الإرادة فإذا اعتادت الإرادة شيئا طيبا سميت   يلةلفضا

ه الصفة فضيلة وبهلك يكون الفرق بين الفضيلة والواجب واضحا، فالفضــيلة صــفة نفســية، هه

والواجب عمل خارجي وقد تطلق الفضيلة على العمل نفسه فيقا : فضائل الأعما  وليس يعنى 

  بل الأعما  العظيمة التي يستحق فاعلها الثناء الجزيل. بها كل عمل أخلاقي

 ائل اختلاع الفض المطلب الثاني:  
ختل  قيمة الفضائل في الأمم اختلافا كبيرا ذلك لأن ترتيب الفضــائل فــي كــل أمــة ت

يجب أن يتبع ظروفها المحيطة بها فالفضائل في الأمة المحكومــة غيــر الفضــائل فــي الأمــة 

لمتمدنة غير الأمة البدوية وهكها فالأمة المهددة بالحروو ترى الشــجاعة الحاكمة وفي الأمة ا

مة الآمنة المطمئنة ترى العد  خير فضــيلة ويختلــ  أيضــا مفهــوم الفضــيلة أهم فضيلة والأ 

الواحدة باختلاو العصور فما كان يفهم من الشجاعة عند اليونان غير ما يفهم منه في العصــور 

ة تطورات عدة حسب تطور الأمم والإحسان إلى الفــرد بالتصــدق الحديثة فالعد  تطور مفهوم

فضائل في القرون الوسطى حتى وضع موضــع النقــد فــي العصــور عليه قد كان يعد من أهم ال

الحديثة لأنه لا يفرق بين المستحق وغيره فاستحسن المحــدثون إنشــاء جمعيــات للإحســان 
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لمعــوزين بعــد أن تــدرس حــالتهم وتعــرو تحسن إليها الأفراد وهي التي تتولى الإنفاق على ا

 رقي العقل وتقدم المدنية.فقرهم وهكها الشأن في كثير من الفضائل، قد ههبها 

 أقسام الفضيلة المطلب الثالث:  
عض الفضائل يمكن أن تدخل في فضائل أشمل منها، كالأمانة، فإنها تدخل في مفهوم ب

ضائل يكون مولدا من فضــيلتين أو أكثــر، العد . وكالقناعة فإنها تدخل تحت العفة، وبعض الف

من العفة والحكمة، فما أصو  الفضــائل التــي  كالصبر فإنه ينتم من العفة والشجاعة، وكالحهر،

 هي أساس لغيرها؟ 

 أساس الفضائل المطلب الرابع:  
هب سقراط إلى أنه لا فضيلة إلا المعرفة لان معرفة الإنسان الخير والشر تكفي وحدها ذ

وتجنب الشر فلو علم الإنسان نتائم الشر علما جازما صحيحا لم يقدم عليــه فكــل لعمل الخير  

اشئة من الجهل وعلل سقراط ذلك بأن كل إنسان بطبيعته يقصد الخير لنفسه ويكره الشرور ن

لها الشر فمحا  أن يفعل ما يضرها وهو عالم بضرره وهها خطأ واضح فكثيرا مــا نعلــم الخيــر 

نأتيه، فمعرفة الخير ليست كافية في الحمل علــى فعلــه، بــل لا بــد أن ونتجنبه، ونعلم الشر و

وية حتى يعمل على وفق ما علم أما أرسطو فكان يــههب إلــى أن أســاس ينضم إليها إرادة ق

الفضائل هو خضوع الشهوات لحكم العقل وبعبارة أخرى تسليم زمام الشهوات للعقــل ليقودهــا 

و  محاولة استئصا  الشهوات والطرو الثــاني إرخــاء وهناك طرفان ينبغي تجنبهما الطرو الأ 

إلى وضع نظرية الأوساط أي أن كل فضــيلة وســط بــين العنان لها وقد جر هها القو  أرسطو  

رذيلتين فالشجاعة وسط بين التهور والجبن والكرم وسط بــين الشــرو والبخــل وهكــها وقــد 

ر فيها أنها وسط بين رذيلتــين اعترا على ههه النظرية بأن هناك كثيرا من الفضائل لا يظه

بعض الفضائل لــيس وســط كالصدق والعد  فليس هناك إلا صدق وكهو وظلم وعد  وبأن  

الرذيلتين، فإن الشجاعة ليست على بعدين متساويين من التهور والجبن بل هــي أقــرو إلــى 

 التهور وكهلك الكرم أقرو إلى الإسراو منه إلى البخل.



 148/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 ضائل طرق غرس الف المطلب الخامس:  
لفضائل وسائل مختلفة تعين على غرسها ومن تلك الطرق تكوين العادات الصالحة في ل

الطفل منه صغره وذلك عمل الآباء والمدرسين فهم بإلزامهم الطفل أن يكــرر عمــلا صــالحا 

يصبح عادة له كتعويده النظافة وقو  الصدق والطاعة ونحو ذلــك وإذا تأصــلت هــهه العــادات 

الطبيعة التي خلق عليها الإنسان، ولهلك قــالوا ان العــادة طبيعــة ثانيــة أصبحت ما يقرو من  

يكون مجموع عادات تمشي على الأرا فطريقته فــي معيشــته تعتمــد علــى والإنسان يكاد  

كهلك مما يعين على غرس الفضائل القدوة الصالحة لأنها تثير الشعور وتحــي الضــمير  عاداته

منها الصداقة فالإنسان يتأثر يقترو جد القرو مــن أخــلاق وتعتمد القدوة في التأثير على أمور 

ي من تصادق أخبرك من أنت كهلك من القدوة الصــالحة من يصادق وكما قا  بعضهم خبرن

التي تعين على الفضيلة سير الأبطا  ورجــا  الأخــلاق، فــالقراءة فــي كتــب تــراجم العظمــاء 

لدها في أعمالنا، امــا العامــل الــهي وقصصهم وأعمالهم في حياتهم يودع في أذهاننا ذخيرة نق

راسة علم الأخلاق لكن علم الأخــلاق يهمنا في ههه الدراسة مما يعين على غرس الفضائل د

 م: باو الفضيلة(2011. )أمين، لا يفيدنا ما لم تكن لنا إرادة تنفه أوامره وتجنبنا نواهيه

 محور الدين والأخلاق المبحث السادس:  

يقة بالدين والقــيم الروحيــة فيدرســون ان الأخلاق ذات صلة وث يعتبر كثير من الباحثين 

الأخلاقية والمعتقدات الروحيــة فــي ســلوك الأفــراد والقــيم التــي   كي  يؤثر الدين على القيم

يسعون لتحقيقها في حياتهم وتتفاوت الآراء والتوجهات الفلسفية بــين علمــاء الأخــلاق وهــم 

ة في الفلسفة والأخلاق لدراسة تلك الأحكام واتخاذ يعتمدون على المنهجيات والأدلة المعروف

 .قراراتهم الأخلاقية
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 علاقة الدين بالأخلاق من الوِجهة النظرية :  المطلب الأول 
ناك نوعان من الدراسة  لتناو  الصلة بــين الــدين والأخــلاق فهنــاك دراســة نظريــة ه

ية تاريخية تحليليــة تنظــر معيارية تنظر إلِى الأشياء كما يمكن أو يجب أن تكون ودراسة واقع

او  حياة الِإنسان علــى المســتوى إلِيها كما كانت بالفعل والباحث في علم الاخلاق يجد انه تن

الشخصي وفي علاقاته المختلفة مع الحق والخلق  فالقانون الأخلاقي الكامل هو الهي يرســم 

انية وكــهلك لمــا كــان للإنسان طريق المعاملة مع السماء كما يرسم طريق المعاملة مع الِإنس

ان القــانون الــديني هــو الدين هو الهي يجعل من الخالق مبدأَ للخليقة ومصدر تشريع لهم  ك

الهي لا يق  عند وص  الغايات العليا له وإِغراء النفس بحبها وتقديسها بل يمتد الى مختلــ  

 ــ ه الفــرد التفاصيل في حياة الانسان فيضع لها المــنهم  المناســب الــهي يجــب أن يســير علي

القــوانين والمجتمع  فالدين بهها التقديم  البسيط يفــرد جناحيــه علــى علــم الاخــلاق وســائر  

الوضعية و يجعلها جزءًا متممًا لحقيقته فيصبح اتباع الفضائلِ الفرديــة والاجتماعيــة نوعًــا مــن 

أن الــدين الطاعة لأوامر الدين وبابًا من أبواو العبادات التي تقربنــا الــى الله وخلاصــة القــو   

هايتهما كمثــل والأخلاق في أصلهما حقيقتان منفصلتا النزعة والموضوع ولكنهما يلتقيان في ن

 شجرتين متجاورتين تمتد فروعهما وتتعانق أغصانهما حتى تظلل إحِداهما الأخرى.

 علاقة الدين بالأخلاق من الناحية العملية المطلب الثاني:  
الأخــلاق ففــي ننا لا نرى ذلك التمــاهي بــين الــدين وما من الناحية العملية الواقعية فإِأ

ن التماهي يبدو واضحًا فــي عهــد الطفولــة والصــبا أمــا فــي الحياة الفردية فإِننا نشاهد نوعا م

المجتمع فإِن امتزاج القوانين الدينية والأخلاقية لا تجري على نسق واحد في جميع الظــروو 

ها للفضائل الأخلاقيــة مــن الســماء بــل مــن فكثيرا ما ظهرت نظم أخلاقية لا تستقي تشريع

أو حسب المصــالح والمنــافع أو غيــر ذلــك.   قوانين العقل أو وحي الضمير أو سلطان المجتمع

وكثيرا من الديانات التي ظهرت واعتقدت بوجود القوة الغيبية للســماء اتســمت هــي او اتباعهــا 

 بأفعا  لا تمت الى الاخلاق بصلة.
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 ين والخُل  ردتي الد تداخل مف المطلب الثالث:  
جــد ان المفــردتين قي علينا أن نتساء  عن العلاقة بين كلمتي الدين والخُلــق وهنــا نب

تخضعان للقاعدة اللغوية للمفردات التي قد تختل  في المعنى لكنها دائما تأتي سويا ونجــدهما 

والِإيمــان   مع بعض كالتوائم السيامية المتلاصقة مثل مفردتي الرأفة والرحمــة والبــر والتقــوى

المعنــى لمــن والِإسلام وغير ذلك فنقو  فلان ذو دين وخُلق وجب فالمفردتين تختلفان فــي 

مؤداها واحد بحيث يمكن ان نستغني عن احدهما للتعبير عن كليهمــا فنقــو  فــلان ذو ديــن 

ونعني به جانب الايمان والفضيلة  معه او نقو  فلان ذو خلق فنعني جانب الفضــيلة والايمــان 

 م: معنى مفهوم الدين(2011. )أمين، امعه

 قيةوالاحكام الاخلا فلسفيةال  الفصل الثاني: المهاهب

المهاهب الواقعية هي توجهات فلسفية تركز على واقعيــة الأحكــام الأخلاقيــة وعلاقتهــا 

بالحقائق المعروفة والواقع الملموس وقد نشــأت تلــك هــهه المــهاهب و التيــارات  فــي كنــ  

ة لان الصــلة بــين النظريــات الأخلاقيــة عنــد اليونــان وبــين فلاســفة أوروبــا الفلسفة اليوناني

نقطع بل نجد ان الفلسفة اليونانية قد القت بظلالهــا علــى الحديثــة فــديكارت المعاصرين لم ت

مثلا نجده قد تأثر كثيرا بالفلسفة الرواقية حيث اعتبر أن أسمى الخيرات هي ممارسة الفضــيلة 

رادة ولهها ينبغي على المرء به  جهده في تغيير رغباته بدلًا من تغيير فالفضيلة تتوق  على الإ 

ولعل كانط قريب من هها الرأي بل يمكن القــو  ان الاتجــاه الأخلاقــي الــواقعي نظام العالم  

الحديث في اوروبا ما هو الا انكاس لما قررته الفلسفة اليونانية في ثوو جديد وســوو نحــاو  

 هم الاتجاهات والمهاهب  الواقعية.المرور كما ذكرنا على ا

 مذهب اللذة والمنفعة الشخصية المبحث الأول:  
أن الأخلاق ترتكز على تحقيق المتعــة وتجنــب الألــم الشخصــي. يعتبــر العمــل   عتقدي

الأخلاقي هو الهي يجلب أكبر قدر من اللهة والمتعــة للفــرد بشــكل فــردي، دون النظــر إلــى 

لعامة كما يزعم هها الاتجــاه أن الأخــلاق تعتمــد علــى تحقيــق العواقب أو الآثار الاجتماعية ا
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كثيرين. يركز على حساو النتائم والعواقب الإيجابيــة للأفعــا  وعلــى المنفعة العامة والفوائد لل

 تحقيق أقصى قدر من المنفعة الاجتماعية.

وقد ظهر المههب النفعي في العصر الحديث مؤكدا علــى تقريــر مبــدأ اللــهة ولكــن مــع 

أ   العقل لتنظيم اللهات التي لو تركت لهاتنا لتحولت تناقض فوضــوي وســموا هــها المبــددخو

لمنفعة فمعالم المههب النفعي تتلخص في التقاء مفكريه على القو  بأن اللهة أو المنفعة هــي با

الخير المرغوو فيه، والألم هو الشر الهي يجب تفاديه، ومن ثــم فــإن المنفعــة عنــدهم هــي 

 (123ـ   122م:  1998)إبراهيم،   ة.مقياس الخيري

 النفعية عند بنثام المطلب الأول:  
س بطبائعهم يسعون وراء اللهة ويجتنبون الألم كالحيوانات تمامًــا، مــع رى بنثام أن الناي

امتيازهم عن الحيوان باتباعهم لمبدأ النفعية لاستخدامهم للعقل، لأن العقل هو الــهي يحكــم 

ة مستمرة تفوق فيه اللهة على الألم وبالعكس فإن الفعــل الشــرير على الفعل الخير إذ يعود بله

على اللهة ويقيس بنثام بمعايير كالشدة والمــدة والثبــات وقــرو المنــا  يؤدي إلى زيادة الألم  

والامتداد الهي يعتبر أهم العوامل في حساو اللهات والهي يحدده بعدد الأفراد الــهين يمكــن 

واحد فالمهم عند بنثام أن تشمل اللهة أكبر عدد ممكن مــن أن يشملهم الشعور بها في وقت  

رين هو أحسن وسيلة لتحقيق أكبر قســط مــن اللــهة، فالمنفعــة الأفراد، فالبحث عن لهة الآخ

الشخصية مرتبطة بالمنفعة العامة لأن المرء عاجز عن الوصو  إلى ما هــو نــافع لــه مــن غيــر 

لهلك نجد مفهوم الايثار قد ظهر في فكــر بنثــام الاجتماع بغيره والتضامن مع أفراد المجتمع و

ن التجربة تد  على أن المرء لا يفعل الخيــر للغيــر إلا والهي سخر منه واعتبره انانية مغلفة لأ 

إذا حصل من ورائه على نفع لنفسه فهو بهها يخال  خصــوم المــههب النفعــي مــن العقليــين 

ام والضمير وغير ذلك وهنــا تظهــر النزعــة المثاليين  الهين استخدموا تعبيرات كالواجب والإلز

عنده مرهون بنتائم الأفعــا  وآثارهــا وليســت   التجريبية في مههب بنثام لأن معيار الأخلاقية

 مرتبطة بالدوافع بالبواعث كما يرى الاخرون.
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ومن المآخه التي وجهت إلى مههب المنفعة عند بنثام قوله بالكم في اللهة والألــم وهمــا 

جعان إلى الكي  ومن ثم يستحيل قياس القيمة الهاتية للهة باعتبار الكم ويبــدو في الحقيقة ير

لاحظ كهلك التضاد بين قوله بشــدة اللــهة وشــمولها للآخــرين لأنهــا إذا كانــت قويــة أنه قد  

. لصاحبها فإنها ستضع  بتوزيعها على الاخرين فأصبح شعاره تحقيق أوفى قــدر مــن الســعادة

 (333:  2012)كرم، 

 )أوغس  كوم (     ن س  كو جي مذهب أو ي:  الثان   المبحث 
لقديم ووجهت إلى الديانة المســيحية ضــربة طاحت الثورة الفرنسية بالنظام الاجتماعي اأ

قاصمة واثرت على الكثير من المفكرين ومنهم اوغست كومت الهي كان يرى أنه من العبــث 

ى العلم، وأخه يبحــث البحث في الديانة المسيحية عن أسس للأخلاق لعجزها عن متابعة خط

إنه رأى أنه ينبغي علــى عن أساس جديد وهو العلم الوضعي لكي يقيم عليه الأخلاق والدين ، 

التفكير الفلسفي النظري أن يتجه إلى المشاكل الدينية والاجتماعية وقد تطلع واضــع الفلســفة 

ي سيقضــي علــى الوضعية إلى تأسيس علم الاجتماع، أو ما سماه علم الطبيعة الاجتماعية الــه

لفلســفة الوضــعية سبب وجود اللاهوت والميتافيزيقيا وييسر الانتقا  من العلــم الوضــعي إلــى ا

 فتتحقق بهلك وحدة العقل فيؤدي ذلك إلى الانسجام الخلقي والديني للإنسانية.

 نزعة كوم  الأخلاقية المطلب الأول:  
ر الأثــرة وينكــر فض كومت مههب المنفعة كما رفض مههب الواجــب؛ لأن الأو  يق ــر

يعة التي لا يقبلهــا كــانط يقوم على أسس ما وراء الطب  الغيرية الكامنة في طبائع البشر، والثاني

والتي يستحيل بحثها بالمنهم العلمي كما رفض أيضًا مــههب العاطفــة لأســباو أخــرى وقــد 

أعجب كانط بالأخلاق المسيحية التي تحض علــى الإيثــار وتحــث علــى تقــديم العــون إلــى 

م لمحتاج والضعي  ولكنه في الوقت نفسه انتقد المسيحية في عدم قدرتها على مسايرة التقــدا

العلمي واستبعد كومت  المنهم الميتافيزيقي واللاهوتي واستبد  بهما المنهم العلمي على غرار 
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أخلاقيــة توطئــة للســيطرة عليهــا   -علماء الطبيعة فاتجه إلى وضع قوانين لتفسير الظــواهر الا 

 فادة منها في دنيانا الحاضرة.والإ 

 الخصائص الرئيسية للأخلاق عند كوم  المطلب الثاني:  
يزت فلسفة كومت الأخلاقية الوضــعية بمميــزات وخصــائص جعلتهــا محــور اهتمــام مت

الباحثين والمفكرين وسوو نحاو  المرور بشكل سريع على اهم ملامــح ومزايــا هــها التوجــه 

 الأخلاقي في الفلسفة الوضعية.

 الخصوصية الأول  مطلب الثالث:  ل ا 
ي وتحقق صفاته ولهــها فهــي أن فلسفة كومت الأخلاقية تقوم على أساس العلم الوضع 

حقيقية أي تقوم على الملاحظة لا على الخيا  وتنظر إلى الإنسان كما هــو كــائن بالفعــل لا 

 على النحو الهي يتخيل أن يوجد عليه.

 الخصوصية الثانية المطلب الرابع:  
لأخلاق نسبية وتستمد نسبيتها من نسبية المعرفة وليس لها طــابع مطلــق و يــرى ا  أن 

العقل البشري كثيرًا ما تمكن من أن يعيش على حقائق نسبية وسيأتي الوقت الــهي كانط أن  

  يصبح فيه مثل هها الحل مقبولًا بالنسبة إلى الأخلاق.

 الخصوصية الثالثة المطلب الخامس:  
لى دوافع حــب الــهات أي بعبــارة أخــرى أن المودة بين الناس عوهي ان تغلب غريزة   

ى الشخصية الفردية لهلك نجد كانط يؤكــد علــى وجــود الميــو  تتغلب الترعة الاجتماعية عل

 . الغيرية أي الميو  الى الاخر وجودًا فطريًا في النفس البشرية، ويسمي ههه الميو  المودة

بــه   د بسبب قانون الأطوار الثلاثة الهي قسموقد تعرضت فلسفة كونت الوضعية الى النق

الفكر البشري قد مر خلا  تطوره التاريخي فــي كومت تاريخ الإنسانية  حيث  يرى كومت أن 

حالات ثلاث المرحلة اللاهوتية التي تعلل الأشياء والظواهر بكائنات وقــوى غيبيــة، والمرحلــة 
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رحلة الوضعية التي يتوق  فيها الفكــر عــن الميتافيزيقية التي تعتمد على الإدراك المجرد، والم

يكتفي باكتشــاو قــوانين علاقــات الأشــياء عــن تعليل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ الأولى و

طريق الملاحظة والتجربة الحسية لكن الناقدون وجهوا إشكالات منطقية علــى الفكــرة  فقــد 

لتاريخي، كما وجدت مشــاهد ثبت أن الصناعات اخترعت في عصر ما قبل التاريخ وبدء العصر ا

ات أرسطو في الدور الهي عــده فلكية وأنواع من العلوم كهندسة إقليدس، وطب أبقراط، وطبيعي

دورًا فلسفيًا، فإذا انتقلنا إلى الطور الوضعي وهو العصر الحديث فإننا نعثر على كثيــر مــن دعــاة 

مانيا بل إنها متعاصــرة متجــاورة الأخلاق والدين والتأمل الميتافيزيقي فالأدوار ليست متعاقبة ز

 (308م: 1952: ليفي بريل. )على مر العصور وهكها تنقلب نظرية كومت رأسًا على عقب

 مذهب الوجدان والضمير المبحث الثالث:  
لضمير هو مفهوم فلسفي يعبر عن الــوعي بالــهات والقــدرة علــى الاعتــراو بــالآخرين ا

كار وتظهر مهاهب كرد فعل لمهاهب ســائدة وإذا وتمييز الخطأ عن الصواو وكثيرا ما تنبثق أف

ا طبقنا ههه القاعدة على مههب الضمير في ا لأخلاق، جاز لنا القو  بأنــه كــان معــدلًا ومعارضــً

للمههب الأخلاقي السائد في عصره المعروو بمههب الحاسة الخلقية، الهي يقو  ان الحواس 

كن الحاسة الخلقيــة تتميــز عنهــا الخمس في الإنسان مهمتها إدراك أغراا المحسوسات ول

ية للإنسان دون الحيوان، وهي تنمــو بأنها تدرك خيرية الأفعا  وشريتها، وهي قوة باطنة فطر

بالتربية والمران، وتضع  بالإهما  وتهوو في البيئة الفاسدة وجاء مههب الضــمير ناقــدًا لهــها 

خلاقية ولكنه يتفق مع أتبــاع المههب إذ رأى قصور الحاسة الأخلاقية عن تفسير المقومات الأ 

فــي معارضــتهم لمــههب اللــهة  هها المههب في رد الأخلاقية إلى باطن الهات  كما شــاركهم

والمنفعة حيث رأى أن الإنسان كثيرًا ما يتصرو بدوافع لا ترمي إلى تحقيق منفعته أو لهاتــه، 

إننا نعجب عــادة مــن بل إن الأفعا  الإنسانية تقصد إلى تحقيق غاية أسمى من سعادة الفرد ف

ى سلامتهم وحــاو  بطلــر أهل الغيرية والأريحية، وننفر من أولئك الهي يبالغون في القلق عل

أن يفلس  الأخلاق ويقيمها على أسس نفسية إلا أنه كان متأثرًا باللاهوت في مظاهر ثلاثــة 

ى تحقيق الغايــة المظهر الاو  أن العالم من صنع إله معني بمخلوقاته والطيعة البشرية تنزع إل
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ثل قوانين العدالة الإلهية التي هيئت لها والمظهر الثاني أن أوامر الضمير هو صوت الله وأنها تم

فجعل بهلك الأخلاقية استجابة لصوت الله أما المظهر الثالث فهو أن الحيــاة الأخــرى كفيلــة 

تنــا فيجــب ان بمعالجة النقص البادي في حياتنا الحاضرة  ولكي نعــرو دور الضــمير فــي حيا

 نعرو الصلة بين الطبيعة البشرية والضمير.

 ة والضمير الطبيعة البشري المطلب الأول:  
عتبر الإنسان موجودا  فاعلًا عاقلًا حرًا إذ تصدر أفعاله العقلية والإرادية لتحقيــق غايــة أو ي

يشــعر  بلوغ قيمة أو أداء واجب وباختصار فإن القوة المحركة للإنسان هو ذلك الإحساس الهي

لإنســان به الإنسان بين ما يملكه وما يبغي الحصو  عليه إن هها الاحساس هو الهي أعطى ل

المعنى الأخلاقي، إذ أنه يراقب أهواءه ونزعاته وميوله ويدفعه إلى مجاهدة غرائزه، وانفعالاتــه، 

ة ودوافعه ويتم  كل ذلك بواسطة شيء اسمه الضمير وفي مههب الضمير تقسم الطبيعة البشري

ظهــر فــي والعناصر المكونة لها إلى عناصر ثلاثة مؤلفة من الأهواء والمشاعر والشهوات التي ت

حالات  مثل الغضب والحسد والجوع فيتجه الانسان الى اشباعها دون التفات إلى نــزوع غيــره 

من الدوافع اما العنصر الثاني فهو عبارة عن باعثين وهما حب الهات الهي يدفع لتحقيق الخيــر 

عنصر صاحبه والباعث الاخر هو الإيثار الهي يهدو  إلى تحقيق سعادة الآخرين وأخيرا يأتي الل

 الثالث وهو  الضمير الهي يسود باقي العناصر.

والضمير ملكة عليا مغروسة في طبع البشر، وهو واحد بــين النــاس جميعــا ولا يهــديهم 

ا، ولــه وظيفتــا ن الوظيفــة الأولــى  التــروي فقط للطريق السوي، بل يلزمهم على ذلــك أيضــً

والشر والنافع والضار اما الوظيفة الثانية   والتبصر عند تقييم الأفعا  الإنسانية، والتمييز بين الخير

فهي نفوذه وسلطانه على الإنسان، فمع أنه ملكة تعقل وتأمل إلا أنه مع كفالة حرية الإنســان 

ا أن نلقــي نظــرة علــى مطلقة وحسبن وللضمير قيمة في التصرو يميل إلى الخير ويغري بفعله

ن في كل زمان ومكان قد أعلى مــن معظم قواعد البشر الأخلاقية لكي نتحقق من أن الإنسا
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شأن الشجاعة ودعا إلى احترام حقوق الغير واعلى من قيم  الصدق  و السخاء والشهامة ونبــل 

 (112. )إبراهيم، بدون سنة نشر: النفس

 انط الضمير عند ك المطلب الثاني:  
قــي ان كانط في مقدمة القائلين بوجهة النظر المثالية، فأراد أن يحــرر الســلوك الأخلاك

من قيود الميو  والأهواء، ولهها جعل الباعث يقوم في الإرادة نفسها بما يعــرو مبــدأ الواجــب 

وقسم الواجبات إلى واجبات نحو أنفسنا وواجبات نحو غيرنا وفــي تعريفــه للواجــب قــا  بأنــه 

 لقيام بفعل عن احترام للقانونضرورة ا

لكي يعرو ما ينبغــي عليــه  ومن الواضح ان الإنسان ليس في حاجة إلى علم ولا فلسفة

أن يفعل لكي يكون صالحا ومن السهل علينا أن نفرق بين الأفعا  التــي تصــدر عــن شــعور 

  بالواجب والأخرى التي تنبع عن حرص أناني على المصلحة.

ثلاث الأولى أنــه تشــريع كلــي وقاعــدة للقواعد الب تتحدد وفقا  والسمات الرئيسية للواج

في صميم الواجب نفسه بصرو النظر عن أية منفعــة أو فائــدة أو   شاملة، وتكمن قيمة الواجب

كسب مادي والقاعدة   الثانية تقرر أن الواجب منزه عن كل غرا، فلا يطلب لتحقيق المنفعة 

لهاته والقاعدة الثالثة للواجب أنه قاعــدة غيــر مشــروطة أو بلوغ السعادة وإنما ينبغي أن يطلب  

كم أولي سابق على التجربة كما يشترط للواجب شرطين همــا لفعل، أي أنه قانون سابق، أو ح

الحرية وازدواج الطبيعة البشرية أي القدرة على الاختيار بين الخير والشر ووجود نزعــة بشــرية 

اذا انتفت صفة الحرية بان يصبح الانسان مكره علــى تحمل في طياتها بهرة الخير والشر معا ف

و مبدأ الواجب هنــا لان الشــخص اصــبح الــة فاقــد فعل عمل خير مثلا لا نستطيع استصحا

للاختيار كهلك اذا انتفت نزعة الخير و الشر معا  واصبح الانسان قاصر على احد الصفتين فانه 

، كانط. )واحدة فأما شر مطلق او خير  يفقد خاصية الواجب كهلك لانه اصبح مجبولا على صفة

 (33م:  2020
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علــى فكــرة أن الأخــلاق الحقيقيــة تجمــع بــين ومما تقدم نجد ان فلسفة كانط ترتكز 

الواجب والأخلاقية والاحترام وفي هها الســياق، فــإن دور الضــمير هنــا ينبعــث مــن الواجــب 

خرين شعورًا بالاحترام والتقدير الأخلاقي والاحترام، إذ أن استخدام الضمائر المناسبة يعطي الآ

ا الضــمير الأو  وقد أكد كانط على أهمية استخدام الضمائر بشكل صحيح   ومناسب، وخصوصــً

شخصًا، وذلك لأن استخدامه بشكل سليم يعبر عن عزم الفرد على القيام بواجبــه الأخلاقــي، 

خصًا ينبعــث مــن والاحترام الهي يستحقه كفرد. وعلاوة على ذلك، فإن دور الضمير الأو  ش

الأو  يعبر عــن الاحترام للشخصية البشرية كما هو موضح في فلسفة كانط، حيث أن الضمير  

 الإرادة والإدراك الهاتي للفرد.

وبالتالي، فإن استخدام الضمير الأو  شخصًا بشكل ملائم يعد واجبًا أخلاقيًــا يعبــر عــن 

قية والمثل الحميدة في المجتمع. ومن الاحترام للهات وللآخرين، ويساعد في نشر القيم الأخلا

الأحكام الأخلاقية، على مستوى عــام، هــو   هها المنطلق، يمكن القو  إذا بأن دور الضمير في

مساعدة الفرد على تنمية شعوره بالاحترام والتقدير للآخــرين، وتشــجيع الفــرد علــى التصــرو 

 بمرونة ولين في تفاعله مع الآخرين.

 ند روسو الضمير ع المطلب الثالث:  
ر روســو ي فلسفة روسو، يمثل الضمير دورًا مهمًا في الأخلاق والسلوك الإنساني. وينظف

إلى الضمير على أنه قدرة إنسانية طبيعية تنبع من الفطرة والتي تساعد الإنسان على تحديد ما 

 هو صحيح وما هو خاط  في تصرفاته وأفكاره وتصرفات الآخرين.

شكل عــام. يــدعو الإنســان و هبة إلهية تمنح للبشرية بتوضح فكرة روسو أن الضمير ه

والزلل. إن الضمير هو هبة من الطبيعة التي لا تبخل بها   إلى اتباع طريق الخير وتجنب الخطأ

 "أقــرار الإيمــان"على أي شخص، وهو مصدر كل خير وطمأنينة. يؤكد روسو هها في كتابــه  

ا نحسبه سيئًا فهو سوء، والضمير هو أعظم كل ما نحسبه جيدًا فهو جيد، وكل م"عندما يقو :  

 ."تي تشمل خير الإنسان وتجنبه للشر والزللالفقهاء لأنه يحكم في القضايا الأخلاقية ال
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أن الإنسان يحتوي على عنصرين مختلفين، الأو    "دين الفطرة"روسو يقو  في كتابه  

العــالم الروحــي الــهي   يجهبه نحو الحقائق الأبدية ويدعوه لحب العد  والفضــيلة واستكشــاو

ا لحواسه ومطيعًا لرغباتها. بناءً ينبض قلب الحكيم. والثاني يربطه بجوانبه الدنيوية ويجعله أسيرً

على ذلك، يعد الضمير مقياسًا للخير والشــر ومصــدرًا للــدلائل والبــراهين عنــدما نحتــاج إلــى 

جب أن نستوضــح مفهــوم توضيح ههه البراهين بالدقة. بعد شرح المفهوم الضمير عند روسو، ي

مير عمومًا بأنه مجموعــة الضمير عند الآخرين لتحقيق راية واضحة ومقارنة الآراء. يُص  الض

من القيم والمشاعر الروحية المتجهرة في جوهر الإنسان، وتنطوي علــى قــوانين أمــور تــرتبط 

 بالحالة الإنسانية نفسها وظروفه.

قية، فــإن روســو يــرى أن الضــمير يســاعد وفيما يتعلق بدور الضمير في الأحكام الأخلا

لا  تمكينه من فهم ما ينبغي القيــام بــه ان على اتخاذ القرارات الصحيحة، وذلك من خالإنس

وما يجب تجنبه. وعلاوة على ذلك، يعتبر روسو أن الضمير يعزز القدرة على التعــاط ، حيــث 

ا المنطلــق، فــإن دور هــه  ومن  يتيح للإنسان اكتشاو مشاعر الآخرين وفهمها والتجاوو معها

وير مواقفــه الأخلاقيــة وأن الضمير في الأحكام الأخلاقية يتمثل في مساعدة الإنسان على تط

يستجيب وفقًا للمبادئ الأخلاقية الصحيحة. وبفضل هها الدور، يمكن للضمير ان يــؤدي إلــى 

عــم الســلوك نشر الفضيلة والخير في المجتمع والعالم من خلا  إشــاعة القــيم الأخلاقيــة ود

ي يحتاجه الفرد الإيجابي. ومن هها المنطلق، يعتبر روسو أن الضمير هو الأساس الأخلاقي اله

 . )الكعبي، بدون سنة نشر: (والمجتمع لتحقيق التقدم والتطور

 الضمير عند العلامة مطهري المطلب الرابع:  
وقــد تنــاو  د اهتم العلامة مطهري بدراسة الضــمير ودوره فــي الأحكــام الأخلاقيــة.  ق

 ــموضوع الضمير في كتبه الأخلاقية مثل الضــمير وأهميتــه الأ  أثيره فــي خلاقيــة والضــمير وت

المجتمع وفي ضوء ذلك يعتبر مطهري أن الضمير له دور مهم في تحديد الأحكام الأخلاقيــة 

للفرد والمجتمع. فهو يساعد الإنسان على التمييز بين الخير والشر، ويحثه على اتبــاع المبــادئ 
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يحــدد مــا الأخلاقية والقيم الحقيقية. كما يعتبر الضمير مرجعًا داخليًا يقيم تصرفات الإنســان و

يجب عليه القيام به أو تجنبه بالإضافة إلى ذلك، يرى مطهري أن الضمير يلعب دورًا هامًا في 

 ــ زام تشكيل السلوك الأخلاقي للفرد والمجتمع، حيث يعتبره أساسًا للمسؤولية الأخلاقيــة والالت

م فــي بالقيم الأخلاقية السامية وبصفة عامة، يرى مطهري أن الضمير الحميد هو الهي يســاه

تقوية ضمائر الأفراد والمجتمعات، وبالتالي يسهم في بناء مجتمــع أخلاقــي قــائم علــى القــيم 

 (>القلب والعقل <. )مطهّري، والمبادئ السامية

 دور العقل في الأحكام الأخلاقيةالمبحث الرابع:  

العقل عند إيمانويل كــانط، الفيلســوو الألمــاني المشــهور، يعتبــر أحــد أهــم مفاهيمــه 

رت حوله فلسفته. يعتبر كانط العقل كوسيلة لفهم العالم وتحليله، وهو معتقــد لديــه أثــر وتمحو

كبير على الفعل والتأمل البشري ويعتبر كانط العقل أداة لإدراك الواقع وفهمه بشكل منهجــي 

. العقــل "العقــل العــام"و  "العقل العقلــي"فلسفته النقدية، قام كانط بتمييز بين  ومنضبط. وفي  

شير إلى القدرة العامة للإنسان على التفكير والاستنتاج والتحليل، بينما العقل العقلي هــو العام ي

القدرة الأعلى للعقل التي تــرتبط بالأفكــار العامــة والقــيم والمبــادئ الأخلاقيــة وفيمــا يتعلــق 

ق، يرى كانط أن العقل العقلي هو المصدر الأساسي للأحكام الأخلاقية. يرى أن العقل بالأخلا

لعقلي لديه القدرة على تحديد مبادئ السلوك الصحيح والخاط  واتباعها. كما يعتبر أن العقل ا

العقلي هو الهي يسمح للإنسان بالتعامل مع القوانين الأخلاقية بشكل حر ومستقل وبالإضــافة 

، يرى كانط أن العقل العقلي لديه القدرة على تحقيق الأخلاق مــن خــلا  الســلوك إلى ذلك

والمنضبط. ينظر إلى العقل العقلي كأداة لتقييم وتحليل أفعا  الإنسان وتوجيهها بنــاءً المنطقي  

على المبادئ الأخلاقية العامة. إن فلسفة كانط حو  العقل تبرز أهمية العقل فــي فهــم العــالم 

حكام الأخلاقية. يعتبر العقــل العقلــي وســيلة للتفكيــر والتــدقيق واتخــاذ القــرارات وتحديد الأ 

 م(2015. )كانط،  قية الصائبة، مما يساهم في بناء مجتمع نزيه وأخلاقيالأخلا
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 دور العقل عند هيوم في الأحكام الأخلاقية المطلب الأول:  
هو معروو بسلوكه الفلســفي عتبر هيوم من أبرز رموز الفلسفة الاستدلالية والتجريبية، وي

فــي فكــر هيــوم يعتبــر العقــل و ةالقواعد الأخلاقية المطلقلاستخدامه الرفض للمبادئ العامة و

البشري منفصلًا تمامًا عن الشعور والعاطفة ويقو  هيوم أن الشخص يولــد بالرغبــة الشخصــية 

وبناءً علــى هــها   تهالرغبات العاطفية وهي التي تتحكم في تصرفاالى جانب  والرغبات العاطفية  

جــة الإنســان الأساســية الاعتقاد، يعتبر هيوم أن الأحكام الأخلاقية تعتمــد بالكامــل علــى حا

لا يوجد قاعدة أخلاقية عامة أو ثابتــة يجــب  حيثورغباته التي تنبع من العواط  والانفعالات 

طفية المحــددة أن يتبعها الجميع وبدلًا من ذلك، يجب أن يقرر الشخص بناءً على الحاجة العا

جــه ويــنظم دور العقل في الأحكــام الأخلاقيــة حيــث يمكــن للعقــل أن يو  يظهر  ومن هنا  له

العواط  والانفعالات حتى يتمكن الشخص من اتخاذ قرار أخلاقي صحيح. لكــن فــي النهايــة 

فإن العقل لا يتحكم في قــرارات الشــخص الأخلاقيــة إذ يــتم تحديــدها بواســطة العواطــ  

 ف(1383شيدان،  . )والانفعالات

 العقل عند العلامة مطهري ودوره في الأحكام الأخلاقية المطلب الثاني:  

ي فكر العلامة مطهري، يعتبر العقــل البشــري أداة مهمــة فــي فهــم وتفســير العقائــد ف

والأحكام الأخلاقية ويعتقد مطهري بأن العقل السليم والقوي قادر على تحليل الأدلــة وتقيــيم 

وتحديد ما هو صواو وما هو خطأ وفقًا لتعاليم الإســلام وبمــا ان الإســلام الأفعا  والتصرفات  

السماوي في التشريع فنجد ان مطهري يعتقــد بــان العقــل يجــب أن يســتند يمتلك المصدر  

ويتعاون مع النصوص الدينية الثابتة مثل القرآن والسنة لتشكيل الأحكام الأخلاقية الصــحيحة. 

وريًا في استنباط الأحكام الأخلاقية وتطبيقها في الحيــاة اليوميــة  وبالتالي يلعب العقل دورًا مح

العقل دليلاً هامًا في تشكيل الأحكام الأخلاقيــة وتوجيــه الإنســان نحــو لهلك يعتبر مطهري  

 (>العقل البشري ومعرفة الله <)مطهّري،   السلوك الصالح والمستقيم وفقًا لتعاليم الإسلام.

 مطهري وفلسفة الأخلاق عند الشهيد  الفصل الثالث: مصدر الاحكام
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 المبحث الأول: تمهيد 

ة الاخلاق واحكامهــا عنــد العلامــة الشــهيد مرتضــى قبل الدخل في البحث حو  فلسف

 مطهري لابد من مقدمة تمهيدية حو  الاحكام الأخلاقية وفلسفتها بشكل مقتضب.

 تتعل  الاحكام الأخلاقية؟   بماذا المطلب الأول:  
متنوعة فإذا قا  المبتدأ مرفوع فهها حكم لغــوي امــا اذا أحكام كثيرة من الإنسان   صدرت

د بالحرارة فهها حكم طبيعي والحكم الأخلاقي هو أن تحكــم علــى الشــيء قا  الأجسام تتمد

بأنه خير أو شر فالصدق خير حكم أخلاقي، والكهو شر كهلك والحكم الأخلاقي لا يصدر إلا 

لــم تكــن إرادة لا يصــدر حكــم أخلاقــي فالفيضــانات   على اعما  ارادية عاقلــة قاصــدة فمــا

دمرة  لا نحكم عليها بأنهــا شــر، إذ لا إرادة ذاتيــة او والعواص  وغيرها من ظواهر الطبيعة الم

تعقل فيها كهلك نزو  المطر وانبات الأعشاو لا نطلق عليــه خيــر مــن المنظــور الأخلاقــي 

ية واتجاه فــي تعلــق الاحكــام ساني  ههه رابالفعل الان  علقةفالحكم الأخلاقي بالخير والشر مت

خلاقية تتعلــق بــالظواهر الطبيعيــة الــى جانــب الأخلاقية وقد ذهب البعض الى ان الاحكام الأ 

 الفعل الإنساني لان مفهوم الخير والشر من المفاهيم المطلقة ولا نستطيع القو  بالاستثناء.

 صدور الاحكام الأخلاقية   اعتبار المطلب الثاني:  
إذا أردنا أن نحكم فهل نحكم على العمل او الظاهرة بالخير او الشر فهــل نحكــم   لكنو

نتائم العمل ام باعتبار الغرا منه؟ فلو قرر جماعة من الأطباء بعد الفحص اجراء عملية باعتبار  

بتر لرجل مريض السكر ليحافظوا على حياته او شخص قام بقطع رجل شخص بغرا التشفي 

لعملية البتر واحدا ام يختل  حسب الغرا والنية لمريض وهكها   قيالأخلافهل يكون الحكم  

 .كثير من الأعما 

 قياس الحكم الأخلاقي   أدوات مبحث الثاني:  ال 
بأي مقياس أقيس الشــيء فــأحكم عليــه بــالخير أو الشــر؟ إن النــاس كثيــرا مــا   ولكن

شرا، بل الشخص   يختلفون في نظرهم إلى الشيء الواحد فمنهم من يراه خيرا ومنهم من يراه
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ت قياس الحكم التــي الواحد قد يرى الشيء خيرا في آن ثم يراه شرا في آن آخر، فما هي أدوا

بمراعاتها نصدر الحكم؟ وأى شيء يراعيه الناس فيقولون: إنه خير أو شر؟ ولكي نجيــب علــى 

 .هها السؤا  نستعرا المقاييس التي تستعمل في اصدار الاحكام الأخلاقية

 العرع   مقياس ول:  المطلب الأ 
ك نطلــق عليــه بالعرو عادة الأمة فإذا اعتادت أمة عملا وكان فاشيا فــيهم فــهل  نعنيو

عرو فزيارة القبور عند بعض الأمم عادة نشأوا عليها وتعودوا عليها فيرون الخيــر فيهــا لكنهــا 

ضــيه عند بعض الأمم عمل منفور فلا نفع ولا فائدة فيها فالناس منساقون إلــى تنفيــه مــا يقت

كثير مــن على العمل بأنه خير لموافقته للعرو وشر لمخالفته له ولا يزا   كمونالعرو فهم يح

الناس في كل أمة مهما بلغت من الحضارة يعملون ما يعملون لا لسبب إلا أنه يتفق وعــادات 

 .قومهم ويجتنبون ما يجتنبون لأن قومهم لا يعملون به

 الشخصي   الرأي   مقياس المطلب الثاني:  
الهين يدرسون حالة البداوة أن الفرد من القبيلــة لا يحــس إحساســا قويــا تجــاه   حظلاي

إنما يغلب عليه الإحساس بأنه جزء من عشيرته فنجد أن شخصيته اندمجت في القبيلة نفسه و

وفي ههه المرحلة لا يكون للأخلاق مقياس إلا العرو فليس للفرد رأي شخصي  ليحكم على 

ر بل ليس له إلا أن يستحسن ما استحسن قومه ويستقبح ما استقبحوه  الأفعا  بأنها خير أو ش

ن ههه المرحلة شعر الفرد بأنه وإن كان عضوا فــي مجتمــع القبلــي ان لــه فإذا ارتقى الناس ع

شخصيته المستقلة وأن له مصالحه الشخصية كما أن لقومــه مصــالح وأن عقلــه يســتطيع ألا 

ن يزن الأعما  فيحكم عليها بالخير أو الشــر وإن يخضع للعرو خضوعا أعمى بل في قدرته أ

فسوو نبحثهمــا بشــكل تفصــيلي فــي طيــات هــهه   خال  العرو اما مقياس العقل والوجدان

 الدراسة.
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 الأخلاق في فكر الشهيد   فلسفة المبحث الثالث:  
الشهيد والفيلسوو الشيخ مرتضى مطهَّــري موضــوع الاحكــام الأخلاقيــة تحــت    قارو

ي للعالم ويصور هها المفهوم أن العالم جاء الى حيــز الوجــود  نتيجــةً لمشــيئة المفهوم التوحيد

أن نظام الوجود يقوم على أساس الخير والرحمة وعلــى أســاس ان تبلــغ الموجــودات ربانية  و

الكما  الهي من اجله خلقت فهي منه واليه تبارك وتعالى  فــالموجودات وفــق هــهه المقاربــة 

د وفق مجموعة من النظم التي لا تتخل  والتــي تعــرو بالســنن تتجه نحو مركز تكامل  واح

راد اهم المقاربات التي قام بها الأســتاذ مطهــري لا نــدَّعي أنهــا الإلهية ونحن هنا سنحاو  اي

تتَّفق آراء فلاسفة العالم على تشخيص ماهية الفعــل الأخلاقــي   مقراءاتٌ حَتمْية نهائية؛ لأنه ل

 أخلاقياً أو لا، واختلفت المدارس الفلسفية اختلافاً كبيراً، فاليــك وعلى كون الفعل الفلاني فعلاً

 فة الاخلاق واحكامها عند الشهيد مرتضى مطهري.ابرز ملامح فلس

 الأخلاق عند العلامة مطهري   ثبات المطلب الأول:  
تبيان موضوع الخلود في الأخلاق والتي نطلق عليه عنوان الحقيقة فمثلا عنــدما   مكنناي

هها الامر حسن أي حسن في عينه وكــهلك لــو وصــفناه بــالقبح ومعنــى ذلــك أن نقو  ان  

ناً والقبــيح الحُسْن والقُبْ ن حَســَ ح عينيّان والصفة العينية لا تتخلَّ  ولا تختل ، وســيبقى الحَســَ

ن   امقبيحاً ما د العالم. وحكم العقل بإنجاز الحَسَن واجتناو القبيح يستند عادةً إلى ذاتيــة الحُســْ

 (م2009)مطهّري،   بْح في الأشياء.والقُ

ما لديه من شروٍ وكرامةٍ ذاتيين،  الشهيد مطهَّري ان الإنسان يشعر بالسموّ بحكم  ويرى

وهما جنبة ملكوتيه ونفحة إلهيــة. فالنــاس خُلقــوا متشــابهين فــي الكمــا  علــى الــرغم مــن 

دَّ أن تكــون المحبوبــات اختلافهم في الأجسام والأماكن، وتغيُّرهم في الحاجات البدنية، ولا بُ

صل المبين لجميــع المحاســن والمنكرات واحدةً دائمة وكلية. ومن هها الأ   المساويوالطيبات و

والمساوي، وأنها ناشئةٌ من ارتباط الشيء بكمالــه، نستكشــ  أن هــهه المحاســن والمســاوي 

 م(2011. )مطهّري، مشتركةٌ كلية ودائمة
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 لامة مطهري الأخلاق عند الع   مفهوم المطلب الثاني:  
 ــ  لاخلاقا ين فعل يشكل حركة الإنسان الاجتماعية ويميِّز الشــهيد مرتضــى مطهــري ب

الأفعا  الأخلاقية والأفعا  العادية الطبيعية بأن الفعل الأخلاقي قابلٌ للثنــاء والمــدح، ويضــفي 

 الناس قيمةً على مثل هها الفعل، لكنّ ههه القيمة ليست من نوع القيمة التي يقــيم بهــا عمــل

ســلع فــي لأن العامل يوجد قيمةً مادّية، فيستحق مبلغاً من الما  أو شــيئاً مــن ال  ؛أحد العما 

مقابل عمله، بينما الفعل الأخلاقي يتميَّز بقيمةٍ تفوق القِيَم، بحيث لا يمكن تقويمهــا بالمــا ، 

ها الــههن ولا بالسلع المادية، وتنفرد الأفعا  الأخلاقية بقيمةٍ ثمينــة، وهــي قيمــةٌ لا يســتوعب

قيــاس فإننــا لا ولما كان نوع القيمة متفاوتاً فنحن مهما رفعنــا مســتوى المعيــار والم  بشري،ال

 (6ـ  5:  2011)مطهّري،  نستطيع أن نقيس القِيَم الأخلاقية بالمعايير المادية.

 الذات عند الشهيد مطهري   حب المبحث الرابع:  
لاخــلاق ضــوابط اجتماعيــة الشهيد مرتضى مطهَّري موضــوع كيفيــة ان تشــكل ا  عالم

مَةٍ   نا وحب النفس وتأتي أهمية هها التأسيس،وفردية في ظل وجود الا  الــهي يكمــن فــي ســِ

عامّة عند كلّ البشر، وهي حبّ الهات أنه يعتبر المحــرِّك الــرئيس والباعــث الأســاس للــدافع 

 في السلوك الإنساني. و والإرادة، بل المؤثِّر الأ 

 ت الذا   تعريف المطلب الأول:  
تكوينٌ معرفي منظّم ومتعلّم للمــدركات الشــعورية والتصــوُّرات والتقييمــات الخاصــة   وه

بالهات، يبلوره الفرد، ويعتبره تعريفاً نفسيّاً لهاته. ويتكوَّن مفهوم الهات من أفكار الفــرد الهاتيــة 

 هــههل  المنسّقة، ومحدّدة الأبعاد عن العناصر المختلفة لكينونتــه الداخليــة والخارجيــة. وتشــم

وصــ  الفــرد  العناصر المدركات والتصوُّرات التي تحدِّد خصائص الهات كما تنعكس إجرائياً في

لهاته نسميها مفهوم الهات المدرك والمدركات والتصوُّرات التي تحدِّد الصورة عن الاخرين في 

 ومفه ــالمجتمع ويعتقد انهم يتصورّونها من خلا  التفاعل الاجتماعي مع الآخرين نلق عليــه م
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ي يــودّ أن الهات الاجتماعي والمدركات والتصوُّرات التي تحدِّد الصورة المثاليــة للشــخص الــه

 (83:  1982، زهران) يكون عليها نسميها مفهوم الهات المثالي.

 الذات   وظيفة المطلب الثاني:  
مفهوم الهات وظيفةٌ دافعية، وكهلك وظيفة تكامل وتنظيم وبلــورة عــالم الخبــرة   ظيفةو

 ــيِّر، الهي يوجد الفرد في وسطه. ولها فإنه ينظم ويحــدِّد الســلوك، وينمــو تكوينيــاً المتغ اجٍ كنت

 للتفاعل الاجتماعيّ، جَنْباً إلى جَنبٍْ مع الدافع الداخلي لتأكيد الــهات. وبــالرغم مــن أنــه ثابــتٌ

فــي   تقريباً، إلّا أنه يمكن تعديله تحت ظروو معينة فمفهوم الهات أهمّ من الــهات الحقيقيــة

ية والســلوكية، ويتــأثَّر تقرير الهات، وكلّ فردٍ يتأثَّر بالوراثة والبيئة الجغرافية والمادية والاجتماع

)صالح،  وبالموجّهات. حاجاتبالآخرين المهمّين في حياة الفرد، ويتأثَّر بالنضم والتعلّم، ويتأثَّر بال

1985  :183) 

اذا ينصح دائما بمعرفة الهات؟ وإلى أيّ ويطرح الشهيد مرتضى مطهَّري السؤا  قائلاً: لم 

ى معرفــة الــهات تكــون مقدّمــةً لأي شــيء؟ صل من خلا  معرفة الهات؟ وبعبارةٍ أخرشيءٍ ن

ويجيب الشهيد مطهري إنهم يبحثون عن الهات لهدفين الأو  أننا حين ندرك ذواتنا فســوو 

 اما الهدو الثاني فهو أننا حياة الإنسان وتعتبر سر الاسرار وهو معرفة الله  يندرك اهم مسألة ف

اة والعالم وكيــ  نتصــرّو فــي مجــا  نعرو ماذا ينبغي لنا أن نفعل في الحي  نعرو ذواتنا لكي

الأخلاق والعمل ولو لم نعرو ذواتنا فسوو لن نعــرو كيــ  يجــب علينــا أن نوجــه أخلاقنــا 

عليه وهو هــدو الاخــلاق الأساســي لأن الأخــلاق حيــث إنهــا   ونوسلوكنا وما ينبغي ان نك

قائي إلــى أن نكون ونتصرّو وهي ما يقودنا بشكل تلمجموعة من المَلَكات تعلمنا كي  يجب  

 (101م: 2011)مطهّري،  مفهوم السلوك.

 السلوك   مفهوم المطلب الرابع:  
شباع حاجاته كمــا السلوك بانه نشاط موجّه نحو هدوٍ من جانب الفرد؛ لتحقيق وإ  عروي

يخبرها في المجا  الظاهري كما يدركه فحب الإنسان لهاته أي حبّه للــهة والســعادة، ونفــوره 
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امّة وقديمة في جميع البشر مما ينعكس على سلوكه وتصرفاته بــل من الألم والشقاء غريزة ع

الألــم ولا لا يمكن تقييم سلوك الانسان بعيدا عن حبه اللــهة وابتعــاده عــن   نهيمكننا القو  ا

 (33ـ  32:  1998)الصدر،   يمكن تكلي  الإنسان أن يتحمل مرارة الألم، دون شيءٍ من اللهة.

 ل  الكيان الداخليّ للإنسان حبّ الذات ع   أثر المبحث الخامس:  
حبّ الهات اثر كبير في تشكيل الكيان الداخلي للإنسان وبشكل اعمق في مجاله   لغريزة

لى ذلك من تصوارته وتصديقاته التــي تنبثــق منهــا مجموعــة الإدراكي الههني، وما يترتب ع

الهات هو  أحكام تنعكس بعد ذلك على تشكيل عواطفه و سلوكه الفردي فالقانون الهاتي لحبّ

العلة التامة لجلب الخير إلى النفس ودفع الشرّ عنها ومــن آثــار حــبّ الــهات علــى الشخصــية 

و أنــه يجــرد الموضــوعية فــي اتخــاذ بعــض الإنسانية وعلى التفكير الإنساني بالخصوص، ه ــ

القرارات بمقدارٍ ما وهها المقدار في بعض حدوده ضروري ولا يمكن للإنسان أن ينفــك عنــه 

دائرة تفكيــره الــهاتي ممــا يــنعكس علــى منتوجــه   فياً يعيش في إطار ذاته ويعيش  فهو دائم

 (2013)الصدر،  .و إيجاباًأ العلمي وتأملاته النظرية مما يؤثِّر قطعاً فيها سلباً

 حبّ الذات في المجتمع   أثر المطلب الأول:  
طــه لكنــه الإنسان لهاته يخلق لديه الدافع للتفاعــل الاجتمــاعي والتــأثير فــي محي  بّح

يتفاعل على أساس قاعدة التماثل يفيد الانضمام أي ينجهو إلى كل من وما يتوافق معه فــي 

من يخالفه هــها التوافــق والاخــتلاو يشــكل   الميو  والرغبات والأهداو والأفكار ويتنافر مع

ويطلق عليه في علم الاجتماع بالشعور بالانا الجماعية أي نحــن ونحــن   امالمجتمع بشكله الع

خه كيانا مستقلا عن كيانات الافراد وتتلبس صفات وخصائص لا يتص  بهــا آحــاد الافــراد تت

الخصوصــية نشــأ علــم نفــس فنحن لها شخصيتها المستقلة وكيانها المنفصل ولأهمية هــهه  

مَنْ كتب في هها المجا  غوستاو لوبون فــي كتابــه   أبرزالجماعة أو الجمهور أو القطيع. ومن  

ولوجية الجماهير وكهلك كتب فرويد علم نفس الجمــاهير وغيرهــا مــن روح الجماعات و سيك

اد تشابهت الكتب فتشكل الجماعة يأتي انعكاساً لحبّ الهات على الجماعة التي تتشكل من افر
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تحزبا لأفكــار ونتيجــة الاخــتلاو فــي  اوفي الأهداو والميو  وقد تمثل نحن تعصبا لجماعة 

ي تلقائيّاً إلى اخــتلاو الأهــداو والغايــات والآليــات بــل إدراك غريزة حبّ الهات وفهمها يؤدّ

وان اللــهّة والمرجعيّات المعرفية المعيارية، ومنظومة القِيَم والمبادئ؛ لأنها كلّها تأتي تحــت عن ــ

 :(2013)الصدر،    .اهيموالسعادة والألم، وتشكيل الأفكار حو  ههه المف

 حول اللذّة والألم والسعادة ومقاربةٌ نقديّة لرأي كانط    مطهري المطلب الثاني:  
الشهيد مطهري نظرية كانط حو  عهاو الضمير إذ يقو  كانط: ليس فــي الــدنيا   ناقشي

عر بمرارة الندم عليه فالإنسان حينما يرتكب خطــأً أو رذيلــة مَنْ قام بفعلٍ غير أخلاقي ولم يش

واستعادة حالتــه الطبيعيــة   أخلاقية فهو في أثناء القيام بهها الفعل لا يشعر بأثره الا بعد تجاوزه

عندئهٍ يشعر بتأنيب الضمير و الوجدان ويعتبــر كــانط أن الوجــدان الأخلاقــي يــدعو إلــى   إنهف

السعادة هي اللهة في خاتمة المطاو، غاية الأمر أنه ليست كل لهة  الكما  لا إلى السعادة لأن  

الخالصة التي لا يشوبها أي ألــم   سعادة  فاللهّة التي يعقبها ألمٌ ليست سعادة والسعادة هي اللهّة

أو عهاو وفي مناقشته لرأي كانط حــو  اللــهّة والألــم والســعادة يقــو  الشــهيد مطهّــري إن 

طروحٌ للبحث في الفلسفة الإسلامية، حيث يعتقــدون بعــدم الفصــل موضوع الكما  والسعادة م

ســفة الإســلام بين الكما  والسعادة  وذلك لأن كل كما  هو لونٌ مــن الســعادة وجميــع فلا

بين الأخلاق والسعادة، بل يعدّون مفهوم السعادة رُكْناً للأخلاق، فالكما    لتلازميؤكِّدون على ا

ر أن السعادة ليست محصورةً في اللهات الحسِّية التــي يحصــر لا ينفكّ عن السعادة غاية الأم

ميره فإنــه فيها السعادة وفي معرا رده على كانط يقو  مطهري: عندما يخال  الإنســان ض ــ

في وجدانه وهها صحيحٌ، لكننا نتساء  إذا كــان الإنســان يشــعر بــالمرارة   دةيشعر بمرارةٍ شدي

 يشعر باللهّة والسعادة عندما يطيعــه، ويواصــل عندما يخال  ضميره  كما يقو  كانط فكي  لا 

ا يطيــع مطهري تفنيده لكلام كانط قائلا: حَسبْ رأي كانط  يشعر الإنسان بالمرارة أيضاً عندم

بالتفكيك بين ههه الطاعة والسعادة وهها أمــر مــن الصــعب تصــديقه   و أوامر ضميره لأنه يق

الضمير او نشعر بالرضا عندما نخالفــه بــل فمن المستحيل أن نشعر بالعهاو عندما نطيع أوامر  

 (34ـ   33:  2009)مطهّري،   ونشعر بالعهاو عندما نخال  الضمير والوجدان.
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 التقيُّد بالفضائل الأخلاقيّة   س أسا المبحث السادس:  
الشهيد مرتضى مطهري أن المرتكز الأساس للأخلاق هو معرفة الله حيث تشكِّل   يعتبر

لانسانية ولا معنى للإنســانية ولا للأخــلاق مــن دون معرفــة الله معرفة الله الأساس للدين وا

جتمعات الغربية كثيــر مــن تعالى ولكن الإشكالية التي تطرح اليوم اننا نشهد بأنفسنا أنه في الم

المجتمعات ليس لهم ارتباط او معرفة بالله لكنهم منضبطون ومنظَّمــون، ويتمتَّعــون   هأفراد هه

دودهم، ولا حقــوقهم، ولا يتعــدّون علــى حقــوق الآخــرين وفــي بالأخلاق، ولا يتجاوزون ح ــ

ضى مطهَّري في المقابل نجد مجتمعات مؤمنة لكنها تعم بالأفعا  القبيحة ويقسِّم الشهيد مرت

 :التساا  وههه الإشكالية الهات وعبادة الهات إلى أقسام امعرا إجابته عن هه

 الذات الشخصيّة المطلب الأول:  
عابد لهاته تارةً يتبع ذاته الشخصية، فهو لا يرى إلّا ذاتــه ونفســه، فهــو التابع وال  لإنسانا

الشخصــي وبيئــتهم الخاصــة. فقــد مركزُ الدائرة، ومحيطُها لا يتجاوز مَنْ يدور حو  وجودهم  

رسموا دائرةً هم في داخلها، وغيرهم يقع خارجها؛ لأنهم يريدون كلّ شيء لأنفسهم. وهها هو 

 الهات.الضعي  من عبادة  عالنو

 الذات العائليّة المطلب الثاني:  
في بعض الأحيان تتَّسع دائرة عبادة الهات قليلاً، حيث يشــكِّل هــها الفــرد العابــد   لكنْو

ته أسرةً، فيكون رجلاً عادلًا في إطار عائلته، ويضحيّ لأجلهم، فهو يعيش بصفاءٍ مع أسرته، لها

شــيء يريــده لعائلتــه. ولأن جميــع الصــفات لكنّه بمجرّد أن يخرج عن بيئته العائلية فإن كلّ  

بــر ناشئةٌ من عبادة الهات فإن مَنْ يعبد ذاته عندما يخرج عن إطار عائلته إلــى بيئــةٍ أك  رذيلةال

يشتدّ حرصه، ويكثر نشاطه، فيمارس كثيراً من الرذائل الأخلاقية؛ لأجل جلب المنفعة لعائلتــه. 

 لكــنّالهات باتَــتْ أكبــر، وإن تغيَّــر المجــا ،  وهنا الأصل في ذلك هو عبادة الهات، لكنْ هنا  

 الأصل هو عبادة الهات.
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 الذات الوطنيّة أو القوميّة المطلب الثالث:  
شمل ما هو أكبر من العُصْبَة أو العائلة، لتصبح الهات الوطنيــة أو القوميــة، الهات لت  تتَّسعو

يكــهو ولا يخــون، فهــو لا  فيكون الشخص بالنسبة إلى شعبه وأمّته أميناً نزيهاً صــادقاً، فــلا

 ليرتكب السيِّئات الأخلاقية مع ذاته، إلّا أن ذاته هنا قد أصبحتَْ أكبر وأوسع، وهــو مــن أج ــ

بالهكر أن الإسلام لا يهــدو  والجدير  تكب أبشع السيِّئات الأخلاقية مع غيرهاشعبه وأمّته ير

خصية، بحيث تصبح متَّحدة إلى القضاء على الهاتية وإنما يريد أن يضفي سعة على الهات والش

مع شخصية كلّ العالم هكها يرفــع الشخصــية الإنســانية ويجعلهــا رقيقــةً، لطيفــةً ويســتطيع 

بإضــعاو هــهه الهاتيــة   قــومههه الهاتية بطريقين الطريــق الأوّ  أن ي  الإنسان أن يجاهد ضدّ

 والقضاء عليها وهها خطأٌ من وجهة نظر الإسلام.

بتوسيع حدود الهات لتشمل جميع الناس، بل جميع موجودات الطريق الثاني أن يقوم    اما

ل حدودها كل شيءٍ العالم، بمعنى أن تلك الهات تصبح دائرة تتَّسع وتتَّسع باستمرار لتضمّ داخ

ولا يبقى أي شيءٍ خارج حدودها وهها الجهاد ليس سلبيّاً ولهها يوصي الإسلام بالجهــاد ضــدّ 

افظة على حقوق الهات وحدودها ويوجب الــدفاع عنهــا في نفس الوقت يوجب المح  وهوالهات  

 (154:  2011ة. )مطهّري، لكن المحافظة على الهات مطلوبة إذا لم تُفْضِ إلى الرذائل الأخلاقي
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 النتيجة

وفي ختام رسالتنا ههه والتي لا ندعي انها غطت على كل جوانــب الموضــوع لتشــابكه  

حكام الأخلاقيــة عنــد العلامــة مرتضــى مطهــري الأ   مصدروتنوع الآراء فيه يمكننا القو  ان  

من يعتمد على مقارنة الحقائق بالضمير المستنير والتأمل في العلاقة بين الإنسان وخالقــه ويــؤ

بأن إصدار الأحكام الأخلاقية يستند إلى قواعد مرنة تتوافق مع طبيعة الإنســان وتعتمــد علــى 

دة والسلام الداخلي، وتحدد له حدود ســلوكية السعا لهسلوكياته الفطرية والأخلاقية التي تحقق 

مقبولة تحفظ المجتمع وقيمه وتعزز التعايش السلمي بــين أفــراده ويتأســس مصــدر الأحكــام 

لاقية لدى مطهري على مفهوم التوحيد في الإســلام، حيــث يــؤمن بــأن الله الواحــد هــو الأخ

حكــام الأخلاقيــة، ويعتبــر الأ   تنتاجمصدر الخير والشر، وأنه من وحي القرآن والسنة يمكن اس ــ

مطهري أن هدو الإنسان على الأرا هو الوصو  إلى الله والحصو  على رضــاه وأن الرضــا 

إلا باتِّباع الأحكام الأخلاقية الصحيحة التــي يــنصُّ عليهــا الإســلام المطلق لا يمكن تحقيقه  

أنه يجب تقويم و  أفعالهويؤكد مطهري في أعماله على أنه لابد أن يعي الفرد أنه مسؤو  عن  

سلوكه وفعل الخير وتجنب الشر، وأن هدو الشريعة الإسلامية هو تحقيق الرفاهيــة والســعادة 

وهــها لا يتحقــق إلا بتحقيــق الأحكــام الأخلاقيــة والتــزام القــيم للإنسان في الدنيا والآخرة، 

ه والأخلاقية والسلوك الحسن كما يعتبر مطهري أن الإنسان هو المســؤو  الأو  عــن ســلوك

وأفعاله، وأن مسؤوليته تمتد لجميع من حوله، وأن التوحيد الإســلامي الحقيقــي يحــتم علينــا 

ن تحقيق الأهداو الأخلاقية يحقق الأمن النفســي العناية بالأخلاق والسلوك وتجنب الشر، وأ

على صعيد فلسفة الاخلاق فان العلامة مطهري يعتقــد بــأن   اما  والاجتماعي والازدهار والتقدم

ق هي جزء أساسي من الإنسانية وهي موجودة في جميع الثقافات والأديان وينظــر إلــى الأخلا

ؤولية والعدالــة والحــق والخيــر، وهــي الأخلاق كما هي مبنية على فهم الناس للحرية والمس ــ

مطهري الأخــلاق مرتبطــة بالحريــة والتحــرر   عتبرتتفاعل مع المجتمع والثقافة الخاصة بها وي

تطوير النفس الإنسانية وتحســين العلاقــات بــين الأشــخاص كمــا يــرى الهاتي، ويهدو إلى  

سطية والحكمــة وفــي مطهري أن القرارات الأخلاقية معقدة وتتطلب الفهم الجيد للحقيقة والو
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مشــتركًا للأحكــام   مصــدرًاراية مطهري و يؤمن أيضًا بأن العقل والفطرة يمكــن أن يشــكلا  

ن اســتخدام العقــل لتقيــيم العواطــ  والانــدفاعات الأخلاقية. فعلى سبيل المثا ، مــن الممك ــ

عــين الطبيعية التي تنشأ من الفطرة، وبالتالي فهم كيفية تطبيق القيم الأخلاقيــة فــي ســياق م

 لحقيقــةوبشكل عام يعتقد مطهري أن العقل والفطرة يكملان بعضــهما الــبعض فــي إيجــاد ا

الخيارات المختلفة وتقييمهــا، بينمــا وتحقيق الأخلاق. فالعقل يساعد في التحليل والتمييز بين  

تعطي الفطرة إشارة بصرية حو  القيم الأخلاقية المثلى. بالتالي، عنــدما يــتم اســتخدام العقــل 

طرة بشكل متوازن ومنسق، يمكن للإنســان أن يكــون أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ قــرارات والف

 (>القلب والعقل<)مطهّري  صائبة وتحقيق الخير في حياته.  لاقيةأخ
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أخلاق النسبية على ضوء آراء الشيخ محمد تقی  -تقييم الميتا

 مصباح اليزدي 

   1باقر سلمان 

   2حسن محيطي أردكان 
 

 لخلاصةا

لازالت مسألة الأخلاق تشغل ميادين البحث الفلسفي ومن أهم المسائل التي تطرح في 

أخلاق النســبية( هــي أحــد -لمجا  هو نسبية الأخلاق. والنسبية الأخلاقية الفوقية )الميتاهها ا

ضايا الأخلاقية مــن قبيــل الحســن فروع النسبية الثلاثة وهي  نظرية  تدعي أن محمولات الق

والقبح الخير والشر الصواو والخطأ لا تحمل سمة الإطلاق والشــمولية  وإنمــا تتشــكل وفقــاً 

سات وثقافة الشعوو أو تكون ناتجة عن الأحاســيس والمشــاعر وعليــه لا يوجــد لعادات وممار

م بحقهــا لأن معيار أخلاقي مطلق يشمل الجميع ولا يمكن تقيــيم الأفعــا  وإصــدار الأحكــا

جميع ههه المعايير في مستوى واحد. ههه المقالة بصــدد التعريــ  بشــكل مختصــر بالنســبية 

تي قامت عليها والآثار المترتبة علــى قبولهــا. وتقييمهــا علــى الأخلاقية الفوقية وبيان الأدلة ال

حهــا ضوء ما ذهب إليه الشيخ مصباح اليزدي قدس في منهم تحليلي عبر تتبع أفكاره التي طر

وكتبــه الأخلاقيــة مثــل   "المنهم الجديد لتعليم الفلســفة"في بعض كتبه الفلسفية مثل كتاو  

ي نتيجته ضع  أدلتهــا وبيــان موضــوع الثبــات الهي سيتبين ف  "كلمة حو  فلسفة الأخلاق"

 محمد تقي المصباح )قدس(.   والنسبية في الأخلاق عند الشيخ 
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 ــ الكلمــات المفتاحيــة: الهاتيــة ، اللاواقعيــةأخــلاق النســبية، -الميتــا، ةالنســبية الأخلاقي

 الأخلاقية.

 المقدمة

قديم، حيث شــغلت مسألة الأخلاق وحقيقتها من المسائل التي تمتد جهورها من العصر ال

مساحة من أبحاث الفلاسفة والأديان. فلو أطلقت نظــرك لوجــدت أن القــيم الأخلاقيــة التــي 

واحدة لإختلاو مبانيها وعلى ذلك نشأت فكــرة تؤمن بها المدارس والمهاهب المختلفة ليس  

كون أن الأخلاق نسبية وليست ثابتة ومطلقة بين كل الشعوو والمجتمعات بل أنهــا تختلــ  

تلاو الأزمنة والأمكنة بل حتى الأفراد. والنسبية الأخلاقية بحسب تقســيمها تنقســم الــى بإخ

 لنسبية المعيارية.  أخلاق النسبية  وا-ثلاث مراحل: النسبية الوصفية، الميتا

المــأخوذة مــن   ،ددعاءات التي تحمل الطابع الوصفي المجرّمجموعة من الا   يهالأولى و

ليــات آها لديها طرق مختلفــة مــن التفكيــر واختلافب  والأفراد  تومفادها أن المجتمعا  ،التجربة

صــو  ، فهي تُرجع الاختلافــات الأساســية إلــى اختلافــات فــي الأ ريستدلا  والقيم والمعايالا 

حكــام ن الأ إدعاءات تنتهي إلــى نتيجــة لتقــو  ههه الا   العقلية والأفكار نتيجة البيئة والمحيط.

 .ولا توجد قيمة أخلاقية ثابتة  ،فرادخلاقية تختل  بين المجتمعات والأ الأ 

لإثبــات  أخــلاق النســبية-الميتاوتعد النسبية الوصفية أحد المقدمات التي استندت عليها 

وجود لأخلاق مطلقة، فلأخلاق تختلــ  تبعــاً للأفــراد والمجتمعــات تــرتبط دعوتها في أنه لا  

د تكــون هنــاك قــيم متناقضــة بعوامل الثقافة والزمان وتتعلق بتقاليد وقناعات من يمارسها وق

 لعدم وجود معيار مطلق.

كانت النسبية المعيارية التي ترى أنه مــن أخلاق النسبية  -لميتاوبناءا على ههه الدعوى ل

الأخلاقي إصدار الأحكام الأخلاقية على سلوك وممارســات الأفــراد والمجتمعــات لأن   الخطأ
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من حق أحد التــدخل فــي شــؤوون   كل له شريعته الأخلاقية التي يجب يتصرو وفقها وليس

 ذلك الفرد او المجتمع.

هي المرحلة المهمة والرئيسة من مراحل النسبية التــي يجــب   أخلاق النسبية-الميتااذاً ف

كيز عليها ومناقشتها فالنسبية الوصفية التي انطلقت منها هي عبارة  نتيجة مجموعــة مــن التر

نــواع ناســة والأ جتمــاع والأ يــا والــنفس والا لوجوبورثنهــا علمــاء الأ اجرأ الأبحــاث والدراســات

وهي مجرد توصي  للأختلافــات   راقطار الأ أ  في  المختلفة ات على القبائل والشعوويفرحوال

الحاجــات.  بتغيــرفكــار والأ  العقليــة صــو الأ ه الشعوو وأن سببها هو تغييــر  الموجودة بين هه

 ا فندنا أدلتها ضعفت نتائجها.، فاذا مأخلاق النسبية-لميتاوالنسبية المعيارية هي نتيجة ل

ي هــهه الشيخ المصــباح اليــزدوعليه كان السؤا  الرئيسي في هها المقا  هو كي  قيًم  

تها وإلى أي نتيجة انتهى في ذلك. وللوصو  إلى هها الجــواو المرحلة من النسبية وناقش أدل

تهــا ماهي   حــو  أخــلاق النســبية-لميتاكان لزاماً أن نجيب على مجموعة من الأسئلة تخص ا

 ي.ليتحلعبر منهم وصفي  آثارها ولوازمها وبيانيها إلالأدلة التي استندت  و ،أقسامهاو

 أخلاق النسبية-الميتاتعريف  

يرون أن للاختلافــات فــي الأحكــام الأخلاقيــة دلالــة تتجــاوز  ة  أصحاو ههه المرحل

راسة البناء المنطقــي الصواو والخطأ إلى دراسة النظريات التي يمكن رد ههه الأحكام إليها، ود

، ص 2: ج2010« )الحفنــي،  لههه الأحكام، إنما يتبعون الاتجاه القائل بالنسبية فوق الأخلاقية

لاقية متعلقة بالأفراد وميولهم، أو بالمجتمعات ورغباتهم ورهــن ، ويرون ان الأحكام الأخ(134

 الاتفاق عليها فيها.

من النسبية الأخلاقية، وتتنــاو  مســألة مــا إذا أخلاق النسبية  تبيّن جانبًا آخر  -إذًا الميتا

 كانت هناك أخلاق واحدة حقيقية ومطلقة، أو أنها تختل  باختلاو الثقافة والزمان. 
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صــحة  هها النــوع مــن النســبية:  (Christopher Gowans)غوانز يعرو كريستوفر

ات أو ممارســات وخطأ الأحكام الأخلاقية وتقييمها ليس مطلقًا، بل هو متعلــق بتقاليــد وقناع ــ

 .«مجموعة من الأشخاص

Gowans, 2012) .) 

أخــلاق النســبية شــكلًا -غالبًا ما تأخــه الميتــا :  (David Wong) ويقو  دايفيد وونغ

أي شريعة أخلاقية مطلقة صالحة للكــل، وتؤكــد دائمًــا علــى أن الأحكــام الأخلاقيــة   لإنكار

 (.Wong, 1993 : P.442« )وتقييمها يرتبط بالعوامل الثقافية والزمانية

 .Thomas L) وتومــاس إ  كارســون (Paul k. Moser)ويعرفهــا بــاو  موســر

Carson)  : الأخلاقية ليست صحيحة أو   أخلاق النسبية على أن الأحكام-تنص نسبية الميتا

خاطئة من الناحية الموضوعية، وبالتالي يمكــن للأفــراد والمجتمعــات إنشــاء أحكــام اخلاقيــة 

 .«ط  أحد منهممتناقضة دون أن يخ

(Moser and Carson, 2001 : p.02..) 

فلا يمكن اعتبار الأحكام الأخلاقية صحيحة أو خاطئة بالمعنى المطلق، بل إنها مرتبطة 

ت نظر معيّنة ضمن إطار معيّن. فمثلًا عند قو  إن العبودية أمر قبيح أو غيــر عــاد  قــد بوجها

ههه القضية قد يختل  من مجتمع إلــى يكون صحيحًا وغير صحيح؛ لأن معنى المحمو  في  

آخر ومن فرد إلى آخر. ويمكن تبسيط الفكرة في أنه لو ادعى شخص أن السماء تمطر وادعــى 

نا يقفان في نفس المكان وفي نفــس الوقــت فــلا يمكــن أن يكــون آخر عكس ذلك، فإذا كا

 ن.كلاهما على حق، أما إذا كان الشخصان غير ذلك فممكن أن يكون الاثنان محقي

فالمجتمعات تختل  في مفاهيم الحسن والقبح والصواو والخطأ، ولا يوجد معيار مطلق، 

ة الوصــفية، ولا النســبية فــوق ولا تقــدم النســبي ولا يمكن تفضيل قيم أخلاقية على أخرى، 

الأخلاقية أي معيار للصواو أو الخطأ، بل إن النسبية فوق الأخلاقية تنكر إمكان قيــام مــنهم 

لاقي له قوة المنهم الاستقرائي ويمكــن الركــون إليــه فــي حالــة تصــادم القــيم استدلالي أخ
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إنــه الحــل   واختلاو وجهات النظر الأخلاقية لاستخلاص الحل الهي يمكــن أن يقــا  عنــه

 .(135، ص 2: ج2010« )الحفني،  صحيح نسبيًا

ت يمكن إذًا ههه النظرية تدّعي أنه لا يوجد حقائق أو معاير عامة تشمل جميع المجتمعا

 من خلالها إطلاق الأحكام الأخلاقية، وإنما هناك قيم ومعايير مختلفة.

روري أن مــن الض ــ  :(T.M. Scanlon) يقو  الفيلسوو الأمريكي تــي إم ســكانلون

 .«تكون الأحكام نسبية؛ ذلك لأن الفضيلة ليست مطلقة، وأنها تابعة لظــروو وحــالات معيّنــة

(Scanlon, 1995 : P.20..) 

أخلاق النسبية ترى أنه لا يمكن الحكم بحُسن أو قبح فعل إلا بالنسبة إلى مــا -فالميتا

 يعتقد به الفرد أو المجتمع.

ب آخر من النسبية الأخلاقيــة وتتنــاو  مســألة مــا اذا أخلاق النسبية تبين جان-اذاً الميتا

 كانت هناك أخلاق واحدة حقيقة ومطلقة أو إنها تختل  بإختلاو الثقافة والزمان. 

فلا يمكن أعتبار الأحكام الأخلاقية صحيحة أو خاطئة بالمعنى المطلق بل أنها مرتبطة 

دية أمر قبيح أو غير عــاد  قــد بوجهات نظر معينة ضمن أطار معين. فمثلا عند قو  أن العبو

تكون صحيحة وغير صحيحة لأن معنى المحمو  في ههه القضية قد يختل  من مجتمع إلى 

ويمكن تبسيط الفكرة في انه لو ادعى شخص أن السماء تمطر وأدعــى  آخر ومن فرد إلى آخر.

 آخر عكس ذلك. فإذا كانا يقفان في نفس المكان وفي نفــس الوقــت فــلا يمكــن أن يكــون

 كلاهما على حق أما إذا كانوا غير ذلك فممكن أن يكون الإثنان محقين.

 يوجد معيار مطلــق فالمجتمعات تختل  في مفاهيم الحسن والقبح والصواو والخطأ ولا 

أخــلاق -ولا تقدم النســبية الوصــفية، ولا الميتــا ولا يمكن تفضيل قيم أخلاقية على أخرى،  

أخلاق النســبية تنكــر إمكــان قيــام مــنهم -بل إن الميتاالنسبية أي معيار للصواو أو الخطأ،  

قــيم استدلالي أخلاقي له قوة المنهم الإستقرائي ويمكــن الركــون إليــه فــي حالــة تصــادم ال
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واختلاو وجهات النظر الأخلاقية  لأستخلاص الحل الهي يمكــن أن يقــا  عنــه إنــه الحــل 

 (.158، ص 2: ج2010« )الحفني،  صحيح نسبيا.ً

ظرية تدعي أنه لا يوجد حقائق أو معاير عامة تشمل جميع المجتمعات يمكن اذاً ههه الن

أخلاق النسبية -مختلفة. فالميتا  من خلالها إطلاق الأحكام الأخلاقية وإنما هناك قيم ومعايير

 ترى أنه لا يمكن الحكم بحسن أو قبح فعل إلا بالنسبة إلى ما يعتقد به الفرد أو المجتمع.

 النسبية    أخلاق-أقسام الميتا

 يمكن تقسيم الإتجاهات هنا الى قسمين: 

الهاتية وهي على قسمين الفردية / الإجتماعية وهو ان يكون أساس الأخلاق مبنــي  .1

 الفرد أو ثقافة المجتمع وعاداته. على

الأو ، الفردية بمعنى ان الحسن والقبح يختل  من شخص إلى آخــر. بمعنــى أن قيمــة 

 الفعل يحددها الفاعل نفسه. 

والثاني، الأجتماعية أو الثقافية والتي تدعي ان القــيم الأخلاقيــة تبتنــي علــى المجتمــع 

قية راجعة الى ما توافق وتعاهد عليه المجتمع فما وثقافته وعاداته وتقاليده، فصحة القيم الأخلا

هو حسن وقبيح يعتمد على المجتمع الهي يعيش فيه الفرد وصدق وكهو القضــية الأخلاقيــة 

تفاق المجتمع، فالمجتمع له روح وخصائص غيــر الموجــودة فــي الأفــراد ومــن ابــرز مرهون با

أنه   يقو : (Emile Durkheim) ممثلي هها الإتجاه هو الفليسوو الفرنسي اميل دوركهايم

عدما توجد الأخلاق، فأنه لا يمكن أن يكون لها صفة موضــوعية، إلا إذا كــان أمرهــا متعلقــاً 

الأفراد يرتبط بعضــهم بــالبعض، أي أنهــم يكونــون فيمــا بيــنهم بجماعة مؤلفة من عدد من  

 (.70ص:  1966  دوركايم،).  «مجتمعاً

ه المجتمح والقبح هو ما نهى عنــه اي عائــد الــى اذاً فالحسن والقبح راجع إلى ما يأمر ب

 اداو المجتمع وعادته وتقاليده واعرافه.
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حاسيس والمشاعر. وهي لا ترى الإنفعالية، وفيه اعتبار الأحكام الأخلاقية مرتبط بالأ  .2

للأحكام الأخلاقية منشأ واقعي بــل ان الأحكــام  الأخلاقيــة هــي مجــرد بيــان كاشــ  عــن 

 ها والمصداق الأبرز لها هي الإنفعالية.  احاسيس ومشاعر من يطلق

فالإنفعالية صورة من الامعرفية الأخلاقية،وهي اتجــاه غيــر واقعــي تــدعي عــدم وجــود 

وأن الجمــل الأخلاقيــة ليســت ســوى أحاســيس ورغبــات للفــرد او خصائص/حقائق اخلاقية  

 المجتمع لا يمكن الحكم عليها بالصدق او الكهو.

الــهي ( David Hume) هم الفيلسوو الأنكليــزي هيــوم ومن ابرز ممثلي هها الإتجاه

 .«أن الأخلاقيات ترجع بالنهاية إلى الإحساس الأخلاقي لا إلى العقل وإدراكاته يرى

(Copleston, 1994: V5. p.355.)  وتعتبر المدرسة الوضــعية المنطقيــة مــن أهــم

يــار القــيم والأحكــام اذا الإنفعاليــة تجعــل معاتجاهات هها المههب مــن الناحيــة الأخلاقيــة.  

 الأخلاقية تتعلق بالأفراد والرغبات والمشاعر الشخصية.

 

ا  المعرفيــة والفرق الجــوهري بــين الهاتيــة والإنفعاليــة، أن الهاتيــة شــكل مــن أشــك

الأخلاقية، المعرفية الأخلاقية هي وجهة النظر القائلــة بــان الجمــل الأخلاقيــة تكشــ  عــن 

طئة بمعنى ان الجمل الأخلاقية هي جمــل اخباريــة خصائص ويمكن ان تكون صحيحة او خا

 يمكن الحكم اما بصدقها او كهبها تصدر عن معتقدات.

تي من صورها الإنفعاليــة، وهــي اتجــاه وعلى عكس ذلك تكون الامعرفية الاخلاقية وال

غير واقعي تدعي عدم وجود خصائص/حقائق اخلاقيــة وان الجمــل الأخلاقيــة ليســت ســوى 

 فرد او المجتمع لا يمكن الحكم عليها بالصدق او الكهو.احاسيس ورغبات لل

 المعيار الأخلاقي

د معيــار أخلاقــي أخلاق النسبية تنكــر وجــو-وبناءاً على ما تقدم في التعري  فان الميتا

يمكن من خلاله تقييم الأفعا ، وعلى ذلك فإن تقييم الأحكام الأخلاقية يكون علــى أمــرين 

 اه:حسب ما طرحه منظرو هها الإتج
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 الأو ، عدم وجود طريقة أو منهم يمكن من خلاله  تقييم الأفعا ، يقو  وليام فرانكينــا

(William Frankena):  

ضوعية وعقلانية لتبرير الأحكام الأخلاقية ضــد بعضــها إنه لا توجد طريقة سليمة ومو 

لاقيــة أو البعض ، وأنه لا توجد طريقة أو مجموعة من القواعد المنطقية لكســب المعرفــة الأخ

 (Frankena, 1973« )لإثبات الصحة العالمية للمعايير

الثاني، أنه يمكن أن توجد طريقة ومنهم لــهلك إلا أنــه لا يمكــن تطبيقــه علــى كــل 

 الات، فهناك بعض حالات النزاع والتعارا لا يمكن الحكم فيها لصالح أحد.الح

 اذاً هناك رأيين حو  مسألة تقييم الأحكام الأخلاقية:

أن هناك بعض الحالات يمكن ان تكون فيهــا الأحكــام الاخلاقيــة المتناقضــة    ،الأو

م ســيدعم الــرأيين متساوية، اي انه اذا حاولنا تطبيق منهم للحكــم بينهمــا فــأن هــها المــنه

بالتساوي. وفي هها القسم يمكن القو  انه توجد طريقة ومــنهم للفصــل والحكــم بــين الآراء 

 تطبيقها في بعض الحالات.المتضاربة لكن قد لا نستطيع 

وهــهيين  الثانية، انه لا يوجد اسلوو يمكن الفصل فيه والحكــم بــين الآراء الأخلاقيــة.

 ,Richard Brandt( )Brandt)الأمريكي ريتشارد براندتالرأيين يهكرهما أيضاً الفيلسوو 

1959: p. 274-275.) 

ية  معتــد  ومتطــرو، أخــلاق النســب-يمكن ملاحظة منهجين لتقييم الأفعا  في الميتا

المتطرو يرى أن كل القيم الأخلاقية هــي صــحيحة بمعنــى ان جميــع الأنظمــة الأخلاقيــة 

 Michael)الفيلســوفان الأمريكيــان مايكــل والــزر متساوية اما الإتجاه المعتد  وابرز ممثليه

Walzer  )دايفيد وونغ ينكرون ايضا وجود حقيقة واحدة ومعيــار مطلــق لكــنهم يــرون انــه   و

 .كن تفضيل القيم الأخلاقيةيم

فمن وجهة نظر وونغ انه يرى أن هناك بعض الصــفات فــي الطبيعــة البشــرية وبعــض 

كل ههه تشكل اساساً مشــتركا لمــا مــا يجــب ان ظروو العيش ومتطلبات الحياة الإجتماعية  
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يب تكون عليه للقيم الأخلاقية. فمثلاً تحديد واجبات رعاية الصغار وتعلــيمهم أو اشــتراط اســال

احترام كبار السن وغيرها من ههه الإحتياجات المشتركة للمجتمعات والتي تتفاوت وتتباين في 

اون الإجتماعي، فــيمكن مملاحظــة ان بعــض مفاهيمها لههه القيم التي ينبغي ان يحققها التع

المجتمعات قد تركز عل القيم التي تتمحور حو  المجتمع والتي تتطلــب تعزيــز وإدامــة حيــاة 

للعلاقات، وأخرى تأكد على الحقوق الفرديــة ، وغيرهــا تركــز علــى تعزيــز المنفعــة.،   مشتركة

 فتختل  تطبيقاتها وأولوياتها لههه القيم.

 النسبيةأخلاق  -الميتاأدلة  

 أخلاق النسبية على ثلاث أدلة:-تستند الميتا

 الدليل الأو : النسبية الوصفية .1

عــاءات التــي تحمــل الطــابع الوصــفي النسبية الأخلاقية الوصفية هي مجموعة من الإد

المجرد المأخوذة من التجربة الناتجة عن الدراسات التي اجرها علمــاء الإنثروبولوجيــا والــنفس 

ة والأنواع والحفريات ومفادها أن المجتمعات والأفراد بإختلافها لديها طــرق والإجتماع والأناس

ترجع الإختلافات الأساســية إلــى  فهيمختلفة من التفكير وأليات الإستدلا  والقيم والمعاير،  

اختلافات في الأطر والتقاليد الحضارية التي يســتمد منهــا هــؤلاء الأفــراد قــيمهم وتقاليــدهم 

 ــالأخلاقية هــهه الإدعــاءات تنتهــي إلــى نتيجــة لتقــو  ان الأحكــام   (2: ج2010ي،  « )الحفن

 ابتة.الأخلاقية تتختل  بين المجتمعات والأفراد ولا توجد قيمة أخلاقية ث

فالنسبية الوصفية هي مجرد ادعاءات وافتراضات لمجموعات ثقافية لها أنمــاط مختلفــة 

هه الأنماط  دون ان تحطي حكمــاً من التفكير ومعايير الإستدلا   وهي تقوم فقط بتوصي  ه

 أو تقييماً  حو  صحة ههه المبادئ والممارسات.  

 الدليل الثاني: نسبية المعرفة .2

عبارة عن تلك المعرفة التي يقتضــيها جهــاز  ا المههب على أنها  تعُرو الحقيقة في هه

 .(234، ص1: ج1998)اليزدي،    «إدراكي سالم
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لههنية أو المعرفــة التــي يحوزهــا جهــاز إدراكــي إذا الحقيقة عند النسبيين هي الصورة ا

سليم. فالصورة الههنية التي تأتي لجهاز إدراكي وعصبي سليم هي حقيقــة أمــا إن كــان غيــر 

 الحقيقة يربطون الهاتية بالنسبية القائلين  لأن ليم فليس بحقيقةس

 بالجهاز العصبي والإدراكي وحيــث ان الجهــاز الإدراكــي هــو المعيــار فســلامته تعطــي

 الحقيقة وعدم سلامته تعطي عدم الحقيقة.

ههه الحقيقة كما ذكر في التعري  الأو   ليست احادية الطرو بمعنــى أن العقــل لــيس 

بل  وكأنما الحقيقة صبت فيه دون أن يكون له أي دور، أي أنه مجرد متلق محض،  وعاء فارغ

 هناك علاقة ثنائية بين الخارج وعقل الإنسان.

 فــي  صــاو  خــالص  شــيء  حلو   وليست   ئية الواقع والجهاز الإدراكيفالحقيقة وليدة ثنا

فــي الصــورة   اكي تتصروإدر  كجهاز   -الإنسان  أي  –  أنت  دائما  بل  فيه  يتصرو  لا   ثان  شيء

 مــع  الإدراكــي  الجهــاز  تصــرو  مــن  المتولدة  النتيجة  هو  ذهنك  في  يظهر  والهي التي تأتيك

  .الخارج أرسلها التي  الرسالة

بي يقو  أن الههن يصل إلى شيء موجود في الخارج لكنه يظهر عنــدنا اذاً المنطق النس

  فالحقيقة نسبيا وليست مطلقا. محوراً معدلًا وعليه

الإضافة إلى تأثرها بجهازنا الإدراكي فهي تتأثر أيضــاً بــالظروو الزمانيــة ههه الحقيقة ب

بشكل مختلــ  عمــا   والمكانية، فمثلاً اذا كنت واق  وقت الغروو تنظر إلى شيء يظهر إليك

 والضوء  واق   كنت  إذا  غير  خفيفاً  الضوء  وكان   واق   كنت  وإذا   إذا كنت تنظر إليه وقت الزوا 

 ســلامة  و والمكانية والحالة النفسية والحالة العصبية وجهازك الإدراكي  الزمانية  فالظروو  قوي

 يفســر  مــا  وه ــ  وهــها  بــأخرى  او  بطريقــة  إليك  المعلومات  وصو   في  دور  يلعب  كلها  الحواس 

 .الواحدة  الحقيقة في  الناس   اختلاو

 الدليل الثالث: اللاواقعية .3

ة وتقييد الحكم الاخلاقي بأمور الاواقعية هي عدم القبو  بالمنشأ الواقعي للقيم الأخلاقي

غير واقعية أما بالأوامر والتوصيات أو الأحاسيس والإنفعالات أو التوافق والتعاهد. فالحكم على 
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أو القبح مشروط بإما أن شخص قد أمر به أو أن فاعله شعر بإحساس مقبــو    فعل ما بالحسن

أي القائلين بالواقعيّــة فإنّــه لا يوجــد وبناءً عليه وطبقاً لر نحوه أو أن المجتمع قد توافق عليه. 

أيّ حكم أخلاقيّة معتبر بلا أيّ قيد أو شرط، وفي النتيجة يمكن القو  إنّ النسبيّة الأخلاقيّــة 

 (42ص   :2011مصباح، )  «زم القو  باللاواقعيّةمن لوا

 نقد الأدلة 

 تقييم الدليل الأو 

لعقــل فــي مجــا  الأخــلاق العمليــة الانبغاء وعدم الانبغاء أو الحسن والقبح أو أحكــام ا

 والقضايا القيمية من القضايا التحليلية البديهية الأولية التي يدركها العقل بشكل تلقائي. 

مدركاته ترجع الى الإدراكات النظرية والمــراد مــن قــو  ان العقــل   فالعقل واحد وجميع

ضايا يمكن الحصــو  يدرك الأحكام القيمية بشكل تلقائي هو ان مفهوم المحمو  في ههه الق

عليه من تحليل مفهوم الموضوع لا أنه شيء مفصو  عنه. كإدراك العقل بحاجة المعلو  إلــى 

 واجــب،  العد   أو  حسن  العد   قولنا  فعند.  البديهية  المبادئ  من  يعتبر  الهي  -العلية  مبدأ  –العلة  

يعني اعطاء  د  الهيالع مفهوم تحليل خلا  من اليه الوصو   يمكن  الوجوو  او  الحسن  مفهوم

الحق لصاحبه وان الحق شيء لابد اعطائه لصاحبه. وعلى ذلك يدرك العقل بحســن ووجــوو 

 .العد 

 خلفية  لها  لكن  اعتبار  الوجوو، اعتبارية   -ميةوالقي  الأخلاقية  –ومحمولات ههه القضايا  

ك نجــد هنــا لا  اي مســتقل الخارج في حقيقي واقعي بازاء  ما  هناك  ان  نجد  لا   بمعنى.  واقعية

 فــي هــي وإنمــا ولكن لها ارتباط بالوقائع الخارجيــة ماهيات مستقلة قائمة بنفسها في الخارج.

 عــن عبــارة وهــي خلفيــة ولهــا اخلاقيــة بصياغة الههن عنها يعبر ظاهرية صورة امرها  حقيقة

 -.اللاواقعية دليل تقييم في  الأخلاقية القضايا تحليل  وسيأتي -. الواقعية  والمفاسد  المصالح

المشكلة لا تكمن في بيان كون العد  حسن أو لا، فــالجميع يتفــق فــي حكمــه   ولكن

 ــ م فالأصــو  بحسن العد  وقبح الظلم لكن الإختلاو يقع في تعيــين مصــاديق العــد  والظل

والمبادئ البديهية عاجزة في ذاتها في تعيين المصاديق فمبدأ العليه مثلا لا يمكنه تشــخييص 
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مبدأ العد . اذا نحتاج الى طريق آخر يشخص لنــا المصــاديق مصاديق العلة والمعلو  وكهلك  

 الفعــل نحــو الانســان  يتحــرك  -واجــب  العد   –ثم بضم ههه المصاديق الى القضية الكبرى  

 .ملوالع

ولا يمكن تشخيص ههه المصاديق بدون التفات الى العلاقة مع الله ومسألة التوحيد. اي 

ما  والقرو الالهي  تظهر ضرورة فعل او ترك من خلا  الهدو الهي يطلبه الانسان وهو الك

شيىء بالقياس الى هها الهدو فيمكن استنباط وجوبات كثيرة من ذلك لكن يبقى العقل قاصر 

لأنه لا يمكــن للعقــل وحــده ان  عض الموارد لهلك كانت الحاجة الى الشريعةعلى تشخيص ب

هنــا يــأتي ليســاعد العقــل يكش  عن العلاقة بين افعا  الإنســان وكمالــه النهــائي فــالوحي  

 لتشخيص المصاديق ومواردها الخاصة

 تقييم الدليل الثاني

سؤا  لهم وهــو هــل  يرد الشيخ اليزدي على من يدعي الإدراكات والعلوم نسبية يتوجيه

قضية مطلقة وكليــة أم نســبية   "لا توجد قضية صحيحة بشكل مطلق وكلي ودائمي"القضية  

د أو شرط فقد اثبتنا بالحد الأدنى وجــود قضــية مطلقــة وإذا وجزئية؟ فإذا كانت مطلقة دون قي

 كانت نسبية فهها يعني أنها لن تكون صحيحية وصادقة في كل الظروو.

عتمــاد اطلاقــاً لا علــى الحــس ولا العقــل ولا توجــد م امكانية الإ وحو  الكلام عن عد

 (152، ص1ج: 1998 اليزدي،) معلومة يقينية يرد عليها الشيخ بمجموعة من النقاط:

أنتم تحاولون عبر هها الدليل أن تثبتوا عــدم إمكــان الإعتمــاد علــى العقــل وعلــى  .1

  .معنا تتكلمون لماذا فاذاً الحس،

لكي يحصل عنكم علــم بانــه لا يمكــن الإعتمــاد علــى الحــس فيقولون حتى نقنعكم  

عقــل تقيمــون والعقل. اذاً فأنتم الآن بالرغم من قولكم بانه لا يمكن الإعتماد على الحــس وال

دليلاً عقلياً وتنتظرون من الطرو الآخر أن يعتمد عليه وهها يعني أنكم أنــتم لســتم جــازمين 

 بمقولتكم.
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تقولــون ان عنــدنا اخطــاء كثيــرة فــي  الطباطبــائي،وهي كما طرحها ايضاً العلامــة  .2

الحــس الإدراكات الحسية والعقلية وههه الأخطاء الكثيرة هي التي دفعتكم لعدم الإعتماد على  

والعقل فكي  عرفتم لإن الحواس تخطأ فنفس قولكم الحواس تخطأ معناه أنــك ادركــت ان 

 كلامــك  تضــمن  فقــد  تخطأ  الحواس   تقو   فعندما   هناك صورة حقيقة وهناك صورة خاطئة

 حواس اخطأت عنه.وال مسبقاً لك معلوم  شيء هناك أن اي تصيب أنها

وضمانها العقــل، والعقــل يخطــأ فــي   اليزدي نحن نقر أن الحواس تخطأ   ويقو  الشيخ

فهناك مجــا  للخطــأ فــي  .تخطأ لا  البديهية والأمور  الأمور النظرية وضمانه الأمور البديهية،

وفي الحسيات، أما في العقليات البديهية فلا مجا  للخطأ فيها وهو مــا يقــره   العقليات النظرية

في إدراك عقلي يؤدي إلــى ســراية وأما ما قيل من أن إدراك الخطأ   المههب العقلي عموماً،

احتما  الخطأ إلى سائر الإدراكات العقلية فهو غير صحيح، وذلك لأن احتما  الخطأ يقع فــي 

ا البديهيات العقلية التي تشكل الأساس للبراهين الفلسفية فهي لا تقبــل الإدراكات النظرية وأم

 ــ  (153، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «  الخطأ إطلاقاً. زدي حــاو  ان يجعــل قيمــة لهلك الشيخ الي

 المعرفة مركزها العلم الحضوري وان يرجع البديهيات إلى معلومات حضورية وهو ما سنبينه.

هكر الشيخ أن الحقيقة هي ما يطابق الواقع أولا يطابقها على التعري  المشهور للحقيقة ي

 اذا  الا   تحصــل  لا   –اي المطابقــة منــة عــدمها    -وههه المشــكلة أي مجا  العلم الحصولي،  

 العــالِم  نــا   وقــد  وســاطة  هنــاك  تكــن  لم  اذا  اما  علمه  ومتعلق  العلم  بين  وساطة  هناك  كانت

 (234، ص1ج: 1998 اليزدي،) « ا .معلوم فلا يبقى مجا  لهها السؤلل  العيني الوجود

فإن حجر الزاوية في المعرفة اليقينية العلم الحضوري لأني أعلم بــهاتي. وهنــا لا  وعليه

قية اصلاً لأنك تعلم ذاتك بواقع ذاتك لا بصورة تطابق الهات أو لا تطابق الهات معنى للمطاب

خطأ فــلا يمكــن الخطــأ فموضوع السؤا  عن المطابقة منعدم حتى نقو  هل هناك احتما  لل

 في العلم الحضوري.

والعلم الحضوري على اربعة نواع والمقدار المؤكد والمتفق عليه بــين الجميــع وهــو علــم 

: يقــو . فيــه للخطــأ معنى ولا  الههنية وبصورها وبأفعالها -كالخوو –اتها وبحالاتها النفس به
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اك ومن ناحيــة أخــرى نــدرك وتلك هي القضايا الوجدانية التي تكون من نحية متعلق الإدر 

الصورة الههنيةالحاكية عنها بلا واسطة وههه الضايا هي أولى القضايا التي يتك إثباتها بصــورة 

 (.236، ص1ج:  1998  اليزدي،) «  رتفع الخطأ والإشتباه إليها إطلاقاً.كاملة وولا ي

طيع مــن اذاً فهو حقيقة وحقيقيته ناشئة من وجوده وههه المجموعة الأولــى التــي نســت 

  خلالها الولوج الى عالم اليقين.

المجموعة الثانية وهي المعقولات المنطقيــة أو المعقــولات المنطقيــة الثانيــة لان هــهه 

 الــههن  مــن  الأو   الطابق  في  فهها   في ذهننا فعندما نقو  الكلي ينطبق على كثيرينموجود  

صــور الكليــة فنقــو  هــها الماهوي، ثم الطــابق الثــاني للــههن ت  المفهوم الأنسان  تصور  حيث

  المعقو  الماهوي كلي اي صالح للإنطباق على كثيرين.

 عــن  تنبــأ  فــلا  بالخــارج  لاقةع  لها  لا   اي   فالمعقولات المنطقية باعتبارها محض ذهنية

 ذهنــك  داخــل  الشــيخ  يقــو   كمــا  لأنك  الههن  داخل  موجودة  حاله  عن  تنبأ  بل  خارجي  واقع

 الكليــة  حضــرت  التصــور  هــها  فــي  الأنســان  تصــورت  افلم   حاضر الكلي، أي الكلي المنطقي

 فــي موجــود كثيــرين علــى ينطبــق مفهــوم هــو الــهي المنطقــي الكلــي فمفهــوم  .عنــدك

ونظير هها الإشراو نجده في القضــايا المنطقيــة التــي تحطــي   سه عندك. حاضر بنف ذهنك

من مراتب صور ومفاهيم ذهنية أخرى، فصحيح أن الحاكي والمحكي عنه يقعان في مرتبتين  

، 1ج:  1998  اليــزدي،)  «  الههن ولكنهما حاضــران كــل بمرتبتــه عنــد الــنفس )أنــا المــدرك(

 (236ص

ي لأن الصور الههنية الموجودة عند الــنفس كلهــا فاذا هي محاطة لديك بالعلم الحضور

 تحليــل  علىــى  تقــوم  والمنطقيــات معلومة بالعلم الحضوري، وبناء عليه بما أن علم المنطــق

 ماهو  نفس  عن  تحكي  مقولات  المنطق  فمقولات الخارجي  الواقع  تحليل  على  ليسو  الههنيات

 ن ضمها للمجموعة الأولى.وههه ايضا من اليقينات ويمك  .الحضوري العلم في عنك موجود

وحديث الشيخ عن المعقو  المنطقي الثانوي وأنه حاضر عند الإنسان بــالعلم الحضــوري 

 قية صادقة بإعتبارها حاضرة بوجودها.لهلك جعل المعقولات الثانوية المنط
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فيجب أن نميز بين وجود المعقو  المنطقي وبين حكاية المعقو  هها فعندما اقو  الكلي 

 لهــهه  عنــه  المحكــي  أن  هــل  بمعنــى  حضورية؟   قضية  هي  هل  القضية  فههه   رينينطبق كثي

 نه بههه القضية غير حضوريةع  المحكي أو حضورية القضية

عنه ههه القضــية حضــوري لأنــك فــي واقــع ذهنــك تصــورت   الشيخ يقو  ما تحكي

 ــ ع الإنسان ولاحظت انه ينطبق على كثيرين فأنت حصل لك واقع الإنطابق على كثيرين فواق

فلــهلك قــا  بــأن المعقــولات  المفهوم المنطبق على كثيرين هها الواقع موجود فــي الــههن.

ضــمونة الصــدق فالحــاكي المنطقية محكيها موجود عندك بالعلم الحضــوري لــهلك كانــت م

 وهــو  الثــاني  الطابق  في  الحاكي والمحكي موجود عندك غاية الأمر انهما في طابقين كما قلنا

 تشــعر  ذاتك  واقع  في  هو  الهي  الماهويات  وهو  الأو   الطابق  في  لمحكيوا  المنطقية  المقولات

 .كثيرين على ينطبق بانه

ز بين الحاكي والمحكي لا يُصــيّر والشيخ هنا وان ميز بين الحاكي والمحكي لكن التميي

القضية بنظره حصولية لأن الحاكي والمحكي كلاهما موجــودان عنــد بــالعلم الحضــوري فــي 

 حــين  فــي  المنطقيــة  الثانويــة  بالمعقولات  عنها  عبر  لهلك  رتبيتين  في  هما  رالأم  غاية   الههن

 ت بالمعقو  الأولي.بالماهويا تلك عن عبروا

هاتين المجموعتين إلى البديهيات الأولية ليثبت أنها مــن   ثم يحاو  الشيخ ان يضم الى

يــل الجانــب اليقينيات فيقو  أن البديهات الأولية يمكن أن نثبت ضمان صــدقها وذلــك بتحل

 التصوري منها ثم تحليل الجانب التصديقي.

تحليل الجانب التصوري على سبيل المثا  مفهوم العلية التي هي من البديهيات الأوليــة 

 لها  فتحصل  شيئا  ارادت  اذ  انها  تدرك  فالنفس  العقلي  المههب  في   لأمور المعرفية القبليةومن ا

 .والإرادة ةالصور ههه تترك النفس ههه ثم ذهنها في صورة

وتلاحظ النفس انها عندما تترك الإرادة تنعدم الإرادة فينشأ الههن وينتزع صورة عبــارة  

 إلــى  حاجة الى صورتها الههنية ههه، إلى إرادتها،صورة الإحتياج والإستقلا . فالنفس ليست ب
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 مــن الــههن فينتــزع تحقق ارادته  واذا  انعدم  عنه  تخلت  فاذا  إليها  محتاج  الفعل  لكن  الفعل  هها

 .العلية مفهوم للإنسان الحضورية الساحة داخل  الموجود المشهد هها

خــل فصورة مفهوم العليــة مــأخوذة مــن رفــض الفــض الــههن بالمشــهد الحضــوري دا

لان منشا انتزاع فكرة العليــة التــي حصــلت  وبناءاً عليه لن نخرج على العلم الحضوري النفس

  عليها حاصلة عندي بالوجدان.

 مــن الثانويــة الفلسفية  المفاهيم  وسائر يستطيع إثبات منشأ انتزاع مفهوم العليةفالإنسان  

  عنده بالعلم الحضوري. معلوم ماهو نفس

تصــديقك بقــانون العليــة فلــو حللنــا المعقــولات الفلســفية وعلى مستوى التصديق أي  

ة ولــيس التركيبيــة المعقو  الفلسفي الثانوي لو حللناه لوجدنا انه يرجع الى نوع القضية التحليلي

والقضية التحليلة هي القضية التي يأخه الــههن محمولاهــا مــن نفــس تحليــل موضــوعها لا 

 يضي  شي من الخارج على الموضوع.

علو  بحاجة إلى علته فكلمة )بحاجة إلى علته( حصل عليها مــن نفــس تحليــل مثلاً الم

جميع ههه القضــايا هــي  إن   الموضوع فلم يأتي بشيء من الخارج حتى يتحدث عن التطابق.

من قبيل القضايا التحليلية التي يؤدي تحليل مفهوم الموضوع فيها إلى الحصو  على مفهــوم 

 .(237، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «المحمو 

وبناءاً عليه فإن البديهات الأولية المعقولات الثانية الفلسفية ههه جانبها الصوري تصوري 

 تحليــل  مــن  الــههن  ياخــهه  التصــديقي  وجانبهــا   هيأخهه الههن من المشهد الحضوري عنــد

ليليــة لا مجــا  للبحــث فيهــا لإثبــات التح  والقضــية  التحليلية  القضية  إلى  ترجع  اي  الموضوع

 محمولها.

 ليه فإن عندنا اولًا المعلوم الحضوري، وههه يقينية.وع

رة عنــد ترجع الى الأولى لأنها ترجع الى الصــور الههنيــة الحاض ــ ثانيا المعقو  المنطقي،

 النفس.
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الثالث المعقو  الفلسفي والبديهيات الأولية، و تصورها يرجــع إلــى المشــهد الحضــوري 

  مضموني الصدق.  وتصديقها يرجعه إلى القضية التحليلية وكلاهما

هها هو البناء التحتي المعرفي وبهلك استطاع الشيخ داخل النفس أن ينثبــت قــدراً مــن 

ن هها كله داخل النفس فكي  أعرو أن ماهو في الخارج ايضاً اليقينيات، ويأتي السؤا  الآن أ

  كهلك؟ كي  اعرو العلية في الخارج

اتي وحالات ذاتي يوجد ارتبــاط العليــة انا بين ذاتي وارادتي بين ذاتي وفعل نفسي بين ذ

لكن في الخارج كي  اعرو ذلك خارج اسوار الهات كي  نستطيع أن نعرو فكل ما سبق هو 

 و من شؤون العلم الحضوري وههه تجربة شخصية لا تخرج خارج اطار الهات.علم حضوري ا

ين ذاتي وبــين استطيع اثبات الخارج بأن اقو  بأن الإرتباط ب  انني  اليزدي   يجيب الشيخ

آثار ذاتي هها الإرتباط لا بلحاظ الحالة الماهوية بمعنى لا بلحاظ ماهية ان ذاتي لها خصوصية 

 بحيــث الإرتبــاط هــها فرضــت  التي  هي  الماهوية  والخصوصية صوصيةوحالاتها ماهيتها لها خ

انمــا تي مستغنية عن الآثار وبــهلك نشــأت العليــة، بــل وذا  ذاتي  إلى  محتاجة  ذاتي  آثار  جعلت

أخهت هها المشهد الحضوري بلحاظ الإرتبط الوجودي بين ذاتي وآثاره لا بلحاظ ماهية ذاتــي 

 مــن  لا   ولكــن  -إرادتنــا  مثــل  –لو  من ظاهرة خاصة  صحيح أننا ننتزع مفهوم المع   وآثارها.

: 1998  اليــزدي،)  «  رتبط بوجود آخــر.م  وجودها  كون  جهة  من  وإنما  خاصة  ماهية  لها  أن  جهة

 .(238، ص1ج

 شــي  يكــون  أن  أدى  الــهي  هــو   يعني نفس الإرتباط الوجودي بين شيء وشيء آخــر 

  آخر لشي معلو 

بزعم الشيخ يكون بواسطة عمليــة تحليــل   فالإنتقا  من داخل النفس إلى خارج النفس

وهها التحليل يقو  بأن الإرتباط القائم بين الهات وآثارها لايرجع إلى الجانب المــاهوي وإنمــا 

الجانب الوجودي. وإذا كان يرجع إلى الجانب الوجــودي فــلا يخــتص بــالنفس بــل يرجع إلى  

 .العلية تثبت آخر وجود إلى محتاج أنه يثبت وجود فأي يشمل كل الوجود
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فخرجت من ذاتي من خلا  تجريد ههه الحالة الحالة بين ذاتي وآثارها حالــة الإرتبــاط 

 فحينئــه الإرتباطيــة الوجودية الحالة بمطلق وربطها  الهات  هوية  من  تجريدها والفقر والإحتياج،

م . فالشــيخ قــا ذاتي ماخارج إلى ذاتي في ماهو من فأنتقل ذاتي خارج وماهو ذاتي بين  فرق  لا 

 بارجاع جميع البنيات التحتية للمعرفة اليقينية الى العلم الحضوري.

 تقييم الدليل الثالث

 يســمى  مــا  وهــو   آخر  نوع  وايضاً .ةالخيان  الصدق، الموضوع في ههه القضايا مثل العد ،

فمثلاً نقــو   .الحرية  الرقية،  الزوجية،  المالية،  الملكية،  قبيل  من  الوضعية  بالأحكام  الأصو   في

وعندنا فــي المقابــل المحمــو  وهــو ينبغــي لا  .لازمة  الملكية  أو ملكية مما ينبغي ان يكونال

قيــة عنــدنا قضــية ولهــا موضــوع ينبغي لابد ممنوع قبيح حسن الخ. فاذا فــي القضــايا الاخلا

  ومحمو .

واذا نظرنا في ههه النوع من القضايا لا نجد له ما بازاء مســتقل فــي الخــارج. فمــثلاً اذا 

 هي التي الخارجية الحقيقة على يضاو اضافياً  عنواناً  ليس  الغاصب  فعنوان خص غاصبقلت ش

ة حصلت فــي الخــارج اي ندما تصفه أنه غاصب أو سارق فليس هناك إضافة حقيقفع  الإنسان

لا يوجد شيء حقيقي حصل في الخارج وبعبارة اخرى ليست هناك ماهيات وحكاية عن ماهية 

 نجــد  –  والمحمولات  الموضوعات  –وعندما نلاحظ ههه المفاهيم   مستقلة قائمة في الخارج.  

مــن هوية وحسب الإصطلاح ليس لها ما بإزاء في الخــارج والما  المفاهيم  قبيل  من  ليست  أنها

 (.188، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «هنا فهي تسمى اعتبارية بأحد المعاني

ســتقلة وعنــوان فعندما نطلق وص  الغصب أو السرقة لا يوجــد لهــها الوصــ  حيثيــة م

  مستقل له ما بازاء في الخارج

كهلك الحا  في عنوان الما  فلا يوجد ما  افهو على سبيل الفرا  إما ذهب أو فضة  

ما  فنحن الهي نضفي عليه القيمة وكهلك  الأمر في الورق النقــدي لــيس   وإنما نحن نسميه

  له قيمة لكن البشر اعتبروا له قيمة.
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ة أن شيء اضافي حصل اسمه المالية، فالماليــة لــيس لهــا وجــود ولا يعني اعتبار له قيم

 وتحقق في الخرج غير نفس عين الورقة أو نفس الههب والفضة وإلا الــههب والفضــة بعــد ان

  اعتبرناهما مالا لم يتغير على حقيقتهما شيء

 الملكيــة  فقبــل فهما هما قبل اعتبارهما مالًا وبعد اعتبارهما وكهلك الحا  في الملكيــة

 اضــافية  ماهويــة  حقيقــة  تضــ   لــم  فالملكية  واحد،  الخارجي  الواقع  مثلاً  للكتاو  الملكية  وبعد

  نوان ماهوي إلى الشيء في الخارج.وع

الأخلاقية والقيمية لا نجد ان هناك ما بازاء واقعي حقيقــي فــي الخــارج   اذا في القضايا

وهها نســميه الاعتبــار اي  .مستقل اي لا نجد هناك ماهيات مستقلة قائمة بنفسها في الخارج

 نعتبر الملكية نعتبر الزوجية نعتبر السرقة الخ.

 تحليل القضية الأخلاقية

o محمولات القضايا الأخلاقية 

 فهــي  الوجــوو اعتباريــة  أخلاقيــة  قضية  أنها   قلنا  كما  فهي  حللنها  اذا غيينبغي ولا ينب

  واقعية خلفية لها لكن اعتبار

 بــل رغبتــه،  عن  فقط  مطلقها  يعُبر  لا   هنا.  السرقة  ينبغي  لا   او  السرقة  أمنع  أنا كأن نقو 

ن ولك ــ عدمها يوجب الفوضى. فاذاً هناك علة واقعيــة للمنــع.    لان  ممنوعة  السرقة  بأن  يقو 

الرأي الصحيح هو أن مثل ههه العبارات لا تد  مباشرة على الرغبة والمطلوبيــة، وإنمــا قيمــة 

مية ومفادها الأصلي هو بيان علاقة العلية، تلــك العليــة الشيء ومطلوبيته تفهم بالدلالة الإلتزا

 .(191، ص1ج:  1998 اليزدي،) « القائمة بين الفعل والهدو في الأخلاق أو القانون.

 والإطمئنان  الوثوق  حصو   هو  الصدق  خلفية  ان  ترى  لأنك  الصدق  ينبغي  تقو   مافعند 

 الواقعيــة  المــردودات  هــهه  لأجــل  فأنــت  خارجيــة  واقعية  ايجابية  مردودات  له  وهها  الناس   بين

استدعى هها الحكم بــالوجوو مــا  التي الخارجي الواقع هها ولولا   بالوجوو  حكماً  للعقل  يحصل

 كان جاء الحكم بالوجوو.
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. (191، ص1ج:  1998  اليزدي،)  وقي ذلك يستشهد الشيخ اليزدي بمجموعة من الأمثلة

ولــو  لأن عــدم معاقبتــه يلــزم الفوضــى.  فيقو : لو سألت القانوني لماذا تعاقب المجرم؟ فيقو 

سألت المربي الأخلاقي لماذا تعطي هدية للطفل الصغير على صدقه؟ فيقو  لأن اعطاءه هدية 

  لأن الصدق يؤدي إلى سكون نفسي وطمأنينة في المجتمع.يشجعه على الصدق و

اذاً ليست محمولات القضــايا الأخلاقيــة محــض تعــابير ذهنيــة عــن الرغبــات الفرديــة 

والإجتماعية ومن ثم لا ارتباط لها بالوقائع الخارجية، وإنما هي في حقيقة أمرها صورة ظاهرية 

 والمفاســد  المصــالح  عــن  عبــارة  وهــي خلفيــةيعبر عنها الههن بصياغة اخلاقية وقانونية ولها  

  الواقعية

ت بناءا عليه وبهها المعنى يجب ان نجعل المحمولات في القضايا الأخلاقية في المعقولا 

  الفلسفية الثانوية لأننا عندما نقو  يجب فالوجوو معلو  وعلة الوجوو المصلحة الفلانية.

 وأنــا  يجب  يقو   خارجي  واقع  فهناك .الحرمة معلولة وعلة الحرمة ههه المفسدة الفلانية

 للعلــة، الطبيعي استدعاء عن كش  مجرد  يجب  لكلمة  العقلي  فالإعتبار  يجب  كلمة  اقو   عندما

 فبــين  عنــه  تعبــر  ان  العلــة  تريــد  ما  عن  اعبر  يجب  أقو   عندما  وانا  هها  تستدعي  انتك  فالعلة

 . جوو والإعتبارات وبين خلفيتها ومناشاها علاقة علة ومعلو الو

إذن مفهوم الواجب الأخلاقي والقانوني في الواقع من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية،  

ها شيء ىخر فإنها تصبح عندئه لونا من المجــاز أو وإذا ضمنت أحياناً معاني أخرى أو أريد من

 .(191، ص1ج:  1998  اليزدي،)  «الإستعارة

ة فهناك وجوو كشفت عنــه هــهه اذاً محمولات القضايا الأخلاقية ترجع إلى نظام العلي

المصالح فعندما اقو  ينبغي ولا ينبغي فأنا هنــا اتحــدث عمــا اســتدعته العلــة الخارجيــة مــن 

 ة أوالمفسدة المبغوضة.المصلحة الإلزامي

والرأي السديد في هها الشأن يتلخص في القو  بأنه: لو كانت هــهه المفــاهيم اتفاقيــة  

قطوعة الصلة تماماً بالحقــائق الخارجيــةولاهي خارجــة واعتبارية بمعنى خاص ولكنها ليست م

ى ســعادته عن نطاق قانون العلية، وقد كان اعتبارها على أساس ما يحتاجه الإنسان للوصو  إل
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وكماله حسب تشخيصه وهها التشخيص تارة يكون صحيحياً ومطابقــاً للواقــع وأخــرى يكــون 

 .(191، ص1ج:  1998  اليزدي،) «خطأ ومخالفاً للواقع

o وضوعات القضايا الأخلاقيةم 

موضوعات القضايا الأخلاقية لها شكل آخر مثل العــد ، الظلــم والــخ.  اذا تأملنــا قلــيلاً 

ان أن الإنسان كأنمــا قــاس الأمــور اي هــهه المفــاهيم إلــى المفــاهيم سنجد في أغلب الأحي

 الماهوية وجاء على شكلها بأمر اعتباري.

ن مفهــوم الملكيــة الحقيقــة لله ســبحانه علــى ســبيل المثــا  عنــدما يســتعير الإنســا

 وتحــت عنــده حاضــره المعلــولات هــهه  تمــام  لأن حقيقة  ملكية.  ومخلوقاته  لمعلولاته وتعالى

عتبــار الإ   عــالم  إلى  المفهوم  هها  يستعير  فالإنسان  خارجي  واقع  له  ماهوي  مفهوم  هافه سلطانه

   لتنظيم حياته.

  والمملــوك  المالــك  بــين  الحقيقة  العلاقةب   اي شبه الإنسان علاقته بالهي يملكه مثلاً

  الملكية سماه اعتباريا مفهوم فانشا

 المــاهوي المفهــوم  كــاةمحا   هــو  حصــل  الــهي  ولكن   لكن ههه الملكية ليس لها واقع

ر والغــرا التنظــيم وضــبط العلاقــات الإعتبــا  عــالم  في  شبيه  انشاء  في  منه  واستفاد  الحقيقي

  الإجتماعية.

الظلم جاءت من أمر واقعي فيأخه الإنسان مفهوم الحدود إلى عالم فمثلاً مفهوم العد  و

 مفــاهيم  خلالــه  من  يصوغ  يجعله  ما الإعتبار. فالإنسان يستعير من المفاهيم الماهوية الحقيقة

 الإعتبار عالم في محاكية

ويمكن القو  إجمالًا إن أغلبها قد استعير من المفاهيم الماهوية والفلسفية ثم استخدم  

حاجات الإنسان العملية في المعاني الإعتبارية في المجالات الفردية والإجتماعية. مــثلاً بسبب  

رغبات ورعاية الإنضباط فــي الســلوك فقــد أخــهت بالنظر إلى ضرورة السيطرة على الغرائز وال

بعين الإعتبار حدود عامة يطلق على الخروج  عنها اسم الظلم والطغيان، ويطلق على ما يقابله 

 .(191، ص1ج:  1998 اليزدي،) «  عد  والقسط.اسم ال
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 ولكنهــا فإذا الموضوعات الأخلاقية من قبيل  العد  الظلم وما شابه هي ليســت واقعيــة

النظرية الغربيــة   عكس  على.  بالواقع  الإرتباط  أشكا   من  شكل  ولها  موجود  واقعياً  شيئاً  تحاكي

ية انسانية اي مخترعات ذهية ليس التي تقو  أنها ليست لها علاقة بالواقع بل هي صنعية ذهن

  لها اي ارتباط بالواقع الخارجي وتعبر عن ما نرغب وما نريد

يقو  ان لها شكلاً من اشــكا  الإرتبــاط، فهــهه وهها ما ذهب اليه الشيخ اليزدي الهي  

 ههه  ولكن  الههن  يخترعها  مفاهيم  سنخ  كانت  وان   المفاهيم أي موضوعات القضايا الأخلاقية

 اعتبرات محض وليست بالمئة مئة علية قانون  ليست  هي.  خارجية  لواقعيات  رموزا  تعد  المفاهيم

 .يخارج شأن لها ولكن المئة في مئة الرغبات عن  وتعبير

والحاصل أن ههه المفاهيم وإن كانت تابعة للجعــل والإعتبــار ولكنهــا رمــز للعلاقــات  

عليها وفي الحقيقة فإن تلك العلاقات   الخارجية والحقيقية بين أفعا  الإنسان والنتائم النترتبة

 اليــزدي،)  «التكوينية والمصالح الحقيقة تشكل الخلقية لههه المفــاهيم التشــريعية والإعتباريــة

 .(193، ص1ج:  1998

 واقــع عــن لأن عقل الإنسان يصوغ هها النوع من الموضوعات والمفاهيم معبــراً بــهلك

 هــها  اي عي واقع يستدعي تحقــق الملكيــةفهناك في ضمن الواقع الإجتما .استدعاها  خارجي

 ذلك  لأدى  نصغه  ولم  موجوداً  يكن  لم  لو  المفهوم  هها  لأن الخارجية  الواقعية استدعته  المفهوم

 ظلم الخ.ال العد ،  لملكية، بمفهوم ياتي  الحياة لتنظيم فالإنسان مشاكل،  ىإل

عة لكنها تعبر وههه المفاهيم وإن كانت اتفاق بشري وان كانت شكل من اشكا  المواض

  عن اشارات ورموز للواقع الإجتماعي الهي يستدعي وجوده وليست محض تواضع عفوي.

ارجي استدعت مثــل هــها المفهــوم، فالإنســان لــم فالحياة الإجتماعية والفردية كواقع خ

يتواضع بمحض التواضــع اي ليســت عمليــة المواضــعة فوضــوية وانمــا نشــأت عــن مبــررات 

 ائع الخارجية فولد مفهوم الملكية والعد  وما شابه ذلك.موضوعية استدعتها الوق

تفــاق لــيس اذا الشيخ اليزدي يقر باعتبارها وبمواضعة فيها وإنها اتفاقيــة ولكــن هــها الا 

عبثي ليس ناتم عن مجرد رغبة في ان نتواضع ونتفق على مفهــوم الملكيــة ولــو صــادو ان 
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 مبرراتــه لــه الشــهيد السيد وبتعبير الواقعية هخلفيات له  تواضع  بل  عليه،  لاتفقنا  وقع مفهوم ثاني

ههه المبررات الموضوعية لنشوء الموضوعات الأخلاقيــة هــي الواقعيــات، فلــهلك  .الموضوعية

 يقو  اعتبارات تواضعية اتفاقية ترمز الى واقعيات تستدعيها بشكل من الأشكا .

 أخلاق النسبية  -آثار الإعتقاد بالميتا

دمة التي أنطلق منها أصحاو هها الإدعاء وهي أن الشعوو في اولا يلزم توضيح أن المق

احد، ههه لا تعطــي المجتمعات المختلفة لها أحكام أخلاقية مختلفة في القضية أو الموضوع الو

النتيجة التي طرحوها وهي عدم وجود قيم مطلقة تحكم الجميــع. فهــها لا يمنــع وجــود قــيم 

وجد اثبات على الإخــتلاو التــام فــي كــل القــيم بعض القيم المشتركة بين المجتمعات فلا ي

 الأخلاقية.

 ــ ة غيــر تــام. ثانياً: الإعتماد على الإختلاو كدليل لنفي واقعية وحقيقة القضــايا الأخلاقي

مجرد الإختلاو لا يعطي ههه النتيجة ويمكن الإشارة إلى مجموعة من القضايا في مجــالات 

قيقة وواقعية الموضوع المختل  عليه. فمثلاً: مختلفة من العلوم لكن ذلك لم يؤدي إلى نفي ح

 مسألة كروية الأرا، وجود الإله، وغيرها من المسائل.

القو  من إنكار واقعية الحسن والقبح هو أن كثير مــن   ومن أبرز الآثار التي تترتب على

 المسائل الإعتقادية يكون لا معنى لها. على سبيل المثــا : إثبــات الأديــان وحقّانيّــة دعــاوى

 الأنبياء، وصدق الرّسالات ههه المسائل لا يمكن إثباتها بالعقل مع نفي واقعية الحسن والقبح.

  بنسبية المعرفة، فتبنــي هــها الــرأي يــدعو إلــى الأثر الثاني: يمكن ملاحظته من القو

التمرد على القوانين والضوابط المعرفية والمنطقية التي وضعت لضبط الحركــة الفكريــة بمعنــى 

طي الحق لكل إنسان من إعطاء رأيه في أي من العلــوم والمعــارو الإنســانية والدينيــة أنه يع

 وهها ما ينتم العبثية والفوضى.  

القو  بأن الأخلاق لا تقوم على منشأ واقعي وإنما هــي مجــرد رغبــات   الأثر الثالث: أن

 فردية أو توافقات اجتماعية يؤدي إلى عدة أمور: 

 ية:فيما يتعلق بالرغبات الفرد
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 عدم القدرة على ايجاد قانون ملزم وموجه لميو  الإنسان ورغباته. .1

مختلفــين  الفشل في تحديد مفهوم الحسن من القبح، فقد يكون لشخصين حكمين .2

في نفس القضية وبالنتيجة الفشل في الحكم في النزاعات بين الأفــراد. وايضــاً عــدم تجــريم 

 التعدي على حقوق الغير.

بمعنى أن الأحكام الأخلاقية صــحيحة بالنســبة لــي، لأنهــا   التضارو بين الأحكام، .3

تي اخطــأ تعكس دائما مشاعري وانفعالتي، لكن في نفس الوقت يمكن إيجاد بعض الحالات ال

 فيها بسبب مشاعره وانفعالاته.

اذا كانت القضايا الأخلاقية عبارة عن مشاعر وانفعالات أو مجرد رغبات فردية، فــلا  .4

 و  أي قضية اخلاقية.يمكن حينها النقاف ح

فالهاتية الفردية نظرية غير صالحة لأنه لا يمكن للمرء أن يعيش حياته بأخلاقه الهاتيــة 

يعة الحا  يحتاج الى التفاعل مع الآخرين وهها التفاعل يحتاج لمعرفــة التي يؤمن بها فهو بطب

ان تــؤثر علــى   ماهو صواو وماهو خطأ ماهو حسن وماهو قبيح. ثم أن  افعالنــا الفرديــة لابــد

 الآخرين.

 فيما يتعلق بالتوافقات الإجتماعية يمكن الإشارة إلى مجموعة من اللوازم: 

نة علــى افعــا  وتصــرفات المجتمعــات الأخــرى، عدم القدرة على الحكم ونقد  وادا .1

 حيث انه لكل مجتمع اخلاقه فكل مجتمع تكون افعاله مبررة.

رى فمن المستحيل ان تختل  مع قــيم علينا التسامح والتعايش مع المجتمعات الأخ .2

 مجتمع وتكون على حق.

يمكن ان تكون الأفعا  والسلوكيات متضاربة حتى ولو كان منشــأها معتقــد واحــد،  .3

 كما ذكرنا في مسالة تقدير كبار السن.

اذا كان لا يمكن الحكم على حسن الفعل اة قبحه لمجرد الإخــتلاو، فــلا يمكــن  .4

لمجتمعات الأخرى حيث يعتبر هها الفعل غير خاط  بغــض تقبيح وتخطئة شن الحروو على ا

 النظر عن القيم التي اعتقد بها
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كانت غير أخلاقيــة بالنســبة لــه،  على الفرد هنا ان يدافع عن قيم مجتمعه حتى ولو .5

فمثلا مسألة العبودية يمكن اقرارها من خلا  تصويت المجتمع والحقيقــة ان المجتمــع لــيس 

حســنا او قبيحــا اي ان الخلافــات الأخلاقيــة يــتم حلهــا عبــر   هو من يجب ان يحعل الفعل

 استطلاع الرأي وهها أمر غير صحيح.

الرجوع إلى معاير مجتمعنا. فــلا يمكــن  لا يمكن الحكم على الأفعا  إلا من خلا  .6

على سبيل المثا  شخص ان يقبل   مسألة الإجهاا و آخر يرفضها الهي يجب ان يتناقشــوا 

 حو  المسألة.فيه هو رأي مجتمعهم 

ثم انه تحديد الثقافة حقيقة للمجتمع أمر شبه مستحيل فهل يرجع تحديدها إلى العــرق 

ى البيئة التي تعيشها، فلو فرضــنا أنــك كنــت أســودًا ويهوديًــا أم إلى الديانة التي تعتنقها أم إل

 وشيوعيًا في ألمانيا في عهد هتلر. ما هي ثقافتك الحقيقية؟.

 النتيجة

أخلاق النسبية  على ثلاث ركائز وهي: النسبية الوصفية، ونســبية المعرفــة، -ترتكز الميتا

نســبية اوصــفية لا ترتقــي لأن تكــون واللاواقعية وقد تبين أن ههه الركائز الثلاثة ضعيفة. فال

دليلاً على صحة النسبية. ونسبية المعرفة قد تبين بطلانها من خلا  ما بيّنه الشيخ رحمــه الله 

حليّ. وأما اللاواقعية في الجمل الأخلاقية فقد وضح خلافها من خلا  تحليله عبر نقد نقضي و

 كائز التي تقوم عليها ههه انسبية.للجمل والقضايا الأخلاقية. وبهلك يكون قد أبطل ههه الر
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لسيد جواد  ل ( ير القرآن البيّنات فی تفس) مناهح وإتجاهات تفسير 

 العلوي القزوينی 

 1فتيحة بومجان 

 الملخص:

فــي ســبيل تــأمين و لقد تمّ به  العديد من الجهود منه القديم من قِبَل  علماء الشــيعة  
و ذلك فــي  مجــالاتٍ مختلفــةٍ مــن (  عليهم السلام)إحياء التعاليم  الحقّة لمههب أهل البيت  

 ر، الحديث، الفقه، العقائد ، علم الرجا ، علم الأصو  و....العلوم الدينيّة، من جملتها؛ التفسي
طُبــع بطريقــةٍ فكانت نتيجة ههه الجهود المبهولة هو الحصو  على كتبٍ قيِّمةٍ؛ بعضــها  

 .مُنمّقةٍ و بعضها لا يزا  مهجوراً في ثنايا المكاتب الخصوصيّة و العموميّة
تفسير القــرآن ( الــهي كــان نتيجــة من بين ههه الآثار المخطوطة؛ كتاو ) البيّنات في  

 الحياة المباركة للعالم الجليل المرحوم آية الله السيّد جواد العلوي القزويني.
بطريقة مزجيّة، و هو مشتملٌ على مقدّمةٍ مفيدةٍ حو  مقدّمات التفسير جاء هها التفسير   

لقرآن، معاني التفسير و بعض مسائل العلوم القرآنيّة كمبحث جواز تفسير القرآن، حجيّة ظواهر ا
بالرأي، و منشأ إختلاو المفسِّرين من حيث المناهم التفسيريّة.و بما أنّ تفســير البيّنــات كــان 

التي لم لم تُطبع و لم تُخرج مــن ثنايــا المكتبــات؛ كــان لــي الشــرو أن ضمن المخطوطات  
سورة الحمد و   أصحح نسخة من نسخ هها العالم الجليل و التي كانت بداية التفسير حتى نهاية

 أيضا سورة العنكبوت و سورة الروم و تسلمت ههه النسخ من ابن المفسر رحمة الله عليه.
على المناهم و الاتجاهــات التفســيرية لهــها المفســر   في هها المقا  نحاو  أن نتعرو 

مــن  تمّ بيان الأساليب التفسيريّة التي استفاد منها المفسِّر مع ذكر مجموعــة، فقد الجليل القدر
 .الأمثلة
 .الكلمات المفتاحية : مناهم التفسير, إتجاهات التفسير، تفسيرالبينات.جواد القزويني 

 

 
 الأستاذة في جامعة المصطفى العالمية، ماجستير في علوم القرآن والحديث 1
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  المقدمة

كتاو هدايةٍ للبشر، فهو المرجع النّصيّ الأساسي للمعرفة الإسلاميّة و يعتبرالقرآن الكريم  

لقناع عــن مراداتــه لهها اشتدّت حاجة المسلمين الى معرفة مقاصده و تفسير دلالاته و كش  ا

بعد وفاة النّبيّ )ص(، فإنّ من عظمة كتــاو الله تعــالى أن وضــع و رســم للمســلمين  طريــق 

تعالى  في ههه الطريق مناراتٍ لنهتدي بها، فهــو الكتــاو الــهي لا الهداية و الخير، و جعل لنا  

 .تنقضي عجائبه ولا يَخْلقَ و لا يَبلى على مرّ الدّهور و الأزمنة 

ن الكنوز الموجودة في هها الكتاو العزيز توجّه العديد من العلمــاء الأجــلاءّ فــي و بحثاً ع

نقيب ـ و ذلك في مجالاتٍ مختلفة ـ لفهم مــا كلِّ قرنٍ؛ فثابروا و جدوّا و اجتهدوا للبحث و التّ

جاء فيه، و استمراراً لههه الطرق برز في عصرنا الحاضر ـ و هو القرن الخامس عشر ـ أحدٌ من 

اء الأعلام لتفسير كتاو الله المجيد و بيان معانيه، بحيث كان يلقي جلساتٍ تفسيريّة على العلم

السيِّد جواد العلوي القزويني؛ و كــان هــها التفســير لله  آية اطلاّبه، فكان هها المفسِّر المخضرم  

 « البيِّنات في تفسير القرآن  بعنوان: 

تفسير كلّ القرآن الكريم؛ بل وصــل إلــى و لكن للأس  لم يُكمل المفسِّر ما بدأ به من  
و ذلك لأنّ الأجل المحتوم على بني البشر قد سبقه قبل إتمــام  «مريم ( من سورة 33الآية )
 هجري شمسي. 1382العمل العظيم ووافته المنيّة في سنة هها 

 )ره(.و قبل البدء في دراسة المناهم و الاتجاهات نستعرا نبهة قصيرة عن حياة المؤل   

   لسيد جواد العلوي القزوينيا

هو العالم المعاصر الرباني و المحققّ فــي آيــات الله المجيــد هــو الســيّد جــواد العلــوي  
 .لله نفسه الزكيّةـالقزويني ـ قدّس ا

 ولادته و نسبه

السيّد جواد ابن العالم الجليل الحاج آغا بزرگ العلوي القزويني من علماء و أئمة الجماعة 
 للسنة الشمسيّة في مدينة قم المقدّسة.   1307وين، ولد في سنة المعاصرين في قز
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 أساتذته

 ــ  درس السيّد جواد المقدمات و السطوح ده و أتــم دروســه عنــد في مدينة قزوين عند وال
العديد من العلماء الأفاضل من بينهم : عمه آيت الله السيّد أبو الحسن رفيعي، و السيّد محمّــد 

 .تنكابني

قمري، توجه الســيّد جــواد إلــى مدينــة قــم   1375سي الموافق لـ  شم  1335و في سنة  
رك فــي درس المقدسة بحيث درس عند العديد من العلماء الأفاضل في تلك الديار، فقــد شــا

آية الله العظمى البروجردي و آية الله الخميني و أيضا الحكــيم المتألــه و الفيلســوو الالهــي و 
الطباطبائي ـ صاحب تفســير الميــزان ـ و العــالم الربــاني   المفسّر الكبير للقرآن الكريم العلامة

لأراكي و الحــاج الحاج الشيخ مرتضى الحائري و الحاج الشيخ عباسعلي الشاهرودي، و آية الله ا
 الشيخ محمّد فكوري اليزدي .

و بعد إكماله للمراتب العلميّة رجع السيّد جواد العلوي القزويني إلى مدينته قزوين بحيــث 
تدريس العلوم الدينيّة المختلفة و إقامة صلاة الجماعة في مســجد الســلطاني) مســجد انشغل ب

 گرها(. النبي ص( و مسجد مكان إقامته المسمّى و)مسجد شيشه 

 من بين آثاره العلميّة؛ تقريرات لأساتهة الحوزة العلمية في قم المقدّسة.  

 :و من بين ما قام به من الباقيات الصالحات 

يّة سيّد الشهداء في قزوين التي أوقفها المرحوم آغا مير عبد البــاقي و تــرك بناءه لحسين
جواد بتعمير و إصلاح  هــهه الحســينيّة التــي العائلة العلوية. و قد قام السيّد    توليتها للعلماء من

توفقت لمدّةٍ من الزمن، و الآن ههه الحسينيّة يستفاد منها لنشــر العلــوم و المعــارو الدينيــة و 
الدين و ترويم الأحكام و تفسير القرآن الكريم و ذكــر أحاديــث و مصــائب أهــل البيــت   تبليغ

 .  1« عليهم السلام

ـ النســخة التــي تــم ( البيّنات في تفســير القــرآن )تفسير:    و من بين ما ألّ  السيّد جواد
 تصحيحها ـ.

 
، بحيث كانت باللغة الفارسية و ترجمتها إلى اللغة  «راسخون»جواد العلوي القزويني من موقع  أخذت سيرة السيّد.  1

 العربيّة بتصرّف.  
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 حول تفسير البينات في تفسير القرآن

أهل البيت عليهم الســلام، فهــو تفســير معاصــر و  تفسير البيّنات من بين تفاسير علماء 
لشخصــيّة متشكّلً من ثمانية أجزاء بحيث ابتدأ السيّد جواد )ره( كتابة تفسيره هها في مكتبته ا

و التي تقو :   33و بالضبط في الآية    «مريم إلى أن وصل إلى سورة    «الحمد بدءاَ من سورة  
فاضت نفسه الزكيّة و ســلّم الأمانــة  (،مَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبعَْثُ حَيّاً وَ يَوْ و السلّامُ عليَّ يَوْمَ ولُِدْتُ  ﴿

 الإلهيّة و رحل إلى جوار ربّه ـ رحمة الله عليه ـ

ء هها التفسير بطريقة مزجيّة، و المؤلّ  )ره( قام في البداية بوضع مقدّمة مفيدة حــو  جا

ظواهر القرآن، و جواز تفسير القــرآن، و مقدّمات التفسير و بعض االعلوم القرآنيّة؛ كبحث حجيّة  

معاني التفسير و التفسير بالرأي، والمهاهب المختلفة من حيث أسلوو تفســير القــرآن و منشــأ 

لاو المفسّرين في المناهم التفسيريّة، و تفسير القرآن بالقرآن، و أشــار إلــى كــلام أســتاذه اخت

دة من الأســلوو العلمــي و انطبــاق الآيــات المرحوم العلامة الطباطبائي القائم على انّ الاستفا

على العلوم و الاكتشافات الجديدة للعلوم التجريبيّة هو أسلوو غير صحيح، ذلــك لأنّ لازمــه 

 ؤدّي إلى اختصاص القرآن بطائفةٍ خاصّة من الناس فقط، و هو أمرً بالغ الأهميّة.سي

في تفســيره علــى كتــبٍ هها التفسير هو تفسير روائي ـ كلامي، فالمؤل  الجليل اعتمد  

روائيّة معتبرة و تفاسير مأثورة؛ من بينها نور الثقلين، تفســير الصــافي، تفســير مجمــع البيــان، 

، و تفسير منهم الصادقين في إلزام المخالفين، و في الجلد الثالث مــن هــها تفسير كنز الدقائق

ديــة و الكلاميّــة مــن التفسير الهي دام تحريره لعدة سنوات دققّ و فصّل في امباحــث الاعتقا

قبيل؛ الاحباط، التكفير، الجبر و التفويض، الكلام النفسي، إعتقــاد الحكمــاء و المتكلمّــين فــي 

فية كلام الله تعالى، أسباو الرياء و الشرك، دلائــل إعجــاز القــرآن، دلائــل الكلام الالهي، كي

 النبوة، بحث الرجعة، المبدأ، المعاد، النسخ و المسخ و ...غيره.

هها التفسير ابتدأ المفسر بشرح المعاني للكلمات و من ثمّ يهكر سبب نــزو  الآيــات في  

عن المعصومين ـ عليهم الســلام ـ. ممّــا هــو ثمّ يقوم بتفسير الآيات في ظلّ الروايات الواردة  
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ملاحظ من أنّ المفسّر الجليل )ره( استفاد في الكثير من المواضع من منهم أســتاذه المرحــوم 

 تفسير القرآن بالقرآن.طباطبائي، و في بعض الموارد كان يستفيد من العلانة ال

المفســر مــع بعــض أبدأ باستعراا المناهم و الاتجاهات التفســيرية لهــها و الآن سوو  
و يتعهر الرجوع إلى الصــفحات   النماذج و الأمثلة من ههه النسخة، و لأن النسخة كانت خطية

 يها.الآيات حتى يسهل البحث فأشرت إلى رقم 

 المناهج التفسيرية

قبل أن يبدأ المفسِّر في تفسيره للقرآن الكريم عليه أن يستفيد من عدّة وسائل و مصادر 
يقي للآيات الشريفة، و ههه الوسائل تسمى بالمناهم التفســيرية فمــا هــي لمعرفة المعنى الحق

 ههه المناهم؟ 

خلالها  قرآن والّتي يمكن منمن الوسائلِ والمصادرِ الخاصّة في تفسير ال هي الاستفادة"
 .تبيين معنى ومقصود الآية والحصو  على نتائم مشخَّصة

ومقاصد آيات القــرآن الكــريم هــو مــا  إنّ كيفيّة كش  واستخراج معاني وبعبارةٍ أخرى: 
، ص  دروس في المناهم و الإتجاهات التفســيرية للقــرآن )الرضائي،  «التفسير منهم يُطلق عليه 

ير القــرآن بــالقرآن، التفســير س ــير الروائــي، تفسلمناهم فهي كالآتي: منهم التف. أمّا ههه ا(17
 و التفسير بالرأي.  ، التفسير العقلي و الاجتهادي، التفسير الاشاري  العلمي

 منهج التفسير الروائي:  ـ  1

ام يعُدُّ منهم التّفسير الرّوائي من أقدم المناهم التّفسيريّة وأكثرها شيوعاً، وهو أحدُ أقس ــ 
 والتّفسير النّقلي. التّفسير بالمأثور

الله  صــلى إنّ المقصود من منهم التّفسير الروّائي هنا هو استفادة المفسِّر من سُنَّة النبيّ 

عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، والّتي تشمل قولهم وفعلهــم وتقريــرهم، لِتوضــيح 

 .(94، ص  2012  و الترجمة، )مركز نون للتألي «معاني آيات القرآن ومقاصدها
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مثا  من تفسير البيّنات: استد  السّيّد القزويني في تفسيره المبارك بالعديد من روايــات 

م السلّام، لأنّه يعتبرهم المنهم الأصلي في تفسير آيات الكتاو الحكيم، ففــي أهل البيت عليه

ن و حسن التّعامل معهــم فــي (، التي تتحدث عن برّ الوالدي8سورة العنكبوت مثلاً و في الآية )

كلِّ شيءٍ ما عدا الأمرُ بمِعصيته تعالى فهها لا ينبغي الإتّباع  فيه، لأنّه لا طاعة لمخلــوق فــي 

الخالق، أمّا طاعة الوالدين في غير الشرك بالله فهي مــن أكبــر الواجبــات و لا تُقــاس   معصيّة

 يّ )ص( قائلاً:بشيءٍ، كما أورد السّيّد ههه الروايات المباركة عن النّب

روي عن بهر بن حكيم عن أبيه عن جده قا : قلتُ لِلنّبيِّ )ص( يا رسو  الله مَن أبرّ؟  
  .«نْ ؟ قا  ثمَّ أمُّك، قُلتُ ثمَّ مَنْ ؟ قا  ثمَّ أباك، ثمَّ الأقــرو فــالأقروقا  أمُّك، قُلتُ : ثمَّ مَ

. «الجنَّةُ تحــت أقــدامٍ الأمَّهــات       :موعن أنس بنُ مالكٍ عن النَّبيِّ صلىّ الله عليه وآله و سلّ
لى إنَّ موسى بن عمران قا  ياروِّ أين صديقي فلانُ الشَّهيد؟ قا  تعــا عن النَّبيّ )ص( قا :  

في النّار، قا  أليس قد وعدتَ الشُّهداءَ الجنَّة؟ قا  بلى و لكن كان مُصِراٍعلى عقوقِ الوالدين و 
 .« أنا لا أقبلُ مع العقوق عملاً

 منهج تفسير القرآن بالقرآن:   ـ  2

يُعتبر منهم تفسير القرآن بالقرآن مــن أقــدَمِ المنــاهم التّفســيريّة، وأوّ  مــن اعتمــده    
ريم )صلى الله عليه وآله(، حيث مارس هها المنهم عملياً، وذلك أنّه كــان يســتعين الرّسو  الك

 عليه و آله( في هها المــنهم بآياتٍ أخرى، وقد تبعِ الرّسو  )صلى الله  على تفسير بعض الآيات
أئمّة أهل البيت )عليهم السلام( وبعض الصّحابة، وقسمٌ من التّابعين، واستمرّت هــهه الطريقــة 

 .  (308م، ص 2011)الأزرقي،   «  سير وحظيت بإجماع العلماءفي التف

مثا  من تفسير البيّنات : استفاد العلامة أيضا مــن هــها المــنهم و هــو تفســير القــرآن  

، فبــيّن «  صراط الهين أنعمــت علــيهم   ، في معنى الآية:  "الحمد"لقرآن فنجده في سورة:  با

ين أنعم الله عليهم، حيث كانوا من النّبييّن و المفسّر و ذلك بالإستدلا  بآية أخرى من هم اله

 الصّديقين و الشُّهداء و الصّالحين، قائلاً:
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رسو  فأولئك مع الهين أنعم الله علــيهم و من يطع الله و ال قا  الله تبارك و تعالى:     
. فصراط المســتقيم هــو «  من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا

ع الهين أنعم الله عليهم بأن خصهم بالعصمة و احتم بهم على بريته و فضلهم على خليقته أتبا
 . « يشركوا بالله طرفة عين أبداو لم 

 العقلي:ـ منهج التفسير  3

يحظى منهم التفسير العقلي) الهي عُرِّو بتعاري  كثيرة( بمنزلةٍ خاصــةٍ بــين منــاهم    
ة )الشيعة، المعتزلة، الأشاعرة...(بإزاء هها المنهم مواقــ  التفسير، و قد اتخهت المهاهب الكلاميّ

حد أقسام مختلفةٌ، و قد يُطلق عليه في بعض الأحيان منهم التفسير الاجتهادي، و قد يُهكر كأ
 .منهم التفسير بالرأي، و قد يُنظر إليه بنظرةٍ مساويةٍ للاتجاه الفلسفي في التفسير

 :  المراد من التفسير العقلي الاجتهادي

لكي يتوضح المقصود من منهم التفسير العقلي الاجتهادي لا بدّ من بيان معنى هــاتين  

 المفردتين و هما: 

في الاصــطلاح يطلــق ، واك، و الحفظ، و منع الشيءفي اللغة: هو بمعنى الامس  العقل:أ.  

 على معنيين: 

فــع التكليــ  . القوة المستعدة لحصو  العلم، و هي نفس ذلك الشيء الهي بفقدانه يرت1

 عن الانسان، و قد ورد مدح العقل في أحاديث كثيرةٍ. 

القــرآن   . العلم الهي يحصل عليه الانسان بواسطة ههه القوة، و قد ورد هها المعنى في2

عندما ذمّ الكافرين بسبب عدم التعقل، و قد استُد ّ على هها المعنى بأحاديث النبــي صــلى الله 

 عليه و آله و سلم.

ممّا تقدّم أنّ العقل قد يُطلق على القوة المفكرة تارةً، و أخــرى علــى مُــدركات يُستفاد  و 

 ههه القوة، أي العلوم المُكتسبة.
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م إلــى عقــلٍ   و لهها فإنّ العقل ينقسم إلى العقل الفطري و العقل الاكتسابي، و قد يُقســّ

فكريّ و اســتخدام نظري و عقلٍ عملي. و. الاجتهاد: المقصود بالاجتهاد هنا هو به ُ الجهد ال

قوة العقل في فهم آيات القرآن و مقاصده، و علــى هــها فاســتعما  الاجتهــاد هــها أعــمّ مــن 

يشــمل آيــات الأحكــام و غيرهــا، أي أنّ التفســير   الاجتهاد الاصطلاحي في علم الفقه؛ لأنّــه

أكثر من   الاجتهادي يكون في قبا  التفسير النقلي، ففي التفسير النقلي يتمّ التأكيد على النقل

كــز نــون للتــألي  و « )مرغيره، أمّا في التفسير الاجتهادي فيتمّ التأكيد علــى العقــل و النظــر

 .  (134ـ133، ص 2012الترجمة،  

استفاد السيّد القزويني )ره( من هها المنهم و هو المنهم العقلي     ير البيّنات:مثا  من تفس

درة الله تعالى على إحياء الموتى وإعادة في بعض الآيات و من بينها الآيات التي تتحدّث عن ق

الخلق من جديد بحيث أعطى سبحانه و تعالى مثالًا على خــروج النبــات مــن بــاطن الأرا، 

 قائلاً:  

الأرا بعد موتها: و يحييها بالنبات بعد جروبها و انتعاشها و ابتهاجها بالنبــات   و يحيي   

   في الربيع و الصي  بعد جمودها و الخري  و الشتاء.

و كهلك تخرجون: أي كما أحيا الأرا بالنبات بعد موتها كهلك يحيــيكم و تبعثــون و 

   .« لابداء فهو قادرٌ على الاعادةتخرجون من قبوركم بإحياءٍ جديد، و المراد أنّ من يقدر على ا

 منهج التفسير العلمي:ـ   4  

فــي  الأوســاط  ، مــن المصــطلحات الحديثــة(التّفسير العلميّ للقرآن الكريم)مصطلح:    

العلميّة، وهو يشيرُ إلى تأويل بعض الآيات القرآنيّة أو تفســيرها بمــا يتّفــق وبعــض النّظريــات 

 لهلك اختلفت وجُهات أنظار العلماء وأبناء المسلمين فيه.العلميّة أو الاكتشافات الحديثة، و
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ايــة النّــاس، فمِنهم من يرى فيه فتحاً جديداً وتجديداً في طريــق الــدّعوة إلــى الله وهد 

ومنهم من يرى أنّ هها اللّون من التّفسير يَخرج بالقرآن الكريم عن الهدو الــهي أُنــزِ  مــن 

ي مجا ٍ متروكِ العقــل البشــريِّ أن يجــرّو فيــه فيخطــ  أجله، أو أنّ فيه  إقحاماً للتّفسير ف

  .ق( 1428«. )عطا عمر،  ويصيب وقد أدلى كلّ فريق برأيه وحجته

أولــم يتفكــروا  من سورة الروم:    8لبيّنات: أشار السّيّد في تفسير الآية  مثا  من تفسير ا

التفكّر و النّظــر فيهــا إلى مسألة علميّة تتحدّث عن رجوع الإنسان إلى نفسه و «في أنفسهم ...

مثلاً إلى كيفيّة هضم معدته للأكل بحيث تحدّثَ عن كلّ الأطوار التي يتمُّ فيها هضم الطعّــام 

 قائلاً:

ق للإنسان معدة فيها ينهضم غهاءه لتقوى بــه أعضــاءه و لهــا منفــهان: أحــدهما فخل   
المنفه الآخر بعضه على   لدخو  الطعام فيه و الآخر لخروج الطعام منه، فإذا دخل الطعام انطبق

بعض بحيث لا يخرج منه ذرة و لا بالرشح و تمسكه الماسكة إلى أن ينضم نضجا صالحا ثــم 

 .«  ..يخرج من المنفذ الآخر.

 منهج التّفسير الإشاري :  ـ   5

 الإشاري هو أحدُ المناهم القديمة في التّفسير، وقد عُرِو بأسماءٍ مُتنوّعة، مثل المنهج» 
من  اطني، العرفاني، الشُّهودي، والرّمزي، وكلٌّ من ههه الأسماء يُشير إلى نوعٍ خاصٍّالتّفسير الب

بالنّســبة إلــى  ات النّظر بين المفسّرين والمحقّقــينهها التّفسير. وهناك اختلاوٌ كبيرٌ في وجُه
رفضــه واعتبــره  هها المنهم وأنواعه، فهناك من ارتضى بعض أقسامه واستفاد منه، ومنهم من

 .   (164ـ  162، ص 2012«.)مركز نون للتأليف و الترجمة،    لتّأويل والباطنمن ا

 الإشاري في التفسير: معن  المنهج

اختيار أمرر  مرن الأمرور )مرن  لعلامَة والإيماء والّذي يعنيالإشارة لغةً: بمعنى ا» 

)   ﴾رَتْ إلَِيْهِفَأَشَا﴿ القرآن، كما في الآية (، وقد وردت ههه الكلمة فيالقول أو العمل أو الرأي

 .ي اختيارُ شيءٍ وإرجاع لهم إليه( أ29سورة مريم، الآية 
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موضــوعاً  الكلام دون أن يكون أمّا في الاصطلاح: فالإشارة تعني أن يُستفاد شيءٌ من 

تكــون ذهنيّــة  له. والإشارة قد تكون حسّية كما هو الحا  في ألفاظ الإشارة مثل: )هها(، وقــد

الكلام، ثمّ إنّ الإشــارة  لكلام، بحيث لو أراد التّصريح به للزمه الكثير منكالإشارة للمعنى في ا

 .قد تكون ظاهرةً وقد تكون خفيّةً

اد من التّفسير الإشــاري هــو مــا يُطلــق علــى الإشــارات الخفيّــة المر وعلى هها يكون 

بالبــاطن، القرآن، والّتي تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخــه  الموجودة في آيات

 وفهم وتوضيح نكتة من الآية لا توجد في ظواهر الآية عن طريق دلالة الإشــارة أي استخراج

  .(  192ص  ،  الإتجاهات التفسيرية للقرآن دروس في المناهم و    ) الرضائي، «.

وفي، البــاطني،  وبسبب تعدُّد أنواع التّفسير الإشاري،  كالتّفسير الرّمــزي، العرفــاني، الصــّ

، ص 2012) مركــز نــون للتــألي  و الترجمــة،  «. لهلك ، فقد تنوّعت التعّاري  تبعاًوالشّهودي

 . (163ـ   162

 منهج التفسير بالرأّي :  ـ   6

 الأصل في معنى ههه الكلمة هو النّظر بكــلّ وســيلةٍ، وتشــمل النّظــر بــالعين أو الرّأي:
 .بالقلب أو عن طريق الشّهود الروّحاني أو بقوّة الخيا 

)الراغــب  «اعتقــاد الــنّفس أحــد النّقيضــين عــن غلبــة الظــنّ  بمعنى: "الرّأي"وكلمة  

رين أنّ الق ــق، مادة: رأي(1369الأصفهاني،  يســتعملا  رآن والســنّة لــم، ويــرى بعــض المفســّ

العقيدة أو الانطبــاع  هو "الرأي"بمعنى الإدراك العقلي. فإذاً يمكن أن يقا  إنّ معنى  "الرّأي"

 . على أساس الظن الشّخصي الّهي يتكوّن

المهموم أو الممنوع شرعاً، الّــهي  وخلاصة القو  في منهم التفسير بالرّأي: إنّ الشيّء   

 أمران: ،(..القرآن برأيهمن فسّر )استهدفه حديث  
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أو عقيــدةٍ  أن يعمَد شخصٌ إلى آيةٍ قرآنيّةٍ، فيُحاو  تطبيقها على ما قصده مــن رأيٍ  ـ1

وهها قد جعل القرآن وسيلة   اره في هها السّبيل، أو تمويهاً على العامّة.أو مسلكٍ، تبريراً لِما اخت

  .ءالقرآن في شي لإنجاح مقصوده بالهّات، ولم يهدو إلى تفسير

العقلاء في فهم معاني الكلام، ولا  الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن، محايداً طريقة ـ 2

من كلامه  وسائل وطرقاً، منها: مراجعة كلام  لىسيمّا كلامه تعالى، فإنّ للوصو  إلى مراده تعا

 ــ السل ، والوقوو على الآثار الواردة ن حو  الآيات، وملاحظة أســباو النــزو ، وغيــر ذلــك م

الكريم، فإغفا  ذلك كلّه، والاعتماد على الفهم الخاصّ،  شرائط يجب توفّرها في مفسّر القرآن

استبدّ برأيه هلك، ومن قا  على الله بغيــر في هها الباو. ومن  مخال  لطريقة السل  والخل 

 «السبيل علم فقد ضلّ سواء

 .(202ص   ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن   ) الرضائي،

 الخلاصة:  

للوصو  إلى فهم كلام الله عزوجل و المراد منه توجــد أســاليب مختلفــة تتمثــل فــي:  
وايات الموجودة التي تتحدث عن  الآيات الكريمــة، الرجوع إلى كلام القدماء، الاستفادة من الر

 البحث في أسباو النزو ، و أمور أخرى يجب أن تكون بيد المفسّر. لــهلك فــإنّ تــرك هــهه
الموارد و الاعتمتد على الفهم الخاص، هها مخال  لأسلوو القدماء و العلماء في هها المجــا ، 

 . و أي شخص يصر على رأيه الخاص فقد ضل سواء السبيل

وء   من دراستنا لهها التّفسير الهي بين أيدينا لاحظنا أنّ المُفسّر الفاضــل )ره( ســلّط الضــّ

م التّفسير بالرّأي ـ و الهي لا يقبل به أصلاً ـ  و التّفسير على جميع مناهم التّفسير ما عدا منه

المباركــة،  الإشاري، فهو قد استفاد من المصادر الأساسيّة في تفسيره كما ذكرها فــي مقدّمتــه

بحيث اعتمد على نفس القرآن في تفسيره و على الروّايات ـ من المدرستين الشيعيّة و الســنيّة 

ـ طبعاً بالاستدلا  ـ و أتى ببعض الأمور العلميّة التي أشار إليها في ـ و استفاد أيضاً من العقل  

 بعض الموارد.
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 الإتجاهات التفسيرية:

العصــريّة  عتقــادات الدِّينيــة، الكلاميّــة، والاتّجاهــاتهــو تــأثير الا  الاتّجاه التفســيري: 

روتخصُّ وأساليب كتابة التّفسير، والّتي تتكوّن على أساس عقائد واحتياجات وذوق  «.ص المفســِّ

   .(358ص ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن   )الرضائي،

لفقهــي، الأدبــي، الفلســفي، و و الاتجاهات التفسيريّة هي كــالآتي: الاتجــاه الكلامــي، ا

 الاتجاه الاجتماعي.

 الإتجاه الكلامي: ـ  1

 في اللغة: بمعنى الحديث.  الكلام:  

 لق على علم العقائد.أمّا في الاصطلاح: فيُط 

 أكثر ما يهتمّ به المفسِّر في الاتّجاه الكلامي هو: 

 مة المعاد(.ـ الاهتمام بتفسير آيات العقائد )التّوحيد العد  النبوّة الإما1 
 ـ الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن.2 
 ـ إثبات عقائده ونفي عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات.3 
عث المفسِّر هو الدّفاع عن عقائد المسلمين أو الدّفاع عن المدرســة الكلاميّــة ـ إنّ بوا4 

 الّتي يتبنّاها.
ي التفسير، واتّباع الطريقــة الاســتدلاليّة، الاستفادة من المنهم الاجتهادي والعقليّ فـ    5

 ــ ى منــاهم إضافةً إلى استخدام الروّايات والآيات أيضاً، ولهها فقد تشتمل التّفاسير الكلاميّــة عل
 .  (366ص  ،  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن  «. )الرضائي،واتّجاهات متعدّدة

ة متعدّدة إستفاد منها المُفسّر )ره( في هــها هناك بحوث كلاميّمثا  من تفسير البيّنات:  

 التّفسير نحاو  سرد عناوينها ـ إن شاء الله تعالى ـ :

 سورة العنكبوت :
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حباط و التّكفير: هها البحث جاء بعد تفسير الآية الســابعة، و فــي نهايــة هــها ـ مسألة الإ 

بــاط.  بحــثٌ حــو  البحث ذكر موضع من مواضع إختلاو المعتزلة مع غيرهم في مسألة الإح

دلائل الوحدانيّة بالكتب و المعجزات،   فائدةٌ و تبصرةٌ عن راية الملائكــة   35المعاد. بعد الآية  

، 40م جبرئيل و الملائكة و هو بحثٌ غيبيٌّ . بعد الانتهاء مــن تفســير الآيــة  و أيضاً عن تجسُّ

هو بحثٌ تــاريخيُّ مطــوّ ٌ حــو   ، و(مبدأ تكوُّن علم الكلام)أتى المُفسر )ره( ببحثٍ عنوَنَه بـ:  

يّد الفاضــل إلــى  نشأة علم الكلام و مبدأ تكوُّن المهاهب المختلفة و علّة نشوءها، ثمّ أشار الســّ

المعتزلة و الأشاعرة و مههب الأمــر بــين الأمــرين و تطــرّق إلــى وجــه تســميّة هــهه   مههب

عليه السلام على ســائر   المهاهب و عقائدهم مع بيان المههب الحقّ . بحث حو  أفضليّة علي

الصحابة. كلام في الشِّرك الخفيِّ والرِّياء، بما أنّ الشّرك الخفيّ من المباحــث العقديّــة فيعتبــر 

 مياً.بحثاً كلا

حو  خلق السّماوات و الأرا بالحقّ . بحث حو  إشتباه الرياء بالقربة. الكلام في كونه 

ط الرّسالة إظهار المعجــزة . القــرآن معجــزة )ص( أمِّياًّ و هها من معجزاته )ص( . ليس من شر

وت.   للنّبيّ )ص(. دلائل النّبوّة و إعجاز القرآن. بحــثٌ حــو  عــهاو الله فــي الــدّنيا و بعــد الم ــ

 عهاو يوم القيامة. الموت و الرجّوع إلى الله بعد الموت .

م اوات و بحث حو  طلب الرّزق لا يُنافي التَّوكُّل عليه تعالى.  تتحــدث عــن خــالق الســّ

 الأرا. بحث عن رجوع المُشرك إلى الفطرة وقت إنقطاع الرّجاء .

 سورة الروم:

تبارك و تعالى . بداية الخلق و إعادته   بحث عن كيفيّة النّظر إلى الأنفس لمعرفة الخالق
من بعد الموت و هها من قدرته تعالى. كي  يكون المُجرم آيساً من رحمة الله التي يفيضها الله 

 لى المؤمنين يوم القيامة .تعالى ع

يوم القيامة يتفرّق الناس إلى فرقتين ـ المؤمنون و المشركون ـ. مصيرُ كــلُّ فرقــةٍ مــن 

ليلٌ على البعث بعد الموت. وحدانيّة الله في الألوهيّة و الرّبوبيّة. الآيات الدالــة ههين الفرقتين. د
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ايــة الإلهيّــة،  بحــث عــن فطــرة الله على وحدانيّته و قدرته تعالى،   بحث حو  اللّط  و الهد

الحقّة التي خلق الناس عليها. بحثٌ بعنوان: من ترك الصلاة متعمــدا فقــد كفــر . و ذلــك أنّ 

و الصلّاة لا تؤتى إلا بالإخلاص في التّوحيد.  بيانٌ من أنّ التّوحيد أمرٌ وجُــدانيٌّ . بيــان العبادة  

الى،  خطاو تسليّة للنّبيّ )ص( في تكهيب قومه له لتوحيده تعالى.  دلائل التّوحيد ووحدانيّته تع

ر.  رحمة الله تعالى مع بيانه )ص( دلائل القدرة و الوحدانيّة.  قدرة الله تعالى في الرّياح و الأمطا

و إحياء الموتى.  دلائل التّوحيد و هها في كيفية خلق الإنسان و الأطوار التــي يمَــرُّ بهــا حــين 

لمعاد و أحوا  القيامة. يطبع الله على قلوو الهين لا يعلمون توحيــد خلقه. بيان حو  اليعث و ا

بيِّن تعالى أنّه سوو يظهــر دينــه و هي آخر آية من سورة الروّم ي  60الله و لا يعرفونه. الآية ـ  

 على سائر الأديان و هها حقٌّ لابدّ من إنجازه .

 .  (تمّ الكلام في هها القسم من المنهم الكلاميّ)

 اه الأدبي:  الإتج   -2

تعتبر اللغة و الآداو العربية أحد المصادر المهمــة فــي تفســير القــرآن، و لا يمكــن أن  

 يهتم به أصحاو هها الإتجاه، هو المسائل التالية: إن أكثر ما  يستغني عنها أي مفسر.

رفية للألفــاظ و عبــارات القــرآن، و فــي بعــض   1  ـ الاهتمام بالمسائل النّحويــة و الصــّ
 يقوم المُفسّر بإعراو الآيات و دراسة النّواحي الصّرفية فيها.  الأحيان،
 ـ الاهتمام ببيان المسائل و اللطائ  البلاغية و فصاحة القرآن. 2 
 ـ الاهتمام بالاعجاز الأدبي و البلاغي، أو إثبات ذلك. 3 
 ـ توضيح اللغات الغريبة و المشكلة في القرآن. 4 
اللغة العربية و الثقافات غير العربية، أي تتبُّع الكلمــات   ـ الاهتمام بجهور الكلمات في  5 

 الدخيلة من اللغة العبرية، و السّريانيّة، و الفارسيّة و
 م باختلاو القراءات، و تأثير ذلك في معاني الآيات. ـ الاهتما 6
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ـ الاستفادة من أشعار العرو، و خصوصاً الجاهلي منها، كمصدر للتعّــرّو علــى معــاني   7
 ن.القرآ

دروس فــي    «. )الرضــائي،بمباحــث الوجــوه و النظــائر و احقيقــة و المجــاز ـ الاهتمام  8 
 . ( 389ص   ،  المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن 

مثا  من تفسير البيّنات: بما أن الاتجاه الأدبــي هوضــروريٌّ فــي التّفســير، فــإنّ هــهه  

نجد السّيّد)ره( قد استعمله في تفسيره فمثلا النُّسخة التي بين أيدينا لا تخلومن هها الاتجاه، ف

(. مــن 5)  "وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِــيمُ    مَنْ كانَ يَرجُْوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أجََلَ اللَّهِ لَآتٍ  "في ههه الآية:    

، استند إلى بيتٍ شعريٍّ لتوضيحها و هي بمعنــى "الرّجاء"سورة العنكبوت و في توضيح كلمة:  

 :ئلاالخوو قا

أي من كان يأمل لقاء ثواو الله، و قيل: الرّجاء قد يكون بمعنى الخوو كما في قــو     

 .« و خالفها في بيت نوو عواسلالشاعر: إذا لسعتها النّحل لم يرج لسعها 

( من نفس السورة أورد المفسر )ره( نكتة بلاغيــة حــو  إضــافة عبــارة: 31و في الآية: )

ن هــهه الاضــافة لفظيــة تفيــد التخفيــ  و لــيس التعريــ  أو ، بــأ"مهلكوا أهل ههه القريــة"

 التخصيص، قائلاً:

تعري  و التخصــيص لأنــه و إضافة مهلكوا إلى قرية إضافة لفظية تفيد التخفي  لا ال  

   «.بمعنى الإستقبا  أو الحا  القريب منه، لا الماضي

 :الإتجاه الفقهي   -3

 هتمّ بالعناصر التالية: المفسّر ذا الاتجاه الفقهي غالباً ما ي إنّ    

 ـ تفسير الآيات الّتي تتضمّن أحكاماً فقهيّة تخصّ حياة الإنسان. 1 
 لأحكام الشرعية الفرعيّة عن طريق آيات القرآن. ـ اهتمام المفسّر يكمن في استنباط ا2
 ـ عادةً ما يون المفسّر لآيات الأحكام مجتهداً في الفقه.3
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هها الاتّجاه المنهم الفقهي في التّحليل ويســتفيد مــن ـ عادةً ما يستخدم المفسّر في  4 
 الكتاو والسنّة والإجماع والعقل.

يختارها المفسّر في الفقه والُأصو ، فإذا ما ذهب   يتنوّع التفسير الفقهي تبعاً للمباني الّتي

مفسّر المفسّر الفقيه إلى حجيّة الخبر الواحد، أو الإجماع، فإنّ نتائم التفسير سوو تختل  عن ال

 الّهي لا يعتقد بحجّيّتها.

إنّ الاتّجاه الفقهي للتّفسير يختل  تبعاً لاختلاو المهاهب الفقهيّة، نشير إلى أهمّ هــهه  

) مركز نون للتألي  و   «اهات:الاتّجاه الفقهي الشّيعي، الشّافعي، المالكي، الحنفي، الحنبليالاتج

 .  (217، ص 2012الترجمة،  

مــن ســورة   38: ذكر المفسّر )ره( بحثاً حو  الخُمُس في الآيــة  مثا  من تفسير البيّنات

يت عليهم السلام، و أشار إلى الروّم، و بيّن فيه أنّه لا بُدّ من إعطاء الخُمس للفقراء من أهل الب

 أنّ النّبيّ )ص(، لمّا نزلت ههه الآية أعطى فاطمةً عليها السلّام فدكاً قائلاً:

الخمس إلى فقراء أهل البيت عليهم السلام، )و المسكين و ...ليكون مفاد الآية إعطاء    

 ابن السبيل(، أي و أعط المسكين الهي لا يقدر على قوت سنته

ههه الآية على النبي )ص( أعطى فاطمة سلام الله عليها فــدكا و ســلمه   أنه لما نزلت   
 . «إليها 

 الفلسفي:    التفسيرـ  4

عتمد الفلاسفة على العقل و الاســتدلا  فــي موضوع الفلسفة هو الوجود و أحكامه، و ي 
 تحليل الوجود، و غالباً ما يكون اهتمام أصحاو هها الاتّجاه بالمسائل التالية:  

 تفات إلى تفسير الآيات المتعلّقة بوجود الله و صفاته.ـ الال 1
 ـ الالتفات إلى الآيات المتشابهة.  2
ن الآراء الفلسفيّة و الآيات، و اتّخاذ الآيات ـ تأويل ظواهر الآيات، و التّوفيق بينها و بي  3

 شاهداً على الآراء الفلسلفيّة.



219/   القرآن( للسيد جواد العلوي القزويني   ر يتفس   ي بيّنات ف )ال   ر ي مناهح وإتجاهات تفس   

نهجــين الاجتهــادي و العقلــي فــي ـ الاستفادة من العقل و البرهــان، و اعتمــاد الم  4  9
 . (377، ص  دروس في المناهم و الإتجاهات التفسيرية للقرآن« ) الرضائي، التفسير

و الفلاسفة كانت لهــم طريقتــان للتّوفيــق بــين الــدّين و    :  و ذَكَرَ الدكتور الهّهبي قائلا

 الفلسفة:

 مع الآراء الفلسفيّة.أ ـ تأويل النّصوص الدّينيّة و الحقائق الشّرعيّة بما ينسجم  
و ـ شرح النُّصوص الدّينيّة، و الحقائق الشّرعيّة، بما يتّفق مع الآراء الفلسفيّة و تحميــل  

 .  (418، ص 2« ) الههبي، ج و ههه الطريقة أخطر من الأولىههه الآراء على النّصوص،  
سّيّد )ره( إلــى  من سورة الروّم، أشار ال  49مثا  من تفسير البيّنات: و في توضيحه للآية:  

، و انطلاقــاً مــن هــهه "الشيء ما لم يجــب لــم يوجــد"القاعدة العقليّة و الفلسفيّة التي تقو :  

معلولة إلى العلّة التّامّة و هي علّة العِلل و هو الله ســبحانه و   القاعدة بيّن أنّ كلّ حوادث الكون

لهيّــون( و )المــادّيّون( مــن هــهه الهي تنتهي إليه كلُّ العِلل، ثمّ ذكر ما يعتقــد بــه )الإ تعالى   

 القاعدة، قائلاً:  

قاعدة: الشيء ما لم يجب لم يوجد...... أنّ حوادث الكون و موجودات عالم الوجود كلّها  

إلا أنّ الموحدين و   لولة لعلل تامّة بها و جدت و تحقّقت كما نرى ذلك في إحراق النّار و....مع

يعتقدون أنّ ههه الأسباو و العلــل ليســت أســباباً وعلــلاً أرباو الملل و النّحل من )الإلهيون(  

و أنّ تامّة لظهور الحوادث بل كلّها معدّات وعلل ناقصة و شرائط لوجود المسبّبات والحــوادث،  

العلّة التّامّة لوجودها و تأثير الأسباو هو مشيئة الله تعــالى و إرادتــه ســبحانه، فــإذا شــاء وأراد 

ها، خلافا )للمــادّيون( و )الــدّهريون(؛ أنّهــم ينســبون الحــوادث إلــى يؤثرالأسباو العادية تأثير

  «الأسباو المادّية و يزعمون أنّها العلة التامّة للتأثير...

 لإجتماعي :التفسير اـ  5

معانيه  تأثير ذوق المفسّر وخلفيّاته الاجتماعيّة العصريّة في عمليّة تفسيره للقرآن وفهم  

 مّ به المفسِّر في الاتّجاه الاجتماعيّ، هو الآتي:أغلب ما يهت .وبيان مقاصده
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 .الاجتماعيّة الآيات التي تتناو  المسائل -أ 
 .لها القرآن بحثاً عن حلو  الانطلاق من مشاكل الواقع المعاصر إلى -و 
 .ج. الآيات التي تتناو  التعاليم التربوية والأخلاقية 
 .اس تعاليم القرآن إلى أكبر قدر من الن إيصا ـ د 
التفسير، كالمنهم الاجتهاديّ والعقلــيّ، وتفســير  الاستفادة من المناهم المختلفة في ه ـ 

ـ  290، ص 2012نــون للتــألي  و الترجمــة، ) مركــز  «بالســنّة القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن
291). 

من سورة العنكبوت التي تتحدث عــن توصــية الله   8مثا  من تفسير البيّنات: في الآية:  
الى بالوالدين أشار السّيّد )ره( إلى بحث إجتماعي و مهم و هو برّ الوالدين و الهي يعتبر مــن تع

فية إطاعة الوالدين و عدم عقوقهما و اتّباعهما أوثق و أكبر العلاقات الاجتماعية، بحيث بيّن كي
الق، لا طاعة لمخلــوق فــي معصــية الخ ــ في كلّشيء ماعدا الشرك بالله تعالى لأنّه غير جائز و

 قائلاً:  

، أي أيّها الإنسان "و إن جاهداك لتشرك... إلخ"..و إلى هها المعنى يشير قوله تعالى:   
ودهما في دعائك الشّرك بي في العبادة مــا لــيس إن جاهداك أبواك و ألزماك وليتفرغا مجه

انه و تعالى لك به علمٌ و ليس لأحدٍ به علمٌ إذ لا معلوم لتعلقّ العلم به فلا تطعهما...فأمر سبح
إطاعتهما في الواجبات والمباحات ونهى عن طاعتهما في المحــهورات و نفــى العلــم بــه، فــلا 

الوالــدين و ترهيــبٌ عــن عقوقهمــا و إن كانــا يحسن اعتقاده  و فيه ترغيبٌ في رعاية حقوق  
 .«كافرين إلّا في الدّعاء إلى الشّرك

 :  نتيجهال

فسيراً شاملاً و جامعاً للاتجاهات التفسيرية، فقــد من الملاحظ في هها التّفسير أنّه كان ت
ائد كان تفسيراً اجتماعيّاً، فقهيّاً، فلسفيّاً، أدبيّاً، كلاميّاً، و ماشاهدناه أنّ الإتّجا ه الكلامي هو الســّ

يّد الفاضــل  و الأكثر استعمالًا في ههه الصّفحات المباركة التي بين أيدينا، ممّا يؤكد مهارة الســّ
ا العلم و تمكّنه من تسليط الضّوء على المباحث الكلاميّة ـ التاريخيّة منها ـ فيعتبــر )ره( في هه

 تفسيراً اجتهاديّاً كلاميّاً.
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 المصادر:

 لكريم ـ القرآن ا 1

مطبعــة  ،   ، الطبعــة الثانيــة مــنهم فهــم القــرآن عنــد الشــهيد الصــدر   م(، 2011)   الأزرقــي، أحمــد، ـ 2

 الكوثر،منشورات المحبين. 

، الطبعـة  دروس فـي المنـاهم و الإتجاهـات التفسـيرية للقـرآن ،  ئي الأصفهاني، محمد علي الرضا ـ  3

 لعالمي للدراسات الإسلامية. مكتب التخطيط و تدوين المناهم الدراسية ـ المركز ا  ، الأولى 

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي، بي تا. التفسير و المفسرون ، محمد حسين، ـ الههبي 4

،  المفـردات فـي غريـب القـرآن ) المعروو بالراغب الأصـفهاني (،   ، حسين لمفضل بن ا  بن محمد ـ 5

 .  دار المعرفة  بيروت:  

رجمـة و تحقيـق  ت ، هـ ـ1369، ني( الأصـفها  الراغـب )المعـروو ب  ، حسـين بن المفضل  بن محمد   ـ6

 مرتضوى.   : ايران، طهران ، الطبعة الأولى  مفردات الفاظ قرآن با تفسير لغوى و ادبى قرآن، 

، بـى جـا، مركـز  المنهم القويم للتفسير العلمـي فـي القـرآن الكـريم ق(،  1428عمر، أحمد، )    ـ عطا 7

 . التفسير للدراسات القرآنية 

الإعداد  ،  الطبعة الأولى    ، دراسات في مناهم التفسير ، 1433ـ  2012رجمة،  مركز نون للتألي  و الت ـ 8

 لامية الثقافية.   الإلكتروني: شبكة المعارو الإسلامية، جمعية المعارو الإس 
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 العلم الإلهی من منظور علماء الكلام الإسلامی )دراسة مقارنة( 
 1ناهد الشماسي 

 الخلاصة:  

وان )العلم الإلهي من منظور علمــاء الكــلام الإســلامي إنّ ههه الدراسة التي تحمل العن
مــاء الكــلام دراسة مقارنة(، تُسلّط الضوء على تعري  العلم الإلهي عند أكبر عدد ممكن من عل

الإسلامي القدامى، ومن مختل  المهاهب، من أجل دراستها ومقارنتهــا، لهــدو الوصــو  إلــى 
ن أجل إظهار الوحدة الإسلامية ، ومدى اتفاقها نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينها، كل هها م

م في المعتقدات الإسلامية، وذلك من خلا  الجمع بين آراء علماء الكلام المســلمين فــي أه ــ
البحوث الكلامية المتعلقة بمعرفة الله تعالى وصفاته، فتكون ههه البحوث سدًا منيعًا أمام أعداء 

 ههه الأمة الإسلامية العظيمة.
يلي: اتفاق علماء الكلام المسلمين على أن صفة العلم الإلهي: هــي صــفة   واستنتجت ما

المطلق، وأن الدليل عليها هو   ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه، وأنها من صفات الكما  والغنى
اتقان وإحكام العالم والكون. ولقد وجدت الانسجام والتقــارو بــين أقــوا  وآراء علمــاء الكــلام 

فة العلم الإلهي، وإن الاختلاو بين بعض العلماء لا يتعدى اللفظ دون الإسلامي في تعري  ص
مــن كــل نقــص. أمــا ذهــاو المفهوم، فجميع علماء الكلام يسعون إلى تنزيه الهات المقدسة  

البعض إلى نفي الصفات عنه تعالى )كالمعتزلة(، أو ذهابهم إلى القو  بأن صفاته تعــالى زائــدة 
هم جميعًا تنزيه الهات المقدسة من كل نقص وعيــب وحتــى لا على الهات )كالأشاعرة(، فهدف

 يتعدد الواجب.
، المعتزلــة، الأشــاعرة، الكــلام الإســلامي، العلــم الإلهــي، الشــيعة  الكلمات المفتاحية:
 الزيدية، الماتريدية، السلفية.

 
 عة المصطفى )ص( العالمية ودكتوراه فی علم الكلام الإسلامی من جامعة آل البيت )ع( وجامعة قم المقدسة.دكتوراه تفسير مقارن من جام 1

nahed1010@gmail.com  
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 المقدمة

شُبهات إن دراسة المعتقدات الإسلامية على أساس العقل والمنطق والبرهان، ومواجهة ال
التي تُثار حولها، تعتبر من أكثر البحوث العلمية شــرفًا وقيمــة، وفــي ظلهــا يكتســب الإنســان 

ة الله تعالى وصفاته، ومن أهم تلك الدراسات؛ هــو علــم الإيمان والعقيدة الصحيحة حو  معرف
 ، المقدمة(.  23الكلام الإسلامي. )المصباح اليزدي، دون التاريخ، ص:  

لام الإسلامي مقدّم على غيره من الدراســات والعلــوم لكونــه متعلقًــا وعليه يعُد علم الك
له، والعلــم بــالله وصــفاته. بأشرو العلوم وأرقاها، والتي هي أصو  الدين، أي معرفة الله ورســو

(: حيث يسعى علم الكلام الإسلامي إلــى تطــوير 24)انظر: خلاصة علم الكلام، الفضلي، ص:  
الترقي به من أجل أن يدرك مضمون عقيدته، وذلك من خلا  الفهم الإيماني لدى المسلم، و

ه وأفعالــه، اطلاعه على المفاهيم الاعتقادية التي ترجع إلــى الخــالق ســبحانه وتعــالى وصــفات
 (.10هـ، ص: 1411وكهلك حفظ إيمانه من أن تتسرو إليه الشبهات. )العاملي، 

صــفة العلــم الإلهــي مــن   ولقد اهتم علماء الكلام من مختل  المهاهب والنحل بدراسة
حيث أنها من صفات الهات، أم أنها  صفة زائدة على الــهات؟ ، وكــهلك دراســة علمــه تعــالى  

بل الإيجاد وبعد الإيجاد ، وغيرها من تلــك المباحــث المتعلقــة بصــفة بهاته وعلمه بالأشياء ق
القــدامي حــو  العلم ، وعليه فأننا في هها البحث نتطرق لأهم آراء علمــاء الكــلام المســلمين  

تعريفهم لصفة العلم الإلهي ، والوقوو على نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينهم وتوجيهها إلى 
ن أجل الرد على المتصيّدين للإسلام وأهله، وسد أبواو الاخــتلاو، ما فيه الاتفاق، كل هها م

الــهين كــل ومن أجل أن يبقى جسد الأمة الإسلامية واحدًا متحدًا أمــام أعــداء هــهه الأمــة،  
هدفهم هو تمزيق شمل ههه الأمة الإسلامية التي أسّسها رسو  الله )ص( قبــل أربعــة عشــر 

 قرن. 

 أهداع البحث:  

 لعلم الإلهي، من خلا  البراهين العقلية، والأدلة الروائية.ـ التعرو على ا1

 التعرو على آراء علماء الكلام المتقدمين من مختل  المهاهب حو  العلم الإلهي. -2

 التعرو على أهم نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بين العلماء حو  العلم الإلهي. -3
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 أهمية البحث:  

ه ألا وهو )العلم الإلهي(، فالبحث فــي آراء علمــاء أهمية البحث تعود إلى أهمية موضوع
الكلام الإسلام ـ ومن مختل  المدارس ـ حو  صفة العلم الإلهي، هو أهم ما يجــب البحــث 

ث تجعلنا نق  على نقاط الاتفاق بين هؤلاء العلماء، وكهلك معالجة نقــاط الاخــتلاو، فيه، حي
مصلحة وحــدة المســلمين، وســد كــل   وتوجيهها إلى ما فيه الاتفاق، لأن كل ذلك يصب في

 الأبواو أمام المتصيّدين الهين همْهّم النيل من معتقدات الأمة الإسلامية.

 دراسات سابقة:  

بدراسة صفة العلم الإلهي في الفكر الإســلامي، ومــن أهــم الرســائل لقد اهتم الباحثون  
 والاطروحات التي تناولت دراسة صفة العلم الإلهي:

هي في الفكر الإسلامي، للباحث/ حسن حســين تونجبيلــك / رســالة ـ صفة العلم الإل1
 هـ.1403ماجستير لعام 

موضوعه عند المتكلمــين وقد تناو  فيه تعري  صفة العلم الإلهي، وفي قدمه وعمومه، و
 والفلاسفة المسلمين.

ـ العلم الإلهي، حقيقته وأحكامه عند الإمام برهان الدين اللقاني، للباحث/ خالــد حمــاد 2
 هـ، بجامعة الكويت.1440العدواني، رسالة دكتوراه لعام 

وهي دراسة استقرائية تحليلية، لبيان وتوضيح مفهوم وحقيقة العلم الإلهي وأحكامه عنــد 
 هـ(.1041لإمام اللقاني المالكي )ت:  ا

إلا أني لم أجد من تناو  دراسة تعريــ  صــفة العلــم الإلهــي ـ والتــي هــي مــن أهــم 
ية ـ في دراسات علماء الكلام المسلمين القدامي، والمقارنة بينها، من أجــل المعتقدات الإسلام

 ية.الوصو  إلى نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاو بينهم في تلك الصفة الإله

ولهلك فإن هها البحــث وهــهه الدراســة تُركــز علــى اســتقراء تعريفــات علمــاء الكــلام 
ينها، والوقوو على أهم نقاط الاتفاق، وتوجيه المسلمين القدامي لصفة العلم الإلهي، والمقارنة ب

 نقاط الاختلاو.
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 ــ   نوع البحث: وصفي، مقارن؛ من خلا  استقراء، آراء علماء الكلام المسلمين فــي تعري
 العلم الإلهي، ومقارنتها والوقوو على أهم نقاط الاتفاق وتوجيه نقاط الاختلاو.

 اء الكلام الإسلامي؟ السؤا  الأصلي: ما هو العلم الإلهي من منظور علم

 الأسئلة الفرعية:  

 ما هو تعري  العلم الإلهي؟   -1

 ما هي أهم آراء المتكلمين الإسلاميين حو  العلم الإلهي؟  -2

 نقاط الاتفاق والاختلاو بين آراء المتكلمين الإسلاميين حو  العلم الإلهي؟  ـ ما هي3

 أنها من صفات الهات والكما .الفرضية: تجتمع كلمة علماء الكلام حو  العلم الإلهي ب

 المحتوى العلمي:

والبحث يتكون من ثلاثة مباحث رئيسية، وكل مبحث له عدة مطالب، وهــهه المباحــث 
 هي كالتالي:

 ث الأو : تعري  العلم الإلهي:المبح

يتناو  هها المبحث مطلبين رئيسيين، وهما: المطلب الأو : ويعُرا فيه تعريــ  العلــم 
طلب الثاني: ويعُرا فيــه تعريــ  العلــم الإلهــي، وأقســامه، وأدلتــه العقليــة وتقسيماته، ثم الم

 والروائية.

 المطلب الأو : تعري  العلم:

 العلم لغة واصطلاحًا، وأهم تقسيماته.وفي هها المطلب نتناو  تعري  

 ـ تعري  العلم لغة واصطلاحًا:1

أصل واحد، يد  على أثــر   العلم لغة نقيض الجهل، قا  ابن فارس: ))العين واللام والميم
، 110،  109:  4هـــ، ج1399بالشيء يتميز به عن غيره، والعلم نقيض الجهــل((. )ابــن فــارس ،

 مادة علم(. 
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ك الشيء بحقيقته، قا  الراغب الاصفهاني: ))العلــم إدراك الشــيء والعلم يد  على إدرا
الشيء بوجود شــيء   بحقيقته، وذلك ضربان: أحدهما: إدراك ذات الشيء، والثاني: الحكم على

 ، مادة علم(580هـ،  1430وهو موجود له((. )الراغب الاصفهاني،  

ر: ))العلــم مــن صــفات والعلم صفة جمالية من صفات الله سبحانه وتعالى، قا  ابن منظو
 ، مادة علم(.3083،   3082الله عز وجل العليم والعالم والعلام((. )ابن منظور، دون التاريخ، ص 

لعلم( لغويًا للدلالة على إدراك الشيء بحقيقتــه والدرايــة بــه، أو تلــك وتستخدم كلمة )ا
 3م، ص:  2011،  الحقيقة المخزونة في العقل البشري كاليقين بتلك الحقيقة.. )الحــاج يعقــوو

،4 .) 

أما معنى كلمة العلم اصطلاحًا: فيأتي للدلالة على مجموعة الحقائق والوقائع والنظريات، 
بها المؤلفات العلمية، كمــا يعُــرو العلــم: بأنــه نســق المعــارو العلميــة   والمعلومات التي تزخر

قات القائمة بينهــا، المتراكمة، أو هو مجموعة المبادئ والقواعد التي تشرح بعض الظواهر والعلا
 (.  4م، ص: 2011أو هو مصدر لكل نوع من أنواع المعارو وتطبيقاتها. )الحاج يعقوو، 

هم )العلم( بأنه مفهوم بديهي، لا يحتاج إلــى تعريــ ، وأن وقد ذهب الفلاسفة في تعريف
مــن العلم من سنخ الوجود لا من سنخ الماهيات، ليكون محكومًا بقوانينها وأحكامها، بــل هــو 

سنخ الوجود، وعلى هها يكون تابعًا للوجــود بحســب قوانينــه العامــة، مــن التشــكيك وغيــره. 
 (. 113،  109هـ، ص: 1432الحيدري،)

 ت العلم:ـ تقسيما2

 للعلم عدة تقسيمات، منها ما يلي:

 التقسيم الأو : انقسام العلم إلى تصور وتصديق:

عليــه بــين العقــلاء، )المظفــر،   ينقسم العلم إلى تصور وتصديق، وهــها التقســيم متفــق 
( قا  فخر الدين الرازي: ))أن العلم إما تصور وإما تصديق، وهها القدر المعلوم 8هـ، ص:  1431
وضّح الفخر الــرازي بوجــود   د(. وق103:  3هـ، ج1407فيه بين العقلاء((. )الفخر الرازي،لا نزاع  

الأو : وهو أن يكون العلم والإدراك النسبة المخصوصة بين العالم والمعلوم فقا : ))أما القسم  
عبارة عن مجرد نسبة مخصوصة، وإضافة مخصوصة، فهها قو  ذهب إليه جمــع عظــيم مــن 
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ن، وهو المختار عندنا وهو الحق. وذلك لأن إذا علمنا شيئًا فإنــا نجــد بــين الحكماء والمتكلمي
إنه ما لم يحصل عقولنا وبين ذلك المعلوم نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة، ولهها السبب ف

في مقابلة الشيء الهي هو العالم شيء آخر هو المعلوم، امتنع حصــو  الأمــر المســمى بــالعلم، 
ة عند حصو  الأمر المسمى بالعلم وبالإدراك وبالشــعور، كــالأمر وبالجملة: فحصو  ههه النسب

 (.104، 103:  3هـ، ج1307المعلوم بالبديهة((. )الفخر الرازي ،

 نقسام المعلوم إلى ما بالهات وما بالعرا:  التقسيم الثاني: ا

والمراد من المعلوم بالهات: هو الهي يحضر عند العالم، ســواء صــورة ذهنيــة أو موجــودًا 
 يًا.عين

بينما المعلوم بالعرا: هو الوجود العيني للشيء للهي يكون وجوده في نفسه غير وجوده 
 (.  113، 109ص:  هـ،  1432؛ الحيدري،8هـ، ص: 1431المظفر، )لمدركه. . 

 التقسيم الثالث: انقسام العلم إلى حصولي وحضوري:  

مــن غيــر واســطة، ويراد بالعلم حضوري: هو حضور المعلوم لدى العالم، بنفس وجــوده،  
 كعلم الإنسان بنفسه، وعلمه بألمه ومرضه.

ويراد بالعلم حصولي: هو حضور المعلوم لدى العالم بماهيتــه أو مفهومــه، كعلــم الطبيــب 
لم المريض، وعليه فإن جميــع العلــوم الاكتســابية التــي يكتســبها الإنســان تســمى بــالعلوم بأ

 (.  113، 109هـ، ص:  1432الحصولية. )الحيدري،  

 مفاد النهائي:ال

إن العلم لغة ضد الجهل، ويأتي للدلالة على مجموعة الحقــائق والوقــائع والنظريــات، أو 
لظواهر والمعارو، ومفهوم العلــم مفهــوم بــديهي لا مجموعة المبادئ والقواعد التي تُشرح بها ا

 ي.يحتاج إلى تعري ، ومن أهم تقسيمات العلم؛ هو تقسيم العلم إلى علم حضوري وآخر حصول

 المطلب الثاني: العلم الإلهي:  



229/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

نعلم بأن الله تعالى هو العلة الموجدة للكون، وتوجد فيه كل الكمالات الوجودية، وإن كل 
كمالاته منه دون أن ينقص من كمالاته شيء سبحانه وتعــالى. )المصــباح موجود فإنه يستمد  

 (.86اليزدي، دون التاريخ، ص: 

الله تعالى، ما هي إلا عبارة عن مفاهيم إما أن تكون   ونعلم بإن الصفات التي تُنسب إلى
لاقــة منتزعة من الهات الإلهية؛ مثل صفة: العلم، والحياة، والقدرة، أو مفاهيم منتزعــة مــن الع

والرابطة بين الله تعالى ومخلوقاته؛ مثل صفة: الخالقية والرازقية. وعليه تنقسم الصفات الإلهيــة 
. والصفات الهاتية هي الصفات الدالة على الكما  المطلق الــهي إلى صفات ذاتية، وأخرى فعلية

والتــي   يتص  به الواجب تعالى والتي تندرج جميعها تحت صفة )الغنى( المطلق لله عز وجــل ،
من بينها صفة )العلم( . ولقد اهتم علماء الإسلام من مختل  المهاهب والنحل بدراسة وتحليل 

ته أم صفة زائدة على الهات؟، وكهلك علمه بهاته وعلمــه صفة العلم الإلهي، وهل هي عين ذا
 بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد. 

المبدأ الحق تبارك وتعالى الهي هــو وعليه يمكن القو  بأن العلم الإلهي هو عين وجود  
 ــ2024/ 8/ 24وليس زائدًا عليه )انظر: فهم الدين، موقع يحيى محمد، تــاريخ الرايــة:   هم(، لأن

إن كل كما  لموجود بمــا هــو )كامل بالهات ومصدر كل كما ، قا  الفيض الكاشاني:)    تعالى
كامــل بالــهات يجــب أن موجود، فلابد وأن ينتهي إلى كامل بالهات في ذلك الكما ، وكــل  

يكون غنيًا بالهات في ذاته، إذ لو افتقر في ذاته إلى الغير لافتقر في كماله أيضًا إلى ذلك الغير 
. وقد ثبت أن الغني بالهات في ذاته واحد، فجميــع الكمــالات ينتهــي إليــه. فلــه ـ وهو ظاهرـ

ه يليق بجلالــه، وكــل سبحانه ـ من كل متقابلين للموجود بما هو موجود ـ أشرفهماـ على وج
متقابلين يكونان كلاهما صفة كما  للموجود ـ بما هو موجودـ فكلاهمــا ثابتــان لهمــا ـ عــز 

النعوت الجلالية والجمالية. ولما كانت كمالاته عز وجل ذاتية، فهي وجل على الوجه الأكمل، ك
لفعل ـ فلم تكن ذاتيــة جميعًا حاصلة له بالفعل دائمًا، وإلا لافتقر إلى مخرج لها من القوة إلى ا

ـ وللزم التركب في ذاته عز وجل ـ من جهتي القوة والفعل، تعالى عنه ويجب أن يكون جميعًا 
ينًا وفعلًا وتأثيرًا، بمعنــى أن ذاتــه تعــالى بهاتــه يترتــب عليــه آثــار جميــع عين ذاته وجودًا وع

لهــا عليــه، وإن كانــت الكمالات، ويكون هو من حيث ذاته مبدأً لانتزاعها منه، ومصــداقًا لحم
غيره من حيث المفهوم والمعنى، وذلك لجواز أن توجد الأشياء المختلفــة والحقــائق المتباينــة 

نا بوجوو كونها عينه ـ تعالى ـ بهها المعنى لأنها لو كانت زائدة على ذاته بوجود واحد. وإنما قل
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جميع الجهات ـ تقــدس ربنــا   تعالى وجودًا لافتقر إليها في حد ذاته، فلا يكون غنيًا بالهات في
عن ذلك ـ. وأيضًا: لو كانت زائدة على ذاته، لزم أن يكون في حد ذاته ناقصًا، فلا يكون غيــر 

ماميه تعالى عنه. وأيضًا لو كانت زائدة على ذاته، فلا تخلو إما أن تكــون مســتندة متناه في الت
الكمــا  لا يكــون قاصــرًا   إلى غيره ـ كي ، وليس ورائه شيء؟، أو إلى ذاته ـ كي ، ومفــيض

عنه؟، وأيضًا: فيضانها من ذاته على ذاته، تستدعي جهة أشرو ممــا عليــه ذاتــه فيكــون ذاتــه 
 ، باو صفاته العليا(.84،  80هـ، ص: 1418حا ((. )الكاشاني ،أشرو من ذاته، وهو م

 والهي يدلنا على اتصاو الخالق بصفة العلم، هو اتقان الخلق وانتظام الكــون، وهــو مــن
أن اتقان المصنوع وإحكامه يدّ  قطعًا على علم صانعه( )العــاملي، )قاعدة عقلية قطعية مفادها  

م الإلهــي إلــى قســمين؛ القســم الأو : علمــه بهاتــه، (، وقد قسّم العلماء العل67هـ، ص1411
 والقسم الثاني: علمه بغيره، وهما كالتالي:

 ته: القسم الأو : علم الواجب تعالى بهاته في مرتبة ذا

 ومن أهم البراهين العقلية والأدلة الروائية على هها القسم، ما يلي:

 ه:ـ البرهان الأو : معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدًا ل1

وملخص الدليل: أن الإنسان يعلم بهاته علمًا حضوريًا، فمهما غفل عن شيء، فلا يغفــل 
نه بـــ )أنــا( فكيــ  يجــوز أن عن ذاته، ولو شك في كل شيء فلا يشك بوجوده الهي يعبر ع

يكون الله قد زود الإنسان بهها العلم وهو سبحانه فاقدًا له، لو كان ذلك للــزم منــه أن يكــون 
عطيًا له، وهو محا  عقلًا، لأن مفيض الكما  وواهبه لا يكون فاقده. وحيث ثبت فاقد الشيء م

ن يكون الواجــب واجــدًا لهــها استناد جميع الممكنات إليه ومنها الهوات العالمة بأنفسها وجب أ
؛ 113هـــ، ص: 1432الكما ، أي عالمًا بهاته علمًا يكون نفسه ذاته لا زائدًا عليها. )الحيــدري، 

 (.111:  1هـ، ج1430السبحاني،

قا  صدر المتألهين في هها الصدد: ))بل أن علم الموجود الحق بهاته أتم العلوم وأشــدها 
 (.177: 6هـ، ج1410الشيرازي ،نورية وجلاء وظهورًا((. )صدر الدين 

 ـ البرهان الثاني: وهو يتأل  من مقدمتين:2

 المقدمة الأولى: أن الواجب تعالى وجود مجرد. 
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 ثانية: كل مجرد فهو عالم بهاته.المقدمة ال

 (.115هـ، ص: 1432النتيجة: أن الواجب تعالى عالمٌ بهاته. )الحيدري ،

 ـ الدليل الروائي على علمه بهاته:3

بين الروايات المنقولة عن الأئمة )ع( والتي تد  على أن علمه سبحانه وتعــالى هــي من  
با الحسن الرضا عليــه الســلام: ))هــل عين ذاته، ما روي عن محمد بن سنان أنه قا : سألت أ

كان الله عارفًا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟، قا : نعم، قلت: يراها ويســمعها؟، قــا : مــا كــان 
، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، ونفسه هو، وقدرته نافهة، فــلا يحتــاج محتاجًا إلى ذلك

، 88:  4هـــ، ج1429(. )المجلســي ،أن يسمي نفسه، ولكن اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها(
 (.26الحديث :

وقد اختار الإمام الرضا )ع( كلمة أن الله سبحانه وتعالى )عارفًا( لا عالمًا، لأن عارفًا يــد  
ا. )الحيــدري،  عل هـــ، 1432ى العلم الحضوري، بينمًا عالمًا يتناسب مــع العلــم الحصــولي أيضــً

 (116ص:

 ياء:  القسم الثاني: علم الواجب تعالى بالأش

وهها القسم يتناو  البراهين العقلية على علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبــل الإيجــاد 
 لى بالأشياء.وبعد الايجاد، مع الدليل الروائي على علمه تعا

 علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد: -1

 أ ـ البرهان الأو : ويبتني هها البرهان على مقدمتين: 

: الواجب تعالى بسيط: فالواجب تعالى بسيط صرو غير مركب بــأي نحــو المقدمة الأولى
لــه بنحــو من أنحاء التركيب، لا يخالطه نقص ولا عدم، فما من كما  وجودي إلا وهو واجــد 

 أعلى وأشرو.

المقدمة الثانية: بسيط الحقيقة كل الأشياء، ولهلك قا  صدر المتــألهين الشــيرازي: ))إن 
يكون جميع الأشياء بالفعل، وهها مطلب شري  لم أجد في وجــه   كل بسيط الحقيقة يجب أن

 (.40: 3هـ، ج1410الأرا من له علم بهلك((. )الشيرازي ،
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واجدًا لشيء وفاقدًا لشيء آخر، يلزم التركيب، وحيــث ثبــت أن   بعبارة أخرى: إذا كان الله
لأشــياء ولــيس الله سبحانه ليس مركبًا بل هو بسيط من كل جهة، إذن بسيط الحقيقــة كــل ا

 شيئًا منها.

وعلى ضوء ههه القاعدة أسس صدر المتألهين لمبدأ علم الواجب تعالى بالأشــياء تفصــيلًا 
الى هو المبدأ الفياا لجميع الحقــائق والماهيــات، فيجــب أن قبل الإيجاد، فقا : ))الواجب تع

 (.269:  6هـ، ج1410يكون ذاته تعالى مع بساطته وأحديته كل الأشياء((. )الشيرازي،  

فالواجب تعالى عاقل لهاته بهاته، فعقله لهاته عقل لجميع ما ســواه، وعقلــه لهاتــه مقــدم 
ا سواه، وعقله لهاته مقدم على وجود جميــع على وجود جميع ما سواه، فعقله لهاته عقل جميع م

 ما سواه، فعقله لجميع ما سواه سابق على جميع ما سواه، فثبت أن علمه تعالى بجميع الأشــياء
حاصل في مرتبة ذاته بهاته قبل وجود ما عداه، سواء كانت صورة عقلية قائمة بهاته أو خارجــة 

ه، والاجمالي بوجه، وذلــك لأن المعلومــات منفصلة عنها، فهها هو العلم الكمالي التفصيلي بوج
: 6هـــ، ج1410على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة بوجود واحد بســيط. )الشــيرازي، 

269  ،271.) 

وهها هو البرهان الأو  لإثبات علم الواجب بما عداه في مرتبة ذاته قبــل الايجــاد، وقــد 
وهو مبني على قاعدة بسيط الحقيقة كــل عُبر عنه بالعلم الإجمالي في عين الكش  التفصيلي، 

الأشياء، ولا يخفى أن علم الواجب بهاته وعلمه بالأشياء قبل إيجادها في مقام ذاته، وهو علــم 
احد لا علمان، وبهلك ترجع هاتان المسألتان علمه تعالى بهاته وبغيره قبل الايجاد إلى مسألة و

 (125،122هـ، ص: 1432واحدة. )، 

 ني: معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدًا له:و ـ البرهان الثا

 وهها البرهان يبتني على مقدمتين:

كماله الهي يستحقه، قا  تعالى:   المقدمة الأولى: أن الله سبحانه خالق كل شيء وواهبه

﴾ثُمَّ هَدىَ خَلْقَهُ شيَءٍْ كُلَّ ۡ  أَعْطىَ الَّهيِ رَبُّنَا قَا َ﴿  (.50)سورة طه: آية   ۡ 
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ثانية: فهي أن معطي الأشياء يستحيل أن يكون فاقدًا له، ههه كبرى عقلية أما المقدمة ال
لشــكل الأو ، صــغراه: أن الله يكفي لإثباتها تصور أطرافها. وهكها يكون أمامنا قيــاس مــن ا

 سبحانه معطي كل شيء خلقه، وكبراه، أن معطي الشيء يستحيل أن يكون فاقدًا له. 

حانه فاقدًا لأي شيء، ولو فقد العلم التفصــيلي قبــل والنتيجة: يستحيل أن يكون الله سب
نــه أعطــى، إذن الايجاد لكان فاقدًا، وإذا كان فاقدًا لا يمكن أن يكون معطيًا وبالتالي باطل لأ 

 (.126،125هـ، ص: 1432لا بد أن يكون واجدًا. )الحيدري،  

 مسألة: علمه تعالى قبل الإيجاد إجمالي في عين الكش  التفصيلي:

د بالعلم الإجمالي: ليس المراد بالعلم الإجمالي هو العلم المبهم، لأنه مــن المحــا  والمرا
قصود منه هو العلم البسيط غير المركب، والعلم أن يكون مُبهمًا ومفصلًا في آن واحد، وإنما الم

الإجمالي الفلسفي هو علم بسيط فيه جميع تفاصيل العلم التفصــيلي، فهــو مصــدرها ومنبعهــا 
ا. والعلم الإجمالي الفلسفي هو علم تفصيلي بوجه وإجمالي بوجــه آخــر. وذلــك لأن الخلاق له

وجود واحد بســيط، فهــو الكــل فــي المعلومات على كثرتها وتفصيلها بحسب المعنى موجودة ب
وحدة ))فهها العلم الواحد البسيط فعا  للتفاصيل وهــو أشــرو منهــا(( فمــع كــون هــها العلــم 

 (.128، 127هـ، ص:  1432من العلم التفصيلي. )الحيدري،  الإجمالي بسيط، لكنه أشرو 

 جـ ـ الدليل الروائي:

))قلت له أرأيت ما كان وما هو عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قا :  
كائن إلى يوم القيامة أليس كان في علم الله؟، فقا : بلى قبل أن يخلق الســماوات والأرا((. 

 (.5الحديث:  135باو العلم : هـ، ص:1435)الصدوق،  

 ـ علمه بالأشياء بعد الايجاد: 2

لــى مــا أثبتتــه يمكن الاستدلا  على علم الواجب تعالى بالأشياء بعــد الايجــاد، بنــاءً ع
المباحث الفلسفية من أن جميع ما سوى الواجب تعالى من موجودات هي معلولات تنتهي إليه 

المشــاء ، بخــلاو مبنــى الحكمــة المتعاليــة الــهي سواء بواسطة أو بوسائط ، بناءً على مههب  
 ــ ة يههب إلى أنه تعالى علة قريبة لجميع الممكنات ، وعليه فإن جميع الممكنات روابــط متعلق

، فالواجب تعالى عالم بهــا بعــد إيجادهــا ، وحيــث إن العلــم   ابه تعالى حاضرة عنده بموجوداته
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تعالى ، ويسمى هــها الســنخ مــن العلــم حضور بمجرد لمجرد آخر ، فتكون الأشياء معلومة له  
 بالعلم الفعلي الهي هو عين الفعل ، وهو متغير بتغير الفعل ، بخلاو العلم بالأشياء قبل الإيجاد

 (.130هـ، ص: 1432الهي هو علم ذاتي بسيط لا يتغير وهو عين الهات المتعالية. )الحيدري،  

 المفاد النهائي:  

أ تبارك وتعــالى ولــيس زائــدًا عليــه، وينقســم إلــى إن العلم الإلهي هوعين وجود المبد
، قسمين؛ أحدهما: هو علمه بهاته، وذلك من قاعدة فلسفية عقلية بأنــه تعــالى موجــود مجــرّد
وكل موجود مجرد هو عالم بهاته، والثاني: علمه بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وذلك من 

 القاعدة العقلية بأن فاقد الشيء لا يعطيه.

 بحث الثاني: تعري  العلم الإلهي عند علماء الكلام الإسلامي:الم

ير، وههه الصفات اتفق علماء الكلام على أنه سبحانه وتعالى: عالم، قادر، حي، سميع، بص
هي صفات الهاتية حسب مصطلح المتكلمــين، أو صــفات ثبوتيــة كماليــة حســب مصــطلحي 

ا ينتزع من مقــام الفعــل لا مــن مقــام متكلمي الإمامية، وهي في مقابل صفات الفعل ـ أي م
 (.102: 2هـ، ج1427الهات ـ مثل صفة الرزاق، والمميت، والمحيي، وغيرها. )السبحاني،  

مسألة العلم الإلهي والهي يشمل عالم الوجود وذاته المقدسة من أهم صــفاته  إلا أن تعُد
العــالم الواســع، وعلمــه   تعالى بعد مسألة التوحيد، فلا يخفى على علمه اللامحدود ذرة من هها

لايزا  وإلى الأبد، وله إحاطة زمانية ومكانية بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا معنــى للزمــان 
 (.59: 4لأنه جميعها متساوية لديه جل شأنه. )مكارم الشيرازي، دون التاريخ، جوالمكان لديه،  

م مــن بعــض وفي هها المبحث نستعرا تعري  العلم الإلهي من منظــور علمــاء الكــلا
المدارس والفرق الإسلامية، من أجل أن نصل إلى أهم نقاط الاتفاق، وتوجيه نقاط الاخــتلاو 

 ية.بينهم في تعري  تلك الصفة الإله
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 : 1المطلب الأو : تعري  العلم الإلهي عند علماء الشيعة الإمامية

 ــ ة )أو مــن صــفاته يعتقد علماء الكلام الامامية أن )العلم الإلهي( من صفاته تعالى الهاتي
الثبوتية الكمالية(، وأنها عين ذاته، وليست صفة زائدة علــى ذاتــه، وإلا لتعــدد واجــب الوجــود. 

 .(25هـ، ص:1380)المظفر،  

 ومن أبرز علماء الشيعة الإمامية، والهين تناولوا تعري  صفة العلم الإلهي، ما يلي:

 هـ(:381الشيخ الصدوق )ت : -1

م من صفاته سبحانه الهاتية أو الثبوتية، ولهلك قا : ))اعلــم يرى الشيخ الصدوق أن العل
  ولا يزا  سميعًا بصــيرًا أن اعتقادنا في التوحيد: أن الله تبارك وتعالى واحد أحد، قديم، لم يز

 (.20هـ، ص: 1435عليمًا حكيمًا((. )الصدوق،  

لعلــم زائــد  وذهب الشيخ الصدوق إلى أن  تسمية الله عالمًا فليس ذلك لعلم حــادث ولا 
على ذاته ، فإنه تعالى لا يعلم الأشياء من الأشياء فيكون في علمه مُفتقــرًا إلــى غيــره ، حتــى 

بحا  ، فيكون في ذاته قوة التغير و الانفعا  ، فلــم يكــن واجــب يكون لولا غيره لم يكن هو  
ى يعلم ذاته بهاته ، الوجود بالهات ، ومن كل جهة غنيًا بريئًا من الإمكان والافتقار ، بل الله تعال

ويعلم من ذاته ما هو سبب له بواسطة أو بغير واسطة ، وما مــن شــيء إلا و يســتند إليــه فــي 
عنده و المرتقين إليه ، وهو مسبب الأسباو من غيــر ســبب فيحــيط   سلسلة الأسباو المترتبة

محــيط ،   بالوجود كله ، فلا يعزو عنه مثقا  ذرةٍ في الأرا و لا في السماء ، وهو بكل شيء
 ، الهامش(. 21هـ، ص: 1435إذ الكل ذاته وصفاته و أفعاله. )الصدوق،

كتابــه )التوحيــد( مــن   واستد  الشيخ الصدوق على أن عدم محدودية علمه تعــالى فــي
روايات الأئمة)ع(، حيث قا : ))حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قــا : حــدثنا 

ا : حدثنا موسى بن عمران، عــن عمــه الحســين بــن يزيــد محمد بن أبي عبد الله الكوفي: ق
الله   النوفلي، عن سليمان بن سفيان، قا : حدثني أبو علي القصاو، قا : كنت عنــد أبــي عبــد

 
الإمامة والخلافة، وتعتقد الشيعة   م بمهامعة الإمامية: هی بذرة نبوية، بذرها النبی )ص(، قبل هجرته إلى المدينة بثمانية أعوام، لتكون قاعدة شعبية تُعين الإمام علی )ع( لقياالشي  1

اث السقيفة، وقد تعرضت الشيعة الإمامية إلى أقصى حالات الضغط السياسی الإمامية بإمامة علی وأولاده )ع( بعد رسول الله )ص( وبلا فصل، وأول ظهور سياسی لها كان بعد أحد

 (. 72، 47ـ  الإمامة ما بين الكلام الشيعی الإمامی والمعتزلی، الشماسی، ص: 189، 169: 1هـ ج1414ی، فی ظل الحكومات الأموية والعباسية. ) انظر: الملل والنحل، الشهرستان
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عليه السلام، فقلت: الحمد لله منتهى علمه، فقا : لا تقل ذلك، فإنــه لــيس لعلمــه منتهــى((. 
 (.134هـ، ص: 1387)الصدوق ،

 هـ(:  413: الشيخ المفيد )ت -2

يرى الشيخ المفيد أن علمه سبحانه تعالى صفة ذاتيــة، ويميزهــا عــن الصــفات الفعليــة، 
(: ))صفات الله على ضربين: أحدهما: منســوو إلــى ولهلك قا  في كتابه )تصحيح الاعتقادات

الهات، فيقا  صفات الهات، وثانيهما: منسوو إلى الأفعا ، فيقا  صفات الأفعا ، والمعنى فــي 
ا صفات الهات: أن الهات مستحقة لمعناها استحقاقًا لازمًا لا معنى سواها، ومعنــى صــفات قولن

بل وجوده، فصفات الهات لله هي الوص  بأنه الأفعا : هو أنها تجب بوجوو الفعل ولا تجب ق
حي، قادر، عالم، ألا ترى أنه لم يز  مستحقًا لههه الصفات و لا يزا .. وصفات الهات لا يصح 

الوص  بأضدادها ولا خلوه منها، ولا يصح الوصــ  بــالخروج عــن كونــه حيًــا عالمًــا   لصاحبها
 (.41هـ، ص: 1413قادرًا((. )المفيد،  

 هـ(:  406)ت:   الشيخ الطوسي -3

استد  الطوسي على علمه تعالى من خلا  نظام العالم واتقانه، ولهلك قا  فــي )كتابــه 
عالم: لأن العالم هو الهي يصدر عنه الفعل المحكم الرسائل العشر(: ))أن الدليل على أنه تعالى  

هـ، 1414،المتقن على وجه يصح الانتفاع به، وهها ظاهر في حقه تعالى، فهو عالم((. )الطوسي 
 (.104ص: 

 هـ(:  672الخواجة نصير الدين الطوسي )ت:  -4

ذهب الخواجة نصير الدين الطوسي إلى أن علمــه ســبحانه وتعــالى لا يســتدعي صــورًا 
غايرة عنده، لأن علمه عين ذاته، فقا : ))واستناد كل شيء إليه دلائل للعلــم، والأخيــر عــام، م

ا مغايرة للمعلومات عنده، لأن نسبة الحصو  إليه أشد والتغاير اعتباري، ولا يستدعي العلم صورً
من نسبة الصور المعقولة لنا، وتغيــر الإضــافات ممكــن، ويمكــن اجتمــاع الوجــوو والإمكــان 

 (.117م، ص:1999بارين، وكل قادر عالم، حي بالضرورة((. )نصير الدين الطوسي،  باعت

 هـ(:726ـ العلامة ابن المطهر الحلي )ت: 5
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مة الحلي على صفة العلم الإلهي من احكام وانتظام العالم، فقا : ))أنه تعالى استد  العلا
ولى حسية لأن العالم إما فعل الأفعا  المحكمة وكل من كان كهلك فهو عالم؛ أما المقدمة الأ 

فلكي أو عنصري وآثار الحكمة والاتقان فيها ظاهر مشاهد، وأما المقدمة الثانية: فضرورية لأن 
ية بأنه غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المــتقن مــرة بعــد أخُــرى((. الضرورة قاض

 (.263،  262م، ص: 1999)الحلي،  

فة العلم هي صفة ذاتيــة، وذلــك لأن الله ســبحانه وقد برهّن العلامة الحلي على أن ص
ى مجــرد، وتعالى مجرد، والمجرد عالم بهاته، فالله عز وجل عالم بهاته، ولهلك قا : ))أنــه تعــال

وكل مجرد عالم بهاته وبغيره. أما الصغرى فأنها و إن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيمــا بعــد 
لا جسماني ، و أما الكبرى فلأن كل مجرد فإن عند الاستدلا  على كونه تعالى ليس بجسم و

نــي ذاته حاصلة لهاته لا لغيره ، وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لهلك المجرد لأنا لا نع
بالتعقل إلا الحصو  ، فإذن كل مجرد فإنه عاقل لهاته ، و أما كل مجرد عــالم بغيــره ، فــلأن 

كــون معقولًــا وحــده أمكــن أن يكــون كل مجرد أمكن أن يكون معقولًا و كل ما يمكن أن ي
معقولًا مع غيره ، وكل مجرد يعقل مع غيره فإنه عاقل لهلك الغير ، أما ثبوت المعقوليــة لكــل 

اهر لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير ، و أما صحة التقارن فــي المعقوليــة مجرد فظ
بوت العاقليــة حينئــه فــلأن إمكــان فلأن كل معقو  فإنه لا ينفك عن الأمور العامة ، و أما ث

مقارنة المجرد للغير لا يتوق  على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنــة فيتوقــ  إمكــان 
ثبوته فعلًا وهو باطل و إمكان المقارنة هو إمكان الشيء علــى ثبوتــه فعلًــا ، وهــو الشيء على  

مهكورة فــي كتبنــا العقليــة((.  باطل و إمكان المقارنة هو إمكان التعقل و في هها الوجه أبحاث
 (.263،  262م، ص: 1999)الحلي،  

 المفاد النهائي:

لإلهــي؛ فــي أنهــا صــفة ذاتيــة لقد ذهب علماء الشيعة لإمامية في تعري  صفة العلــم ا 
ببداهة العقل لأن ذاته سبحانه مجردة، والمجرد عالم بهاته، والدليل عليهــا هــو انتظــام العــالم 

 وكما  لله تعالى، وأنها صفة لا حد لها.واتقانه، وهي صفة غنى 



 238/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 :1المطلب الثاني: تعري  العلم الإلهي عند علماء المعتزلة

ن الهات الإلهية، لأنها تؤدي إلى القو  بتعدّد القدماء، ذهبت المعتزلة إلى نفي الصفات ع
ة و الأمــل كما ذهبت المعتزلة إلى أن صفة العلم الإلهي صفة ذاتية، وغير متناهية،)انظر : المني

هـــ (: )) 415(،ولهلك قا  القاضي عبد الجبار) ت: 30،  27،القاضي عبد الجبار الهمداني ، ص:  
عتبارات ذهنية ـ للــهات و حجــتهم فــي ذلــك ، أنــه لــو قامــت فلقد رد المعتزلة الصفات ـ لا 

ث ، الحوادث بهات الباري ،لاتص  بها بعد أن لم يتص ، ولو اتص  بتغير ، والتغير دليل الحدو
إذ لابد من مُغير ، فإذا ما تكلمنا عن الله مثلًا ، لا يجوز أن نعتبر العلم صفة قائمة بهاته تعــالى، 

صفة أزلية كالهات ، و إما أن تكون حادثة ، فإذا كانت أزليــة ، فكيــ  لأنه إما أن تكون ههه ال
ت حادثــة ، وجلــت يمكنها أن تحل في الهات ؟ ، و إذا حلت فيها كان هناك أزليان ، و إذا كان

في الهات لكانت الهات قد تغيرت من حا  ) حا  عدم العلم( إلى حا  ) حا  العلــم( ، والتغيــر 
ات حادثة في صفاتها ، وهها ما لا يتفق وكماله تعالى ، وبهها يتبــين دليل الحدوث ، فتكون اله

 27م، ص: 1985السبب الحقيقي في نفي الصفات ، وهــو التوحيــد الكامــل لله ((. )الهمــداني ،
،30.) 

لقد كان هَمْ المعتزلة هو رد الصفات، ومن ضمنها صفة العلم إلــى ذات الله تعــالى، وبمــا 
ناهية ثابتة، فيكون العلم أيضًا قديمًا لا متناهيًا ثابتًا، ثــم أن الله لــم أن ههه الهات قديمة لا مت

عالى، فإنه يتحقــق فــي الزمــان يز  يعلم كل الأمور، وإذا كان العالم قديمًا بالنسبة إلى علمه ت
 (.30،  27م، ص: 1985تبعًا لهها العلم. )الهمداني ،

هي: ))وتعلم أنه عالم فيما لــم يــز  و وقا  القاضي عبد الجبار أيضًا في تعري  العلم الإل
لا يزا ، ولا تجوز عليه الجهالة، وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها، ما كان وما يكون وما لا يكون، 

 (.68م، ص:  1998كي  يكون((. )الهمداني،  أو كان 

هـ( إلى أن صفة العلم الإلهي صفة جمالية وثبوتية، 620وذهب ابن قدامة المقدسي )ت:  
ا : ))صفات الله كلها عليا صفات كما  ومدح وليس فيها نقــص بوجــه مــن الوجــوه، ولهلك ق

 
ه  رقة ظهرت فی بداية القرن الثانی الهجري، على يد واصل بن عطّاء، والذي أعطى رأيه فی مرتكب الكبيرة، واختلف عن جمهور المسلمين فی هذالمعتزلة: هو اسم أُطلق على ف 1

 لة، واعتزل رأيهم، و أدخل مصطلحًا جديدًا وهو ) المنزلة بين المنزلتين(. المسأ

 (.  37، 35الشماسی، ص:  ؛57: 1ه، ج1414) انظر: الشهرستانی، 



239/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

ــك ل ــر ذل ــو وغي ــة والعل ــر والحكم ــمع والبص ــدرة والس ــم والق ــاة والعل ــالى: كالحي ــه تع قول

﴾الْأَعْلىَ الْمَثَلُ ولَِلَّهِ﴿ . والصفات على قسمين: ثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه 60سورة النحل: آية    ۡ 
العلم والقدرة، ويجب اثباتها لله على الوجه اللائق به، لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم كالحياة و

لم، فيجب نفيهــا عــن الله لأن الله انفاهــا بصفاته، والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظ
 (.11،  10هـ، ص: 1404عن نفسه((. )المقدسي،  

 قي الفرق ولا فرق بين آراءه وآرائهم.أي علمه سبحانه صفة ثبوتية، كما ذهب علماء با

 المفاد النهائي:

 ذهب علماء المعتزلة إلى نفي الصفات عن الهات الإلهية حتى لا تؤدي إلى تعدّد القدماء،
ومع ذلك ذهبوا إلى أن صفة العلــم الإلهــي مــن الصــفات الثبوتيــة الجماليــة )أي أثبتهــا الله 

   ولا يزا  عالمًا.لنفسه(، وأنها عين ذاته، وأنه تعالى لم يز

 : 1المطلب الثالث: تعري  العلم الإلهي عند علماء الأشاعرة

هي صفة ذاتية، ولــهلك لم يختل  علماء الأشاعرة عن علماء المسلمين في أن العلم الإل
هـــ(: ))العلــم صــفة ذاتيــة باتفــاق المســلمين، قــا  شــيخ 324قا  أبو الحسن الأشعري )ت:  

 (.216هـ، ص:  1432ق المسلمين أن الله عليم حقيقة((. )الأشعري،  الإسلام: ومن المعلوم باتفا

العلمــاء، واستد  الجويني على علمه بدليل انتظام العالم واتقانه، كما استد  به جمع من  
هـ( في هها الصدد: ))صانع العالم: حي عــالم بجميــع 478ولهلك قا  أبو المعالي الجويني )ت: 

ورات، فإنا ببداهة العقو  نعلم اســتحالة صــدور الأفعــا  مــن المعلومات، قادر على جميع المقد
العاجز عنها، وكهلك يستقين كل لبيب: أن الأفعــا  المحكمــة المتقنــة الواقعــة علــى أحســن 
ترتيب ونظام )وإتقان وإحكام( لا تصدر إلا من عالم بها، ومن جوز صدور منظوم على ترتيــب 

خارجًا وفي تيه الجهــل والجًــا. وإذا ثبــت كــون معلوم، من غير عالم بالخط، كان من المعقو  

 
لة، وأسس مذهب جديد، جمع  تز الأشاعرة: هی فرقة إسلامية ظهرت فی أواخر القرن الثالث الهجري على يد أبی الحسن علی بن إسماعيل الأشعري، الذي أعلن برائته من المع  1

الناس والسلطات الحاكمة، وقد امتازت الأشاعرة بكبار أساتذتها؛   فيه بين الطريقة العقلية فی التفكير المعتزلی وبين أهل الحديث والحشوية، وقد لاقى مذهبه رواجًا لدى عامة

والآ الرازي،  والفخر  الغزالی،  حامد  وأبو  الحرمين،  إمام  والجوينی  انظر:  كالباقلانی   ( السنُّة.  أهل  أكثر  لدى  الرسمی  المذهب  هو  الأشعري  المذهب  ويُعد  والايجی،   ، مدي 

 (35هـ،  ص: 1411ملی،ـ  العا 107، 106: 1هـ، ج1414الشهرستانی، 



 240/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

صانع العالم، عالمًا، قادرًا، فبالاضطرار يعلم كونه حيًا، إذ يســتحيل أن يتصــ  بــالعلم والقــدرة، 
 (.94هـ، ص:1407يت أو جماد، وتجويز ذلك مراغمة وعناد((. )الجويني ،م

نة بين صــفات المعــاني هـ( في صفاته تعالى أنه بالمواز505ت:  )ويرى أبو حامد الغزالي  
والصفات المعنوية، فصفات المعاني هي: القدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحيــاة، 

در، مريد، عليم، متكلم، سميع، بصــير، حــي. وصــفات المعــاني هــي والصفات المعنوية: هي قا
تحققــة موجــودة صفات أزلية قائمة بهات الله غير منفصلة عنه، وهي صفات وجوديــة، لأنهــا م

بهات الله تعالى، وصفات المعاني قائمة بهات الله زائدة على الهات موجبة له حكمًا، أما الصفات 
 (.72،  71هـ، ص: 1423ي. )الغزالي،المعنوية فهي نتاج لصفات المعان

وقا  أبو حامد الغزالي عن صفة العلم الإلهي: ))وإن العالمية ليست إلا اسناد صفة العلــم 
الله، فليس هناك محتاج ومحتاج إليه، وبهلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو   نفسه إلى

على ذلك أن الله تعالى أســند إلــى ذاتــه   الإرادة إلى الله لا يعني أبدًا استكماله بغيره، والدليل

اءَ إلَِّــا بمَِــا عِلمِْــهِ مِنْ بِشيَءٍْ يُحِيطُونَ ولََا﴿صفة العلم، فقا :   (. 255البقــرة: آيــة  (( )ســورة  ﴾شــَ
 (.72، 71هـ، ص:  1423)الغزالي،

ويرى أبو حامد عن المعتزلة  إن المعتزلة خالفوا أهل السنة في مســألة صــفات المعــاني 
وجود ههه الصفات ، فقا : ))فقالوا : إن الله عالم بدون أن يتص  بصفة العلــم ، وقــادر فأنكروا  

ملهم على هها أن إسناد ههه الصــفات الهاتيــة دون أن تسند إليه صفة القدرة ، وهكها ، وقد ح
إلى الله تعالى يستلزم تعدد الهوات القدماء بقدر تعدد الصفات ، ومن يعتقد ذلك كافر ، وقــالوا : 

ن عالميته و قادريته واجبة لهاته تعالى فلا يحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم ، وقــالوا : إن الله إ
ا بهاتــه مســتكملًا كامل بهاته فيلزم إذا قلنا إن ع الميته ثابتة بواسطة العلم فيه ، فيكــون ناقصــً

م ها المعتزلــة ، بواسطة غيره ، وهها باطل بالاتفاق ، والواقع أن ههه الأقوا  كلهــا أوهــام جســّ
وذلك لتحميلهم العقل أكثر من طاقته في ههه المسائل ، فإن المجا  فــي تعــدد القــدماء أن 

 (.72، 71هـ، ص:  1423تتعدد الصفات لهات واحدة(( . )الغزالي، تتعدد الهوات القديمة ، لا أن

، هـ( على علمه تعالى مــن دليــل انتظــام العــالم واتقانــه606واستد  الفخر الرازي )ت:  
وأفعاله المحكمة، ولهلك قا : ))أن القائلين: بأن العلم محدث، وأنــه إلــه العــالم قــادر مختــار، 

كونه تعالى عالمًا بالمعلومات، وتقريره أن قالوا: إن أفعــا  احتجوا بدليل الاحكام والاتقان على  



241/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

تعالى عالمًــا الله محكمة متقنة، وكل من كان فعله محكمًا متقنًا وجب كونه عالمًا، فيلزم كونه  
 (.107هـ، ص :1407بالأشياء((. )الفخر الرازي ،

 المفاد النهائي:

في أن صفة العلم الإلهــي هــي لم يختل  علماء الكلام الأشاعرة عن علماء المسلمين   
صفة ذاتية، وأنها من صفات المعاني، وهي صفة أزلية قائمة بهاته غير منفصلة عنــه، واســتدلوا 

 نتظام العالم واتقانه.على علمه تعالى بدليل ا

 :1المطلب الرابع: تعري  العلم الإلهي عند علماء الماتريدية

ماتريدية ـ إلى تعري  العلم الإلهي هـ( ـ مؤسس ال333ذهب أبو منصور الماتريدي )ت:  
بأنه عين ذاته لا تنفك عنه، ولهلك قا : ))إن الله عالم بهاته، حي بهاته، قادر بهاته، ولا يريــد 

الصفات، لأنه أثبت الصــفات فــي جميــع مصــنفاته، وأتــى بالــدلائل لإثباتهــا، ودفــع منه نفي  
بهلك دفع وهم المغــايرة، وأن شبهاتهم على وجه لا محيص للخصوم عن ذلك، غير أنه أراد  

 (.28هـ، ص: 1422ذاته يستحيل ألا يكون عالمًا((. )الماتريدي،  

تحن في مصالح الممتحنين، وخُلق كل وقا  أيضًا: ))إنه إذا خرج كل الجواهر التي لا يم
شيء أُريد به البقاء مع خلق ما به بقااه، عُلِم أنه كان بمن يعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به 
القوام والمعاف، وأيضًا إن الله سبحانه خلق الخلق خلقًا د  على حدوثه، وعلى أن لــه محــدثًا، 

م أنه إذا خلق كان فيه دليل العلم به وبخلقه، وعلى وحدانية محدثه، فلولا أن عَلِم بالخلق، يعل
 (.109هـ، ص: 1422لا يُحتمل أن يخرج على ذلك خلقه((. )الماتريدي،  

هـ( :)) )الحي القادر العليم البصير الشائي المريد(، 792)ت:  التفتازاني  وكهلك قا  الشيخ  
م المحكــم، مــع مــا لأن دليل بديهية العقل جازمة بأن محدث العالم على هــها الــنمط والنظــا

يشتمل عليه من الأفعا  المتقنة والنقوف المستحسنة لا يكون بدون ههه الصــفات، علــى أن 
 منها. وأيضًا قد ورد الشرع بها وبعضها ممــا لا يتوقــ  ثبــوت أضدادها نقائص يجب تنزيه الله

 
ول عرض آراء إمامه بلغة متكلمی عصره، فصار  الماتريدية: هم أتباع أبی منصور محمد بن محمد الماتريدي، والذي كان من اتباع أبی حنيفة فی العقيدة والمذهب، وقد حا  1

ـ بحوث فی الملل والنحل،   21الصابونی.) انظر: خلاصة علم الكلام، الفضلی، ص:  مذهبه قريبًا جدًا من مذهب الأشعري، ومن أشهر علماء الماتريدية: الطحاوي ، والنسفی ، و

 ( 12، 9: 3السبحانی، ج



 242/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

ا الشرع عليها، فيصح التمسك فيها كالتوحيد، بخلاو وجود الصانع وكلامــه ونحــو ذلــك مم ــ
 (.51هـ، ص:  1436يتوق  ثبوت الشرع عليه((. )التفتازاني ،

 المفاد النهائي:

ثبوتيــة لله تعــالى بــدليل النظــام  ذهب علماء الكلام الماتريدية إلى أن العلم صفة ذاتية 
 المحكم، وأنها عين ذاته لا تنفك عنه، وليست هي صفة زائدة عن ذاته سبحانه وتعالى.

 :1لم الإلهي عند علماء الزيديةالمطلب الخامس: تعري  الع

في إثبات صفة علمه تعالى من دليل احكــام خلقــه   هـ(1029:  استد  الامام القاسم )ت
يتميز عن إحكام الأنعام، حيث قا  في هها الصدد: ))عالمًــا: لأن وجــدنا   فإحكام خلق الانسان

 ــ ى الآخــر أكمــل تمييــز، العالم محكمًا رصين على اختلاو أصنافه وتباينها، مميزًا كلًا منها عل
نحو إحكام خلق الإنسان وتمييزه بهلك عن نحو إحكام خلق الأنعام، وذلك لا يكون إلا مــن 

لا الله سبحانه وتعالى. وبهلك يعُرو بطلان دعوة العلية والطبائعيــة عالم ضرورة، وليس ذلك إ
 ــ م والقــدرة((. )الامــام والمنجمة، إذ لا حياة للعلة والطبع لو تعقلا، ولا للنجوم، فضــلًا عــن العل

 (.  39القاسم، دون التاريخ، ص: 

أنــا هـ(، فقا : ))اعلم  1055وكهلك تبعه في ذلك العلامة أحمد بن صلاح الشرفي )ت:  
إذا دللنا على اثبات صانع مختار، كفانا ذلك الدليل في أن الله تعالى موجود قديم، قدير، عليم، 

ي أوصاو الكما ، سوى حدوث العالم، وحاجته حي، بحيث لا دليل على ههه الأوصاو التي ه
إلى محدث، فاعل، مختار، لأنه لا يصح أن يكون فاعلًا مختارًا، ألا هــو قــادر علــى مــا خلــق، 

 (.  137وعالم بهلك((. )عدة الأكياس، الشرفي القاسمي، ص: 

مثبتًا على أن العلــم دليــل الإحاطــة لله تعــالى:   هـ(1208:  ت)وقا  الشيخ ابن مرتضى  
هها وأن علام الغيوو المطلع على سرائر القلوو، يعلم ما قصدناه بحكاية مــا أودعنــاه، وهــو ))

 
روفة، وهم القائلون بإمامة علی والحسن والحسين )ع(، وكذلك بإمامة زيد بن علی بن الحسين )ع(، وإمامة كل فاطمی دعا إلى نفسه الزيدية: هی إحدى الفرق الشيعية المع  11

ن الثامن الميلادي(، تتبنى ) القر  ى ظاهر العدالة، ومن أهل العلم والشجاعة، وكانت بيعته على تجريد السيف للجهاد. ويعود ظهور الزيدية إلى بدايات القرن الثانی الهجريوهو عل

الملل و انظر:  بالمهدوية.)  الإمام، وتؤمن  العصمة فی  العقليين، ولا تشترط  والقبُح  الحسُن  الشهرستانی،  الزيدية مسألة  الشيعة، مقال )الزيدية(، 179:  1هـ، ج1414النحل،  ـ ويكی 

 م(. 2024/ 8/ 23تاريخ الرؤية: 



243/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

ا وعلــى تحســين الظــن بنــا مُســتقيمًا((. )ابــن الترغيب لا لافتخار، فليكن قلب ســامعه ســليمً
 (.32هـ، ص: 1366مرتضى،  

 المفاد النهائي:  

للهات الإلهيــة، وهــي دليــل ذهبت الزيدية إلى أن صفة العلم الإلهي من صفات الكما  
 الإحاطة، وأن من أهم الأدلة على إثبات ذلك هو احكام الخلق واتقانه وتمايزه.

 :  1الإلهي عند علماء السلفية  المطلب السادس: تعري  العلم

إلى أن علمه تعالى صفة زائــدة علــى الــهات هـ(  311:  ت)النيسابوري  بن خزيمة  ذهب ا
 ها القو  كفرًا.وليس علمه عين ذاته، ويرى أن ه

ولهلك قا  في هها الصدد: ))ويزعمون أنهم يقولون: إن الله هو العالم، وينكرون إن لله  
الـــهات، قـــا  جـــل وعـــلا فـــي محكـــم تنزيلـــه:  علمًـــا مضـــافًا إليـــه مـــن صـــفات

فأعلمنا الله أنه أنز  . 166سورة النساء: آية  ﴾بعِِلْمِهِ أَنْزَلَهُ ۡ   إلَِيْكَ أَنْزَ َ بِمَا يَشْهَدُ اللَّهُ كِنِۡ   َ﴿
القرآن بعلمه، وخبرنا جل ثنااه أن أُنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه، فأضــاو الله جــل وعــلا 

لهي خبرنا أنه أنز  القرآن بعلمه، فكفرت الجهمية، وأنكرت أن يكون لخالقنــا إلى نفسه العلم ا
لــم الله علــوًا كبيــرًا. علم مضاو إليه من صفات الهات، تعالى الله عما يقو  الطــاعنون فــي ع

فيقا  لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها، ألــه علــم أم لا؟، فــإن قــا : الله يعلــم الســر 
هو بكل شيء عليم، قيل له: فمن هو عالم السر والنجوى، وهو بكل شــيء والنجوى وأخفى، و

بــن خزيمــة عليم؟، أله علم أم لا علــم لــه؟، فــلا جــواو لهــم لهــها الســؤا  إلا الهــرو((. )ا
 (.35هـ، ص: 1427النيسابوري،  

بأن العلم الإلهي الهي يتضمن )إثبات الصــانع( ووحدانيتــه، هـ(  728:  يرى ابن تيمية )ت
. معًــا  والسمعيةيعُرو بالأدلة العقلية    قدرته، ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك، إنماوعلمه و

 (.104،  103،  102: 1هـ، ج1392)ابن تيمية، 

 
 هـ،وتدّعی السلفية الأخذ بظواهر النصوص، 656تيمية، فی القرن السابع الهجري بالتزامن مع سقوط الدولة العباسية على أيدي التتار سنة  السلفية: تيار إسلامی ظهر على يد ابن    1

الشهرستان انظر:   ( الجوزي.  القيم  وابن  الذهبی،  السلفية:  علماء  للتأويل، ومن أهم  نتعرض  والسنة، ولا  الكتاب  به  بما ورد  نؤمن  ، ج4141ی،  فقالوا:  ـ ويكيبيديا، مقال  118:  1هـ 

 م(. 2024/ 8/ 24)السلفية(، تاريخ الرؤية: 



 244/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

فسه وعالم بالموجودات، ولهلك قا  في الرسالة التاسعة: ))فأنه سبحانه اعلم وإنه عالم بن
 (.393: 1هـ، ج1392بنفسه وبغيره((. )ابن تيمية ،

 النهائي:  المفاد

ذهبت السلفية إلى أن صفة العلم الإلهي صفة زائدة عن الهات، وأنه سبحانه وتعالى عالم 
 ية تعُرو وتُثبت بالأدلة العقلية والسمعية معًا.بهاته وعالم بمخلوقاته، وأن ههه الصفة الإله

 

المبحث الثالث: دراسة مقارنة بين علماء الكلام المســلمين حــو  تعريــ  صــفة )العلــم 
 الإلهي(:

 المطلب الأو : مقارنة بين علماء الكلام في تعري  الصفات الالهية:

تية وأخرى فعلية اتفق علماء الكلام على أن الصفات الإلهية على قسمين وهي صفات ذا
 أو صفات ثبوتية وأخرى سلبية، أو تعريفها بأنها صفات أزلية:

 ومن الشواهد على ذلك:

 ـ من علماء الإمامية:1

(، حيــث 41الشيخ المفيد على ذلك في كتابه )تصــحيح الاعتقــادات بالصــفحة  استد    
 لى الأفعا ((.قا : ))صفات الله على ضربين: أحدهما منسوو إلى الهات، وثانيهما منسوو إ

 ـ من علماء المعتزلة:  2

استد  ابن قدامة المقدسي على ذلك في كتابه )شرح لمعة الاعتقاد إلى ســبيل الرشــاد 
الصفات على قسمين: ثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحيــاة )قا  في هها الصدد:)   (، حيث10ص

 والعلم، وسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم((.

 من علماء الأشاعرة:ـ  3



245/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

(، حيــث 71استد  أبو حامد الغزالي على ذلك في كتابه )الاقتصاد في الاعتقاد بالصفحة 
فات أزلية قائمة بــهات الله، غيــر منفصــلة عنــه، وهــي صــفات قا : ))وصفات المعاني هي ص

 وجودية لأنها متحققة بوجود ذات الله((.

 ـ من علماء الماتريدية: 4

(، حيث قا : ))إن الله عالم بهاتــه، 28ي في كتابه )التوحيد، بالصفحة  أبو منصور الماتريد
 حي بهاته، قادر بهاته ...((. 

 اء الكلام في أن لا منتهى للعلم الإلهي:المطلب الثاني: مقارنة بين علم

اتفق علماء الكلام بأن صفة العلم الإلهي صفة غير محــدودة ولا منتهيــة، وذلــك تبعًــا 
 محدودة، فمن الشواهد على ذلك:للهات الإلهية اللا

 ـ من علماء الإمامية:1

تابــه الشيخ الصدوق استد  على أن صفة العلم الإلهي غير محدودة وغير منتهية فــي ك 
(، من الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق )ع(، حيث قا : عن أبي علي 134)التوحيد بالصفحة  

لسلام، فقلت: الحمد لله منتهى علمــه، فقــا : لا عليه ا  القصاو، قا : ))كنت عند أبي عبد الله
 تقل ذلك، فإنه ليس لعلمه منتهى((. 

 ـ من علماء المعتزلة: 2

(، حيــث قــا : ))وبهــها فــإن 30كتابه )المنية والأمل بالصــفحة  القاضي عبد الجبار في   
 المعتزلة تصل إلى أن علم الله لا متناهي، كما أن الهات لا متناهية((.

 لث: مقارنة بين علماء الكلام في دليل العلم الإلهي:المطلب الثا

ومــن   اتفق علماء الكلام على إن الاتقان والإحكام هو الدليل على صفة العلــم الإلهــي،
 الشواهد على ذلك:

 من علماء الامامية:  -1



 246/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

( 104استد  الشيخ الطوسي على دليل العلم الإلهي في كتابه )الرسائل العشر بالصــفحة  
والدليل على أنه تعالى عالم: لأن العالم هو الهي يصدر عنه الفعــل )هها الصدد:)    حيث قا  في

 حقه، فهو عالم((. المحكم المتقن على وجه الانتفاع به، وهها ظاهر في

 ـ من علماء الأشاعرة:  2

استد  أبو المعالي الجويني على دليل علمه تعالى في كتابــه )لمــع الأدلــة فــي قواعــد  
( حيث قا : ))أن الأفعــا  المحكمــة المتقنــة الواقعــة 94ة والجماعة بالصفحة  عقائد أهل السن

 لم بها((.على أحسن ترتيب ونظام )وإتقان وإحكام( لا تصدر إلا من عا

واستد  الفخر الرازي على ذلك أيضًا )في كتابــه المطالــب العاليــة فــي العلــم الإلهــي  
العالم قادر مختار، احتجوا بدليل الإحكــام   (، حيث قا  في هها الصدد: ))وأنه إله107بالصفحة  

 والإتقان على كونه تعالى عالم((.

 ــ من علماء الماتريدية : 3

على دليل علمه تعالى في كتابه )شرح العقائد النسفية بالصــفحة استد  الشيخ التفتازاني  
حــدث العــالم (، حيث قا : )) ) الحي القادر العالم...( لأن دليل بديهية العقل جازمــة بــأن م51

على هها النمط والنظام المحكم، مع ما يشتمل عليه من الأفعا  المتقنة، لا يكون بدون هــهه 
 الصفات((.

 ية: ـ من علماء الزيد 4

استد  الامام القاسم بن محمد علــى دليــل علمــه تعــالى فــي كتابــه )الأســاس لعقائــد 
محكمًــا رصــين علــى اخــتلاو (، حيث قا : ))عالمًا لأن وجــدنا العــالم  49الأكياس بالصفحة  

أصنافه وتباينها، مميزًا منها عن الآخــر أكمــل تمييــز، نحــو إحكــام خلــق الإنســان وتمييــزه 
 بهلك....((.

لثالث: مقارنة بين علماء الكلام في موقع صفة العلم بالنسبة إلى صفات الواجب المطلب ا
 تعالى:

لى الهاتية والتــي لا تنفــك اتفق علماء الكلام بأن صفة العلم هي من صفات الواجب تعا
 عنه، وأنها من صفات الكما  والغنى، والتي لا نقص فيها، وهم كالتالي:



247/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

 ـ من علماء الامامية: 1

( حيث قا : ))وأمــا 20يخ الصدوق على ذلك في كتابه )الاعتقادات بالصفحة  استد  الش
 .تسمية الله عالمًا فليس ذلك لعالم حادث، بل ولا لعلم زائد على ذاته((

واستد  الفيض الكاشاني على ذلك في كتابه )علم اليقين في أصــو  الــدين بالصــفحة 
دًا، لافتقر إليها في حد ذاتــه، فــلا يكــون (، حيث قا : ))لأنها لو كانت زائدة على ذاته وجو84

 غنيًا بالهات في جميع الجهات((.

 ـ من علماء المعتزلة:  2

(، حيث قــا  72ه )المنية والأمل بالصفحة  استد  القاضي عبد الجبار على ذلك في كتاب
في هها الصدد: ))أن جل هم المعتزلة رد الصفات، ومن ضمنها صفة العلم إلى ذات الله تعــالى، 

 وبما أن ههه الهات قديمة لا متناهية ثابتة، فيكون أيضًا العلم قديمًا لا متناهيًا ثابتًا((. 

(: ))وتعلم أنــه عــالم فيمــا لــم 68فحة  وقا  أيضًا في كتابه )شرح الأصو  الخمسة بالص
يز  ولا يز ، ولا تجوز عليه الجهالة، وتعلم أنه عالم بالأشياء كلها، ما كان وما يكــون ومــا لا 

 يكون، أو كان كي  يكون((.

(، حيــث 8واستد  ابن قدامة المقدسي على ذلك في كتابه )لمعة الاعتقاد فــي الصــفحة
يد  على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثــر قا : ))وكل اسم من أسماء الله فإنه  

 المترتب عليه((.

 ـ من علماء الأشاعرة: 3

ي كتابــه )الابانــة عــن أصــو  الديانــة صــفحة استد  ابو الحسن الأشعري على ذلك ف
 العلم صفة ذاتية باتفاق المسلمين((.)(، حيث قا :) 216

(، 30)الاقتصــاد فــي الاعتقــاد بالصــفحةواستد  أبو الحامد الغزالي على ذلك في كتابه  
، حيث قا : ))قالوا: أن عالميته وقادريته واجبة لهاته فلا يحتاج إلى لوجودها إلى القــدرة والعلــم
وقالوا: إن الله كامل بهاته، فيلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه، فيكون ناقصًا بهاته 

 لاتفاق((.مستكملًا بواسطة غيره، وهها باطل با

 ـ من علماء السلفية: 4



 248/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

(، حيــث قــا : 35استد  ابن خزيمة النيسابوري على ذلك في كتابه )التوحيد بالصــفحة 
﴾  بِعِلمِْــهِ  أَنْزلََــهُ  ۡ  اللَّهُ يَشْهَدُ بمَِــا أَنْــزَ َ إلَِيْــكَ    كِنِۡ   َ﴿محكم تنزيله    ))قا  جل وعلا في  ۡ 
ز  القرآن بعلمه، فأضاو الله جل وعــلا إلــى نفســه (، فأعلمنا الله أنه أن166)سورة النساء: آية  

علــم العلم الهي خبرنا أنه أنز  القرآن بعلمه، فكفرت الجهميــة، وأنكــرت أن يكــون لخالقنــا  
 مضاو إليه من صفات الهات، تعالى الله عما يقو  الطاعنون في علم الله علوًا كبيرًا((.

 من علماء الماتريدية:  -ـ5

(، حيث 28ريدي على ذلك أيضًا في كتابه )التوحيد، في الصفحة  استد  أبو منصور المات
 قا : ))إن الله عالم بهاته((.

 ولنا أن نقو  بما يلي:

الكلام على أن صفة العلم الإلهي هي صفة ذاتية، فعلمه عــين ذاتــه،   اتفق معظم علماء
إلى القو  بأن الله وحتى الهين قالوا بنفي الصفات عن الله تعالى كالمعتزلة، ذهب كبار علمائها  

(: ))وتعلــم 68عالم بهاته، قا  القاضي عبد الجبار في كتابه )شرح الأصو  الخمســة بالصــفحة 
 ولا يزا ((.أنه عالم فيما لم يز  

(: ))وبمــا أن الــهات قديمــة لا متناهيــة 30وقا  أيضًا في كتابه )المنية والأمل بالصفحة
 ا ثابتًا((.ثابتة، فيكون العلم أيضًا قديمًا لا متناهيً

وحتى الهين قالوا بأن صفة العلم زائدة على الهات كالأشاعرة، ذهب كبــار علمائهــا إلــى 
ة لله عز وجل، حيث قا  أبو الحسن الأشــعري فــي كتابــه القو  بأن صفة العلم هي صفة ذاتي
 (: ))قلت: العلم صفة ذاتية باتفاق المسلمين((.216)الإبانة في أصو  الديانة بالصفحة 

(: ))وإن العالميــة 72  أبو حامد الغزالي في كتابه )الاقتصاد فــي الاعتقــاد بالصــفحة  وقا
 هناك محتاج ومحتاج إليه((.ليست إلا اسناد صفة العلم نفسه إلى الله، فليس 

وهنا نجد أهم ما اتفق عليه علماء المسلمين القدامى هو تنزيهــه ســبحانه وتعــالى مــن 
علم هي صفة كما  وغنى، وعليه يمكن أن نقــو  اخــتلافهم التركب ومن تعدد القدماء، وأن ال

 يقع في اللفظ لا من حيث المفهوم في فهم الحقيقة الوجودية لصفة العلم.



249/    (العلم الإلهي من منظور علماء الكلام الإسلامي )دراسة مقارنة   

 البحث:  نتائج  

ـ من خلا  جمع أقوا  لعلماء الكــلام مــن مختلــ  المــهاهب؛ كالإماميــة والمعتزلــة 1
و الكبير والانسجام بين آراءهــم، وانهــم والأشاعرة والماتريدي والزيدية والسلفية، وجدنا التقار

 اعتمدوا على البراهين العقلية القطعية في اثبات صفة العلم الإلهي.

لمسلمين على أن الصفات الإلهية على قسمين: ذاتية، وفعليــة، أو ـ اتفق علماء الكلام ا2
 ثبوتية كمالية وأخرى سلبية.

الإلهي صفة ذاتية، لا تنفــك عنــه، ـ اتفق علماء الكلام المسلمين على أن صفة العلم  3
وأنها من الصفات الثبوتيــة الكماليــة، وأنهــا غيــر محــدودة ولا متناهيــة تبعًــا للــهات الإلهيــة 

 هية.اللامتنا

ـ اتفق علماء الكلام المسلمين على أن دليل صفة العلم الإلهي هو الاتقــان والاحكــام 4
 في نظام العالم والكون.

علماء الكلام في تعري  صفة العلم الإلهي إنما من حيث   ـ أن ما وقع من اختلاو بين5
ت الإلهية مــن اللفظ لا من حيث المفهوم، فجميع علماء الكلام يتفقون على ضرورة تنزيه الها

 كل نقص، ونفي الصفات حتى لا يتعدد الواجب.  

 التوصيات: 

 ـ الاهتمام بالبحوث الكلامية التي تصب في وحدة المسلمين.1

كثر لمدونات علماء الكلام في العلم الإلهي والوصو  إلى نتائم لم أتوفق في ـ مطالعة أ2
 الوصو  إليها.
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 التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،.
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، البحر الهخار الجامع لمهاهب علماء الأمصــار، هـ1366ـ ابن مرتضى، أحمد بن يحي،  6
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نقد المكونات الاخلاقية للتراث الايرانی المؤثرة فی الاخلاق 

 ور عابد الجابري العربية من منظ

 1بنبردي  محمد

 2السيد محمد طباطبايي 

 ملخص: 

رسي، و م بحمد الله الانتهاء من دراسة أراء الجابري في المكونات الاخلاقية للتراث الفات
ذلك باستعراا أولا المكونات الخمس، و تحديــد مفهــوم كــل مكــون مــن المكونــات. ثــم 

و الادعاءات الواردة عنه. ليتم الانتهاء بعــد   الانتقا  الى استعراا منظور الجابري لكل مكون،
ذلك الى نقد كافة الادعاءات، و ذلك اولا بتحليل المكوناتكما أوردها الجابري في كتابه العقل 

لاخلاقي العربي، ثم  تحديد جهورها التاريخية الحقيقية، و عدم نسبتها الى الحضارة الفارســية ا
و ثانيا بتفصــيل و بيــان الاخــلاق   -جابري من قبلكما ذهب ال-باعتماد كتب ادبية محدودة  

في كل من الحضــارة العربيــة و الفارســية، و توضــيح العلاقــة الحقيقيــة بــين الحضــارتين، و 
نجازات الحضارة الفارسية و اسهاماتها في الحضارة العربية . و بالتــالي نفــي الادعــاء استحضار ا

، و هي فرضية اعتباطية، لابد مــن اعتمــاد العام  للجابري في ان الفرس اساس انحطاط العرو
اكثر من منهم لوضعها قبل معالجتها، و ليس الانطلاق مــن الكتــب الادبيــة المحــدودة  دون 

هم التاريخي و باقي المناهم العلمية . ولو سلك الاستاذ الجابري هها المســلك الرجوع الى المن
ليس في تخلفهــم، و هــها مــا تــم   لوجد ان الحضارة الفارسية عامل اساسي في تقدم العرو و

 اثباتها في بحثنا و الله ولي التوفيق.

 
 توحةطالب ماجستير فی فلسفة الاخلاق، جامعة المصطفى المف .  1

 ساعد فی جامعة المصطفى العالمية. استاذ م 2
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 مقدمة:

بــي( علــى المكونــات تعتبر الاشكالات الواردة في كتاو الجابري )العقل الاخلاقــي العر
الاخلاقية للتراث الفارسي من أهم الادعاءات الواجب الــرد عليهــا، و بيــان حقيقتهــا و حقيقــة 

قا ماجاء به الجابري له اساس علمــي؟ و مــا رأي التــاريخ فــي تلــك التراث الفارسي، و هل ح
 الادعاءات؟ 

 ن الطاعة من منظور الجابريومك

الموروث الفارسي يقدم نفسه داخل الثقافة العربية السؤا  الهي يطرحه الجابري: متى بدأ  
 الإسلامية عبر الترجمة والتألي  كخطاو كلي وعالم في القيم والأخلاق؟ 

أواخر العصر الأموي مــن خــلا  فــن الخطابــة وفــن الرســائل )ويســمي   كان ذلك في
صة مــنهم الأخيرة بأدو الترسل أي من كتابة الرسائل( . فلقد كانت رسائل ملوك بني أمية خا

المتأخرين من أهم الرسائل التي استعملوها في نشر القيم التي كانــت تخــدمهم، قــيم الطاعــة 
 (133ص  4: ج2001خاصة)الجابري،  

 "و"عبد الحميد الكاتب  "ى الجابري أن الكتاو الأوائل في الدولة الإسلامية أمثا :  وير

خلاقــي الإســلامياعتمادا علــى ، هم الهين ساهموا في عملية التأسيس للفكــر الأ "ابن المقفع  
الموروث الفارسي، ويقدم لنا الجابري شواهد علــى ذلــك ســواء مــن خلالدراســته لكثيــر مــن 

أومن رجوعه إلى بعــض النصــوص التيــوردت عنــد دارســين آخــرين، نصوص أولئك الكتاو،  

كان على يد معاويــة،  "الأخلاق بالسياسة "ويخلص إلى أن أو  درس في الإسلام ارتبطت به

، أمــا "الجبــر"وهي تلك الأخلاق ،التي كانت حاملة للسيفولم تحمل القلم، وكانت داعية إلى  

فهو درس )الأدو( الهي كانت أهــم مــادة فيــه  " الأخلاقبالسياسة "الدرس الثاني الهي يربط 

، والأدو كمايقو  الجابري هو قلم يقوم مقام الســي ، ومــن ثــم فــإن الجبــر "الطاعة    "هي  

، وتجســد ذلــك ـ فــي رأيــه ـ فــي "أخــلاق الهزيمــة  "عنصرانأساســيان فــي  والطاعة همــا  
 (5لصا8: العدد57، السنة2020)زروخي،  الممارسات الأولى للخلفاء الامويين

 إن ههه القيم الأخلاقية حسب الجابري هي التي كانــت تمــارس فــي الحكــم الفارســي
م أحــدا مــنهم ،ومــن ثــم الكسروي، الهي يكون الحاكم فيه مخدوما من الجميع وهو لا يخد
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فهي قيم كسروية كانت تعطي الأولوية للطاعة على المطيع، وفيــه ينعــدم الإنســان ،والمعنــى 
، ويغيب بهلك الفرد كقيمة في ذاته، والقيمة هي للدولــة، وتولــد عــن الإنساني الهي يرتبط به

والتعــالي،   ههه الوضعية، ثلاثة أنواع من الأخلاق: أخــلاق الســلطان التــي تقــوم علــى التفــرد
 وأخلاق الخاصة وتقوم

 على الخدمة والحهر، وأخلاق العامة، وتقــوم علــى الطاعــة والصــبر، وعليــه فــلا ســعادة
ــــ 249، ص  4: الجــزء  2001المصدر نفسه،  .)دنيا، بل سعادته في الآخرةللإنسان في ههه ال

253) 

 المصادر الحقيقية  للطاعة في الاخلاق العربية

 الطاعة في القرآن: (1

))ياأيها الهين آمنوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســو  وأولــي الأمــر مــنكم((  الله تعالى:  قو 
 (59)النساء:  

أن الآية عامة في جميع أولى الأمر مــن الأمــراء   -أعلم  والله–قا  ابن كثير: ))والظاهر  
لأمــر والعلماء. كما يستفاد من الاية الكريمة أن الله سبحانه أوجب على المسلمين طاعة أولي ا

منهم وهم الأئمة، والأمر بالطاعة دليل على وجوو نصب ولي الأمر. وعط  طاعة ولي الأمــر 
له وســلم لأن أولــي الأمــر لا يفــردون بالطاعــة بــل على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآ

 يطاعون فيما لا معصية فيه لله ورسوله ومن باو أولى ما هو طاعة لله ورسوله.((

 النبوية: الطاعة في السنة (2

))ومن مات ولــيس فــي   :عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا 
 ((1851م: رقم الحديث: ) 1955عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(()مسلم، 

))بايعنا رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع    :حديث عبادة بن الصامت قا 
سرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلــه قــا  إلا أن والطاعة في منشطنا ومكرهنا وع

 ((7055لحديث: )ه: رقم ا1422تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان(( )البخاري،  
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))من رأى من أميره شيئا    :وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قا 
المصدر نفســه، )را فمات إلا مات ميتة جاهلية((يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شب

 ((7054: رقم الحديث: )1422

 الطاعة السياسية  )تحريم الخروج على الحاكم(: (3

))من أراد بحبوحة   :الخطاو قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وآله وسلمعن عمر بن  
م: رقــم 1996)الترمهي،    الجنة فعليه بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد((

 ((2165الحديث )

))مــن   :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قا : قا  رسو  الله صلي الله عليه وآلــه وســلم
لهها فعقيدة   ،((2487م: رقم الحديث )  1995جماعة ومات فميتته جاهلية(( )أحمد،  خرج عن ال

ي النبي صلى الله عليه وآله أهل السنة تحهر من الفرقة والخلاو والخروج على ولاة الأمر لنه
وسلم عن ذلك وتوعده من فعل ذلــك بالوعيــد الشــديد لأن الجماعــة لا تســتقيم إلا بإمــام 

 .الإمام لا يستقيم له الأمر إلا بالطاعةتجتمع عليه الكلمة و

))مــن أتــاكم  عن عرفجة الأشجعي قا : قا  رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم:
حد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه(( )المصدر نفســه وأمركم جميع على رجل وا

 ((.1852م : رقم الحديث )1995،

ن أطاعني فقــد أطــاع الله ومــن عصــاني فقــد ))م وعن أبي هريرة قا : قا  رسو  الله:
عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصــى الأميــر فقــد عصــاني(( )المصــدر نفســه 

 ((2957ه: رقم الحديث )1422

وأهل السنة يعتقدون أن وقوع الحكام والأمــراء فــي بعــض المعاصــي لا يبــرر الخــروج 

))ألا من ولي عليه  الله عليه وآله وسلم:  عليهم، فعن عوو بن مالك قا : قا  رسو  الله صلى
وا  فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الهي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة(( 

 ((.1855، رقم الحديث )م1995ر نفسه المصد)

وأهل السنة يعتقدون أن الطاعة واجبة للأمير التقي والأمير الفاجر لكن لا تجوز طاعتهم 
صية، عن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــا : قــا  رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــه في المع
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مر بمعصية فلا سمع ولا ))على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤ وسلم:
 ((.1839م: رقم الحديث )1995طاعة(( )المصدر نفسه 

 الانحراو عن مقصد الشارع: (4

الحاكم المتغلب، وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه، لمــا أجمعوا العلماء على وجوو طاعة  
في ذلك من حقن الدماء، ولما في الخروج عليــه مــن شــق عصــا المســلمين وإراقــة دمــائهم 

ـ  وإن لــم يســتجمع شــروط الإمامــة موالهم، فإذا استتب له الأمر وتم له التمكــين ـوذهاو أ
نازعته ومعصيته؛ فأحكامه نافــهةٌ، صحت إمامته ووجبت بيعته وطاعته في المعروو، وحرمت م

حجــرٍ فــي  ولا يجوز الخروج عليه قولا واحدا؛ وقد حكى الإجمــاع علــى ذلــك الحــافظ ابــن

 1347(  والنووي فــي شــرح مســلم )النــووي 7ص    13: الجزء  ه1390_1380الفتح)ابن حجر،  

، ص 7هـــ،  ج 1417الوهاو في الدرر السنية )علمــاء نجــد، عبد ( و محمد بن229، ص11ه:ج
239) 

من خرج عن طاعة الحاكم الهي وقع الاجتماع عليه فارق الجماعة الــهين اتفقــوا علــى 
م، فإن مات مات ميتة الجاهليــة، فقــد طاعة الإمام الهي انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمته

عباسٍ قا : قا  رسو  الله صلى الله عليه وآله  أخرج البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما عن ابن
((، ))من كره من أميره شيئا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية :وسلم

ه من فارق الجماعة شبرا فمــات ))من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإن :وفي لفظٍ
؛ ذلك لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمامٌ يجمعهم على (  متفق عليه)إلا مات ميتة جاهلية((

ـ بل كانوا طوائــ  شــتى وفرقــا مختلفــين،  كما ذكر الخطابي هم على رأيٍ واحدٍ ـدينٍ ويتألف
إلــى عبــادة الأصــنام وطاعــة آرااهم متناقضةٌ، وأديانهم متباينةٌ؛ وذلك الهي دعا كثيرا مــنهم 

ضــرا  الأزلام، رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا، وأنها تملــك لهــم نفعــا أو تــدفع عــنهم
 (57ص  ه:1399)الخطابي،  

 حقيقة الاخلاق في الحضارة الفارسية/ الإيرانية.

إن دراسة الجانب الأخلاقي من أي حضارة لابد من دراسة عقيدتها الدينية، لأن الـدين 
ـــــو أســاس المبادئ الخلقية، فهـهه المبـادئ تضـبط سـيرورة الحياة نحـــو التقـــــدم ه

أعظـم حضارة ذات تـاريخ عظـيم غــــني بأحداثـه   والرقي والازدهار والتطـور، وبما أننا امام
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لدا ههه فانه من الملزم تأريخ العقيدة الدينية  إيران حاليا. "ووقائعه الا و هي الحضارة الفارسية 
 الحضارة للتعرو على كيانها الأخلاقي.

تعـد إيـران مـوطن الفرس القدامى أرضا للقاء الحضاري بحكم موقعها الجغـرافي الهي 
 (115م:  ص 1993بارندر،  . )يخضعون لتأثيرات فكرية متبادلة عل أهلهاج

ر قنــوات الأخــرى عـــب  وقـد توفر للفكـر الفارسي الاحتكـاك المباشر بفكـر الحضارات

مســتويين   وقد تميزت العقيـدة الدينية الفلسفية لـدى الفرس بوجود"عديدة كالتجارة والزراعة  
 انت تسمح بعبادة العناصر الأربعة )النـــار متمثلــة فــي الشـــمسهما؛ العقيـدة الشـعبية التي ك

الثــاني   والقمر، الهواء والماء والـتراو( كما كانت تقدس كل مظــاهر الطبيعــة، أمــا المســـتوى

(، فقد كانت الديانات الســائدة لــدى الفــرس 107م:  ص  1997)النشار،  "خاصة  فتمثله عقيـدة
المتمثلة في النار والماء والهواء والتــراو، ومــن   رهاهي عبادة قوى الطبيعة وتقديس كل مظاه

الفــرس لدرجــة أنهــا كانــت تــأمر   هها فقد لعبت قوى الطبيعة تأثيرا كبيرا في تشكيل عقيــدة
بالتضــحية بــبعض  تضحية ببني الإنسان للتقرو بها إلــى الآلهــة ثــم اســتبدلت بعــد ذلــكبال

 الحيوانات.

ؤمنون ببعض الآلهة الشــعبية وســنركز علـــى كشفت الآثار الملكيـة أن الملوك كانوا ي
أهم المفكرين الهين كانوا يمثلون عقيدة الخاصة في الفكر الفارسي وهــو زرادشــت. )اختلفــت 

ق.م ومنهم مــن قــا  أنــه ولــد فــي 10ميلاده منهم من قا  أنه ولد في القرن الروايات حو   
ق م 7لنص  الثاني من القــرن  فقرر أنه ولد في ا  وقد قام جاكسون بدراسة دقيقة حوله6القرن  

 .6وتوفي في القرن

ظهر الدين الجديد وهي الزرادشتية وفــي ظــل هــهه الديانــة كــان للفــرس  :الزرادشتية
العملية، فالعقيدة الدينية احتوت علــى جوانــب تعبديــة وجانــب تشــريعي  نظرات حو  الأخلاق

 . "الزند افستا" ي كتـاوأخلاقي، فقدمت  العديـد من المسائل وناقشتها والقضايا موجودة ف
)هو الكتاو المقدس لدى الفرس حيث جمع أصحاو زرادشت واتباعه اقوالــه وادعيتــه واصــل 

 الزرادشتيين.  تاو المقدس لدىعقيدته التي دعا إليها،( وهو الك

الهي وحــد زرادشــت بينــه  "أهورامازدا" فتعـاليم الزرادشية: أهمها تصوير زرادشت الإله
الاله الأوحــد عنــد  "أهورامازدا" ـدا جعلهما اسميـين لمسمى واحد حيث أنالخـير توحي وبين
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لــى الانســان أن وهو الهي لم يولد ولن يموت وهو القادر على كل شيء، ومن ثم فع زرادشت،
 باعتباره منبع كل الخـير ولا يفكر في الشر أبدا، وعلى هها فــإن الالـــــه يعبد خالقه ويطيعه

. الشرور في العالم، وهو المسؤو  عن الامراا والمــوت مصدر كل الشـيطان "أهريمــــان"
 (186م: ص 1938غلاو،  )

نهما لـيس للمجتمع فقط بل بنـاء على هها فإن الخير والشر في صراع دائم والصـراع بي
نفسه فعلى الانسان أن يختار بين فعل الخـير والتوجه له بعقلــه وقلبــه وأن يتبــع تلــك   الفرد

الشيطان في كل تصرفاته، وإذا أراد الانسان الاستقرار الأبدي فعليــه أن   فة ويتبعالديانات الزائ
 ينتصر على نوازع الشر.

توحيـد قوى الخير لمحاربة قوى الشر وحسب في تعاليمه على ضرورة    "زرادشـت"ركز  

فإنه يـؤمن بمبدأ الثـواو والعقاو الأخروي وأن الصــالحون المؤمنــون لهــم أجــر   "زرادشت"

ويتمتعون فيكنفه بالسعادة الأبديــة، وفــي إطــار هــهه الرايــة   "أهورامازدا"سيـتقبلهم    حسـن

وأتباعه بضرورة أن يحيــا النـــاس   "زرادشت"الدينيـة الفلسفية للإله وللمصير الإنساني يؤمن  
حياة اجتماعيـة معتدلة يتسق فيها القو  مع الفعل والفكر مع العمل وعلــى النــاس أن يقهــروا 

لشكوك والرغبات الـيئة ويقهروا الجشع بالرضا والحسد بالإحســان. )المرجــع نفســه، بعقولهم ا
 (107  م: ص1997

حياة بعد الموت وأن النــاس الخيــرين يؤمن بال  "زرادشـت"انطلاقا من هـها القو  فإن  
حسن وأن الناس التي تحمل شرا سيكون لها مصير سيء وســيلقون نصــيبهم مــن   لهم مصير

خلا  رسالته وهي رسالة خلقية يهـتم بالدعوى إلى الفضيلة وترك الرذيلة   العهاو، ويظهر من
فرد ويجتهــد فــي   وجعل الخير الغاية الأسمى والأرقى، والهدو الهي يجب أن يسعى إليه كل

 تحقيقه، فربطت الزرادشتية بين فعل الخير ونقاء الروح.

 نتيجة البحث: 
نتائم نــهكر فــي هــها المقــا  أهمهــا، و   م بحمد الله الانتهاء من البحث بالخروج بعدةت

 المرتبطة اساسا بما ذكر في المقا :

ة الفارســية. وقوع الجابري في خطأ منهجي و علمي عند محاولته التعرو على الحضار  -
فاعتمد في التعري  بالفكر الفارسي على أدو ابــن المقفــع فــي كليلــة ودمنــة والأدو الكبيــر 
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يون الأخبار، وابن عبد ربه في العقد الفريد، ثم المــاوردي. اي والأدو الصغير، وابن قتيبة في ع
عريقة   النص الأدبي و هو  المصدر الوحيد للتعرو على الفرس،و هي قاصرة عن ادراك حضارة

كحضارة الفرس، اضافة الى مشروعية التشكيك في ههه المصادر. و المعلوم ايضــا ان حضــارة 
 علمية لادراكها كالمنهم التاريخي.قوم تأخه من أفواههم، و اعتماد مناهم 

اختزا  الجابري التصوو في ههه قيمة الفنــاء، و اختــزا  الفكــر الفارســي فــي قيمــة   -
ي في “السعادة”، هو نوع مــن التعمــيم لا يخلــو مــن مجازفــة، وقــد “الطاعة”، واختزا  اليونان

أن “الصــدق مــع   يختل  المختلفون في الأهمية النسبية لـ “الفناء” مثلا، وقــد يــرى آخــرون
 النفس” هو القيمة الحاكمة في فكر الصوفية.
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 .. شبهات وردودالشيعة منشأ

 

 1ي الشماس  د ناه

 : الملخص 

عنوان )منشأ الشيعة .. شبهات وردود( تهدو إلى التعــرو الإنّ ههه الدراسة والتي تحمل  

أ الشيعة، والتعرو على الأدلة القطعية التي تد  على أصالة مههب الشــيعة والتشــيع، على منش

الشبهات التي طُرحت حو  منشــأ الشــيعة، والــرد عليهــا بطريقــة كما تهدو إلى التعرو على  

علمية وموضوعية، وترجع أهمية هها البحث لأهمية مصلحة الأمة الإســلامية والحفــاظ علــى 

مههب الشيعة. وقد امتازت ههه الدراسة بجمع أكبر عدد مــن الشــبهات وحدتها، وإثبات أصالة  

لا  الأدلة القطعية النقلية والوثائق التاريخيــة، وقــد المثارة حو  منشأ الشيعة، والرد عليه من خ

 استنتجت ما يلي:

بهرة نبوية زرعها النبي)ص( عندما أعلن أن عليًا وصيه وخليفته من   والشيعة همنشأ  إن  

ن روّاد الشيعة هم الصحابة المعروفون بتفانيهم في نصرة النبي )ص(، وأن الشيعة هي بعده، وأ

تفة حو  الإمام لتعينه على القيام بوظائفه، ووجدت أن الشبهات التي عبارة عن قاعدة شعبية مل

، ما الشيعة بأنها ظاهرة طارئة على المجتمع الإسلامي بسبب الأحداث الإسلاميةمنشأ  وصفت  

الشــيعة منشــأ بهات ساقطة أمام الأدلة القطعية النقلية والوثائق التاريخية، وعليه فإن هي إلا ش

 قيدة الإسلامية الأصيلة وامتدادها الحقيقي.والتشيع هي وليدة الع

 .، الأدلةردود شبهات، الشيعة، منشأ، المفتاحية:الكلمات 

 
 ، وأستاذ للدراسات العليا بجامعة آل البيت ع.)ع( وجامعة قم المقدسة من جامعة آل البيت المصطفى ودكتوراه علم الكلام الإسلامیدكتوراه تفسير مقارن من جامعة  1
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 المقدمة: 

كسائر المهاهب الإسلامية   الشيعةبأن    المعاصرينوزعم غير واحد من المؤلفين القدامى   

في حين يههب البعض الآخر إلى القــو  بأنــه نتــاج الجــد    السياسية،من إفرازات الصراعات  

 الإســلامية،فــي الســاحة    وظهورهفأخهوا يبحثون عن تاريخ نشوئه    الفكري،  والصراعالكلامي  

 وأنــه  مي،الإســلا  التشيع بوصفه ظاهرة جديدة وافــدة علــى المجتمــعالشيعة ويتلقون    وكأنهم

سياسية أو اجتماعية فكرية أدت إلى تكوين هها  وتطوراتن على مر الزمن نتيجة لأحداث  تكوّ

 المههب.

هو ما دفع أصحاو ههه الأطروحــات إلــى التخــبط   الشيعة  الخاط  لمفهوموهها التصور  

 .والنقــدفوضــعوا نظريــات واهيــة لا تصــمد أمــام التحقيــق   الشــيعة،في فهــم حقيقــة نشــوء  

 .83: 6ج هـ،  1428اني،السبح)

الشــيعة أهم الأدلة التي تكشــ  أصــالة  والشيعة    منشأولهلك في هها البحث نستعرا  

 والتــي،  لشــيعةتناولت مبــدأ ا  التيوالشبهات    أكبر عدد منثم نستعرا    الإسلام،  والتشيع في

 ئق التاريخيةوالوثا  الأدلةب  مستعينين  عليهاالرد  ثم  كظاهرة طارئة على المجتمع    الشيعةوصفت  

والمحققين، أمثا  الشيخ جعفر السبحاني في كتابــه) بحــوث فــي   التي وثقّها العلماء والباحثين

الملل والنحل( و عبد الرضا الموسوي فــي كتابــه ) نشــأة التشــيع بــين الأصــالة والاخــتلاق( 

لــ  يتخ ولا لا يختل   وأنه الإسلام،حقيقة وجوهر  الشيعة هومههب  لنصل إلى أن    ،وغيرهم  

 ه.عن
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 البحث: أهداع  

 والتشيع.الشيعة على أصالة  والأدلة الشيعة،منشأ على  ـ التعرو1

 عليها. والرد الشيعة، منشأطُرحت حو    الشبهات التيالتعرو على  -2

   البحث: أهمية  

أجــل الحفــاظ علــى الوحــدة   الإســلامية، مــنحث تنصب في مصلحة الأمــة  بأهمية ال

 الحــق،عــن المــههب    والــدفاع  الأصــيل،التراث الإسلامي    دتشييفي    وأن يساهم  الإسلامية،

النقليــة القطعيــة  الشــيعة بالأدلــةمنشــأ على ما قيل حــو     والرد  الشيعة،مههب  أصالة    وإثبات

 التاريخية.  والوثائق

   : البحث سابقة  

التي تناولت كيفيــة   على النظرياتوالرد    الشيعة،منشأ  كثيرة حو     ومقالاتتناولت كتب  

 من بين ههه الكتب:  الإسلامي،ة على أنها ظاهرة طارئة في المجتمع  ظهور الشيع

 ./ للسيد فالح عبد الرضا الموسوي  والاختلاقنشأة التشيع بين الأصالة  -1

الإسلامية فــي   والنظريات  التشيع،  ورواد  والشيعةوالهي تناو  فيه مبحث تعري  التشيع  

 العامة.فيها بما في كتب  مستعين موضوعية،عليها بطريقة  والردنشأة التشيع 

 السبحاني./ للعلامة جعفر   والنحلبحوث في الملل  -2

 عليها. والردة لمبدأ التشيع الوهمي  والفرضياتمبدأ التشيع  فيه تعري  الشيعة ووفيه تناو  
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 وصفي.   نقلي،   : نوع البحث 

 الرد عليها؟ هو  حوله وما الشبهات، وماهي منشأ الشيعة: ما هو السؤا  الأصلي

 ؟ عليها، وما هي الأدلة الشيعةمنشأ ـ ما هو 1 :الفرعيةلأسئلة ا

 وما هو الرد عليها؟  الشيعة،منشأ حو   الشبهاتـ ما هي 2

ومــن  أولًــا،هدفها النيــل مــن الإســلام   الشيعةالتي طُرحت حو     الشبهاتأن    الفرضية:

مههب الشيعة أصالة  على    والكاش ساقطة أمام الدليل الواضح    الشبهاتههه    وأن  ثانيًا،الشيعة  

 يتخل  عن الإسلام.  ولميختل   وأنه لمله حقيقة واحدة مههب الشيعة  وأن  والتشيع،

 ويتكون البحث من مبحثين رئيسيين:  

المبحث الأو : منشأ الشيعة والأدلة على أصالة منشــأ الشــيعة، ويتنــاو  هــها المبحــث 

 لة منشأ الشيعة.تعري  الشيعة لغة واصطلاحًا، وأهم الأدلة التي تثبت أصا

هها المبحــث عــدد مــن المبحث الثاني: شبهات حو  منشأ الشيعة، والرد عليها، ويتناو  

الشبهات المثارة حو  منشأ الشيعة قديمًا وحديثًا، والرد عليه بطريقة علميــة وموضــوعية. كــل 

 هها لإثبات مههب الحق والدفاع عنه، ومن أجل الحفاظ على الوحدة الإسلامية.

 العلمي:   المحتو  

 : والأدلة عل  أصالة منشأ الشيعة   الشيعة   منشأ   الأول: المبحث  

 : واصطلاحًا لغة    الشيعة( ) كلمة  تعريف  المطلب الأول:  

 ﴾وإن مــن شــيعته لإبــراهيم﴿تعــالى:  في قوله قرآنيهي كلمة لها أصل    ،الشيعة()كلمة  

: الشــين   ابن فارس قا،  والتعاون  المعاضدةوهي تد  على  يع(،  )شَوهي من مادة  ،  83الصافات:
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 والشــيعة  وإشــادةعلى بــث    والآخر  ومساعفة،يد  أحدهما على معاضدة    أصلان،  والعين  والياء

 ، مادة شيع(.235: 3جهـ،  1399فارس،)بن   .والأنصارهم الأعوان 

مــن   :الشــيعة:  الاصــفهانيقــا  الراغــب  الهين يتقوى بهم الإنسان،  والشيعة هم الناس  

 ، مادة شيع(.470:هـ، ص 1430،الاصفهاني  الراغب) .عنه ونوينتشريتقوى بهم الإنسان 

القــوم   ، هــمالشــيعة  :قا  ابن منظور  الشيعة هم القوم الهين يجتمعون على أمرٍ،كما أنّ  

قوم أمرهم واحد يتبع   وكل  شيعة،وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم    الأمر،الهين يجتمعون على  

 ، مادة شيع(.2377: منظورابن . )تابعهأي  وشايعه،  بعضهم رأي بعض فهم شيعة

 واحــدة،  وأهــداو  وراىأن الشيعة هم جماعة أو فرقة من الناس جمعتهم معتقدات  كما  

  فأصبحوا كتلة واحدة في مقابل الجماعات الأخرى المناقضة لها.

 ولهلك قا  السبحاني: 

وم إذا يقــا  تشــايع الق ــ قضــاياهم،إن الشيعة هم الجماعة المتعاونون على أمر واحد في 

 (.7 :6جهـ ، 1428  السبحاني،)  على مُطلق التابع. الشيعة يُطلقويرى أن   تعاونوا،

 : اصطلاحًا أما  

أبو الحسن الأشعري في كتابــه فإن كلمة الشيعة تُطلق على اتباع الإمام علي )ع(، قا    

 هـ ،1411،)الأشعري عليه(.قيل شيعة لأنهم شايعوا عليًا رضوان الله   )إنما  :(إسلاميينمقالات  )

 .(65: 1ج

 ــإلا أن الشيخ المفيد حصر مفهوم الشيعة بالفرقة التي تؤمن بإمامــة   ه وإمامــة أولاد يعل

 زمــان،ووجودهــا فــي كــل   الإمامة،دان بوجوو    )منالشيخ المفيد:    قا من ولُد الحسين )ع(،  

لــي ثم حصر الإمامة في ولد الحسين بــن ع  إمام،لكل    والكما   والعصمةالنص الجلي    وأوجب
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 ،التشــيعيخرج عــن دائــرة    وإلا . فالشيعي عنده لابد أن يلتزم بههه المعتقدات  السلام(عليهما  

 (.38 :هـ ، ص1413،  )المفيد التشيع.فالمحبة بدون الموالاة لأهل البيت لا يكفي في  

 )ع(،)الشيعة هم من شايع الإمــام علــي بــن أبــي طالــب   الشيخ السبحاني:  وكهلك قا 

نصبهم لهــها المقــا  بــأمر مــن الله  بعده،الناس  وأئمة  (،خلفاء الرسو  )صعلى أنهم    وأولاده

 ولأولاده، وأنهمقيد التشيع وهو الاتباع لعلي    تجد في تعري  الشيعة أن(. وهنا  وتعالىسبحانه  

 (.7: 6ج هـ ،1428)السبحاني، خلفاء النبي بأمر من الله.

 : منشأ الشيعة الأدلة عل  أصالة    المطلب الثاني: 

 هي:  المجتمع،ليست ظاهرة طارئة على  وأنها الشيعة،منشأ الأدلة التي تثبت أصالة أهم من 

 بذرة نبوية:   الشيعة   الدليل الأول: 

النبــي )ص(   وأن  النبــوة،يعود إلى عصر    منشأ الشيعةعلى أن  اتفقت كلمة علماء الشيعة  

أو  فرق الشيعة   إن)  (:هـ300النوبختي )ت:  الحسن  قا     ولهلك  التشيع،هو الهي غرس بهرة  

: هـــ ، ص1404النوبختي)  .(ون بشيعة علي في زمان النبيهم فرقة علي بن أبي طالب المسمّ

15.) 

كان جماعــة يتشــيعون لعلــي  في عهد رسو  الله )ص(  )أنه  :السيد محسن الأمين  وقا 

 (.23:  1ج . )الأمين،(()ع

نة بثمانية أعوام ، و قبل هجرة الرسو  )ص( من مكة إلى المديالتشيع  بدأت بهرت    قد  و

، فجمع النبي )ص( عشيرته   214لشعراء:ا﴾و أنهر عشيرتك الأقربين  ﴿ذلك عندما أوحي إليه :  

و الأقربين ، وبعد أن هيأ لهم طعامًا ، دعاهم إلى مؤازرته ، و كانوا نحو ثلاثــين رجلًــا ، فقــا  

ي ديني ، و يُنجز عداتي ، ها الأمر ، و هو وارثي و وصيي ، و يقضلهم : ) أيكم يؤازرني على ه

وخليفتي فيكم من بعدي ( ، فكررها ثلاثًا ، فلم يتقدم منهم أحد غير علــي )ع( ، و لمــا يــئس 

النبي )ص( من جوابهم ، قا  النبي لعلي : ) أنت أخي و وصيي و وارثي و خليفتي من بعــدي ( 
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ه البهرة طــوا  حياتــه التشيع ، فما زا  النبي )ص( يتعاهد هه، و من هها الموق  ظهرت بهرة  

بأقواله و أفعاله ، حتى نمت و تركزت في نفوس جماعة من المسلمين عُرفوا بالتشــيع لعلــي و 

 (.43،  41:  هـ، ص1424،  العسكري) موالاته حتى في حياة الرسو  )ص(.

التي أدت إلى ظهور   الأسباو  (الإسلاملشيعة في  ا)  في كتابه  الطبطبائيالعلامة    ذكرقد  و

 :منها فة،الطائههه 

 بعــده،تصريح النبي )ص( بأن أو  من يبايعه على هها الأمــر ســيكون وصــيه مــن   -1

 تقدم.أو من  علىفكان 

يصــرح  والتــي والشــيعة،عن طريق أهل الســنة   والمستفيضةوفقًا للروايات المتواترة    -2

ما يقوم بــه كل    وأن  وأفعاله،في أقواله    والمعصيةفيها النبي الأكرم بأن عليًا مصون من الخطأ  

 .والرسالةفهو مطابق للدعوة 

 الهجــرة،كمنامه في فراف النبي ليلــة  علي،التي قدمها الإمام  والخدماتالتضحيات    -3

 الفعالة في الغزوات التي يخوضها النبي الأكرم.  والمشاركة

 لعلي.أغلق فيه النبي الولاية العامة  والهي خم،موضوع غدير  -4

كما أثارت لدى   وأنصاره،من صحابة النبي    ومخلصين  ينومحبكل هها جعل له مؤيدين  

 (.23، 22: م، ص1999،  الطبطبائي)  .والحسدالبعض الحقد  

وهــها لا   الرســالة،فاطلاق اسم الشيعة على جماعة خاصة كان قد تم فــي عصــر    وعليه

 ولازمتهبل يعني وجود جماعة اختصت بعلي   وشيعة،سنة    شطرين:يعني انشطار المسلمين إلى  

فــاتبعوه ووالــوه طاعــة لرســو  الله   الرسو ،  وأفعا تجسيد تام لأقوا     وأفعالهأن أقواله    أتور

 (.38: هـ ، ص1430ي،الكلبايكان) لأثره.  واقتفاء
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ذكرها المؤرخون من وثــائ     والتي عن النبي  الأحاديث المتواترة    الدليل الثاني: 

 تاريخية تكشف وجود الشيعة في عصر النبي: 

كانوا شديدي الاتصــا  بعلــي   والهين  الصحابة،يُطلق على طائفة من    (الشيعة)كان لفظ  

 .(34:هـ، ص1438،  الموسوي) حهيفة بن اليمان.  المقداد، عمار، سلمان، ذر،أبو  منهم: (،)ع

 ــفيها تناو     والتيفمن الأحاديث المتواترة عن النبي )ص(   نقلتهــا   والتــي  وشــيعته،  يعل

 السنة:أمهات مصادر أهل 

فقــا    علي،فأقبل    (،كنا عند النبي )ص  قا :ن عساكر عن جابر بن عبد الله  أخرج اب  -1

إِنَّ ﴿  ونزلــت:  القيامــة،لهــم الفــائزون يــوم    وشــيعتهنفسي بيــده إن هــها    والهي)  (:النبي )ص

: 6جهـــ ،1365  الســيوطي،)  .(7البينة:    ﴾الْبَرِيَّةِ خَيْرُ هُمْ  ئِكَۡ  أوُ َ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّهِينَ

 (.371: 2جهـ ، 1415عساكر،  ـ ابن379

 لعلي:عن النبي )ص(: قوله   والطبريعساكر    وابنأخرج الطبراني والخطيب البغدادي    -2

 (.332: 2هـ ، ج 1415، ابن عساكرـ 343 :7ج هـ ،1415،الطبراني) في الجنة(.  وشيعتك)أنت 

 ولولــدك  ولــهريتكفــر لــك  قا  رسو  الله :) يا علــي إن الله قــد غ  الديلمي:ـ أخرج  3

ــك  ولشــيعتك، ولأهلــك ــزعفأبشــر فإن  ــ294: هـــ، ص1411، الخــوارزمي) البطــين(. الن  ـ.

 (.452: 2ج هـ ، 1416القندوزي،

أن النبــي )ص( قــا   الحنفــي، يوالقنــدوزالهنــدي  والمتقي والهيثميروى الطبري   -4

علــى الله  ويقــدم ضــيين،مرراضين   وشيعتكإنك ستقدم على الله أنت    علي،  )يا  عليًا:مخاطبًا  

بالإقمــاح هــو رفــع  والمــراد الإقمــاح،ثم جمع يديه إلى عنقه يريهم  (،عدوك غضابًا مُقمحين

 .(106: 4ج ،هـ ف،  1364، الأثير ابن)  البصر. غضوالرأس  

 الشــيعة  ليســت فــي كتــبوهي في مصادر أهل السنة    والتي  المتظافرة،ههه النصوص  ف

 تكش  لنا عدة أمور منها:فقط 
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وأن النبــي كــان  وأنصــارًا،  وأتباعًابأن له شيعة  من بين صحابة النبي    يعلاختصاص    ـ1

 الأصيل.لأنهم يمثلون الإسلام المحمدي   بالفوز، ويبشرهميشيد بهم 

 أمته،في الإسلام على جماعة خاصة من    (الشيعة)كلمة    أطلقأن النبي هو أو  من    -2

 بهديــه،  والمهتدية  بسلوكه،  والمقتديةأثره    تفيةوالمقوهي الجماعة المنتسبة لعلي المختصة به  

 وعقائده.حة بفكره المتسلّ أعدائه،من   رئةوالمتبّ  الموالاة،إليه في   والمنقطعة

فإن الابتعاد عن علــي )ع( هــو   وبالعكس  الإسلام،يتخل  عن    ولا لا يختل     ـ التشيع3

كنــا نعــرو   )مــا  جابر:بن    الله  عن عبدأورد ابن عساكر    ولهلك  والإيمان،الخروج عن الإسلام  

 .(287:  42هـ، ج:1415)ابن عساكر،  (.اعليً همالمنافقين إلا ببغض

 ــفلا يقا  لمن يُحب    عليه،مجرد حب علي لا يصحح إطلاق الشيعة  ـ  4 أنــه مــن   يعل

 (.35، 27  هـ، ص:1438الموسوي،) .وشايعه  وتابعه وتولاهشيعته إلا إذا اقتدى به 

 الرسالة: في عصر  رواد الشيعة    : الدليل الثالث 

أن رواده الأوائــل هــم الطليعــة الأولــى بــين   الشــيعة،منشأ  على أصالة  إن أقوى الأدلة  

 ونصــرةفــي الوقــوو إلــى جانبــه    وتفانيها  الرسالة،عُرفت بإخلاصها لصاحب    والتي  المسلمين،

 الأوائل: الشيعةأشهر رواد  ومن الحقة،مبادئه 

عمومية النبي   وأبناء  وغيرهم،الله    وعبيد  والفضلعبد الله    وأبنائهالعباس بن عبد المطلب  

 ذر،  وأبو  وغيرهم،  رث،االحبن    والطفيل  رث،االحسفيان بن    وأبو  الزبير،)ص( أمثا  عبد الله بن  

بــن   وأُبــي  اليمان،وحهيفة بن    ياسر،بن    وعمار  عمر،بن    والمقداد  ،(المحمديالفارسي)  وسلمان

 الخــدري، أبــو ســعيد الأنصــاري،ر بــن عبــد الله صاب  الأشتر،مالك    بكر،محمد بن أبي    كعب،

 الأنصــاري،سهيل بن عمــرو   مسعود،عبد الله بن    عازو،البراء بن    الخزاعي،الجناو بن الأرت  

 . والأنصارأبان بن سعيد بن العاص، وغيرهم من المهاجرين 
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 والتقــوىوهؤلاء الثلة من الصحابة هم الهين تصفهم أكثر مصــادر أهــل الســنة بالزهــد 

وهؤلاء الصحابة عُرفوا منــه الصــدر الأو  بانقطــاعهم ، (إلى رسو  الله )ص  والإخلاص  ورعوال

دون أن ينقص من إيمانهم شيء، وهم الهين عُرفوا بتفــانيهم   ومشايعته  ومتابعته  ومحبتهلعلي  

 ،42  :هـــ، ص1438،  الموســوي)  عــن مبادئــه.  والهوإلى جانبه    والوقووص(  )في نصرة النبي

52.) 

كلمات بعض علماء أهل السنة التي تؤكد انتســاب الشــيعة إلــ     ابع: الدليل الر 

 أهل البي  )ع(: 

 وخلافتــهبإمامتــه    وقالوا  الخصوص،الشيعة هم الهين شايعوا عليًا على    :الشهرستاني  -1

الإمامة ليست قضية مصلحية تناط   وأن  أولاده،أن الإمامة لا تخرج من    واعتقدوا  ووصية،نصًا  

 (.146: 1ج هـ،  1402،الشهرستاني) ركن الدين. وهي أصولية،هي قضية  بل  العامة،باختيار 

 وأن  وبنيــه،  علــيعلى أتباع    والمتكلمينطلق في عُرو الفقهاء  الشيعة يُ  :خلدونـ ابن  2

 الإســلام، وقاعــدةبل هي ركن الــدين  الأمة،مامة ليست من المصالح التي تفوا إلى نظر لإ ا

 (.196: 1ج خلدون،ابن ) ينقلونها.عليًا هو الهي عينه )ص( بنصوص  وإن

حتــى   بيتــه،  وأهــلة ـ على من يتوالى عليًا  وقد غلب هها الاسم ـ الشيع  :منظورـ ابن  3

 (.189: 8ج منظور،ابن ) عُرو أنه منهم. الشيعة،فإذا قيل فلان من   خاصًا،صار لهم اسمًا 

أن  واعتقدوا الله،د رسو  الإمام بع  إنه  وقالوا  عليًا،الشيعة هم الهين شايعوا    :الجرجاني  -4

 (.93 :هـ، ص1403،  لجرجانيا) أولاده. وعنالإمامة لا تخرج عنه 

 النبــوة،تؤكد انتساو الشيعة إلــى أهــل بيــت  وغيرها من علماء أهل السُنّة  ههه الأقوا   

، الموســوي)  .ومأخــههمنبعه    وسلامةالتشيع  الشيعة والأمر الهي يفسر أصالة    إليهم،  وانقطاعهم

 .(40  ،39: صهـ،  1438
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 ــ  حــول   ملتفــة إيجاد قاعدة شعبية صالحة    الدليل الخامس: الشيعة من أجل    ي عل

 وأولاده: 

طريق الوصاية في إمامة أهل البيت وخلافة علي كان أمرًا ضــروريًا لغــرا التغييــر إن  

 منها: أسباو،على مسار التاريخ لعدة  

لا تتجاوز عقــدين   والتي  مة،الأ ـ قصر الفترة الزمنية التي مارس النبي )ص( فيها تربية  1

 الزمن.من 

جــزءًا كبيــرًا مــن الأمــة فــإن    وعليه،  ـ دخو  أعداد كبيرة إلى الإسلام عند فتح مكة2

لم يتح للنبي أن يتفاعل معهم في الفترة القصيرة   والتي  الإسلام،الإسلامية كانت جديدة على  

 الشرعي.الحاكم  تفاعله معهم بصفة جلّ وكان ضئيل،التي أعقبت الفتح إلا بقدر 

 مــة قبــلالأ التــي كــانوا يعيشــونها أبنــاء   والسلوكية  والدينية  والروحيةـ الحياة الفكرية  3

 حياتهم.في مختل  مجالات  والعفوية والفراغوما عليه من السهاجة   الإسلام،

بل هو عملية تغيير في الجــهور  المجتمع،ـ إن الإسلام لم يكن عملية تغيير في سطح 4

 .ئهاوأبناللأمة 

، فقد كانــت جري من أحداث وعلى جبهات متعددةي  وما  والعسكري،الوضع السياسي  ـ  5

 .والمنافقين  والفرس الروم    الثلاثي:الأمة الإسلامية مهددة على الدوام من الخطر 

فكان  الهدو من الوصاية و الخلافة لعلي و أولاده من بعده و الــهي كــان يســعى إليــه 

عبية صالحة ، على درجة كبيرة من الانصهار الروحي و الإيماني النبي )ص( هو إيجاد قاعدة ش

، و على درجة عالية من الوعي و الموضوعية و ، و إحاطة واسعة بأحكامها و مفاهيمها  بالرسالة  

التحرر من رواسب الجاهلية ، و الاستيعاو لمعطيات الــدعوة الجديــدة ، فــلا يمكــن مواصــلة 

لا بد من نصب و إعداد من يقود الأمــة بعــد الرســو  )ص( ، عملية التغيير بدون قائد ، فكان  
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أن يق  النبي على مســتقبل   هويد المنسجم مع الواقع ومع طبيعة الأشياء ، ووهو الطريق الوح

ا يرشــحه عمــق  الدعوة بعد رحيله )ص( موقفًا ايجابيًا ، و أن يختار بــأمر الله ســبحانه شخصــً

و قياديًا خاصًا لتتمثل فيــه المرجعيــة الفكريــة و   رساليوجوده في كيان الدعوة ، فيعده إعدادًا  

ة ، و ليواصل بعده )ص( بمساندة القاعدة الشــعبية الواعيــة مــن المهــاجرين و الزعامة السياسي

الأنصار قيادة الأمة و بنائها عقائديًا ، و ليؤهلها لتحمل المسؤوليات القيادية ، و لــم يكــن هــها 

الرســالي القيــادي و المنصــوو لتســلم مســتقبل الــدعوة ، و للإعداد  الشخص الداعية المرشح  

، وقد قا  النبي )ص(: ) إنّ لكل نبــي وصــيًا ووارثًــا، وإنّ ياسيًا إلا علي )ع(تزعمها فكريًا و س

 (.64ـ  52:هـ ، ص1414،  الصدرـ  392:  42هـ، ج1415ابن عساكر، )  .عليًا وصيي ووارثي(

ضــرورة  )ص( من بعده)ع(  وأولادهالإمام علي فكان وجود القاعدة الشعبية الملتفة حو  

 الإسلامية.على تحمل مسؤوليات الدعوة  والإماممن أجل أن تعين القائد عقلائي  وأمردينية 

 عليها:    والرد   الشيعة،   شبهات حول منشأ   الثاني: المبحث  

وا هــؤلاء البــاحثين بــأن وصــفو  ،التشيعالشيعة وعلى منشأ  جرى بعض الباحثين دراسة  أ

الأمة الإسلامية عبــر  ، ثم تكونت قطاعًا منالإسلاميظاهرة طارئة في المجتمع  كانت    عةالشي

أدت  معينــة،اجتماعيــة  وتطوراتلأحداث  نتيجةفالشيعة عند هؤلاء الباحثين عبارة عن   ،الزمن

في تلــك   اختلفوا  ذلك،فترضوا  اهؤلاء الباحثين بعد أن    وإن  خاص،  ومههبيإلى تكون فكري  

 (.14 ،13  :هـ ، ص1414،  الصدر) أدت إلى نشوء تلك الظاهرة.  الأحداث التي

عليهــا مــن خــلا  الأدلــة  الــردوتقــديم  ،هؤلاء الباحثين شبهاتنستعرا بعض   عليهو

 التاريخية:  والوثائقالنقلية 

 أحداث السقيفة:   وليدةالشيعة الأولى:  الشبهة
عد وفاة النبــي )ص( أي ب السقيفة،في زمن    الشيعة ظهرتأن  الشبهة  يرى أصحاو ههه  

الدكتور حسن إبراهيم في كتابه تــاريخ   قا   الوجود،يكن قبل هها الوقت نوع من    ولم  مباشرة،

 بكر،الأمر بتوليه أبي    وانتهى  الخلافة،فيمن يولونه    النبي،المسلمون إثر وفاة    )اختل   الإسلام:
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 م،2010إبــراهيم،حســن  )  (.وشــيعية  جماعية،ذلك إلى انقسام الأمة العربية إلى فرقتين    وأدى

 (.371 :1ج

جماعــة   )كــانسبقه بهها الرأي ابن خلدون في كتابه تاريخ ابن خلدون حيث قــا :    وقد

 (.17: 3ج خلدون، ابن) .(استحقاقه على غيره  ويرونمن الصحابة يتشيعون لعلي 

التشيع بدأ من فرقة من الصــحابة كــانوا  )أن الإسلام:أحمد أمين في كتابه ضحى   وقا 

 وأبــو ســلمان، أشهرهم: ومن فيه،أحق بالخلافة لصفات رأوها ين في حبهم لعلي يرونه مخلص

 (.209: 3ج أمين،أحمد  )  (.والمقداد ذر،

 : الشبهة الرد عل   

عــن بيعــة أبــي بكــر قــوم مــن   )وتخلــ   اليعقوبي:ما ذكره  هو  الرد على ههه الشبهة  و

بن  والفضل المطلب،لعباس بن عبد ا  منهم:  طالب،مع علي بن أبي    ومالوا  والأنصار،المهاجرين  

، اليعقــوبي) .6ذر .....(   وأبــو  وســلمان،  والمقــداد،  ســعيد،بــن    وخالــد  العوام،بن    والزبير  العباس،

 (.124: 2ج  ،هـ1415

هــؤلاء كــانوا يحملــون   وأنوجودًا سابقًا على وفــاة النبــي )ص(،    للشيعةفهها يؤيد أن   

بل الأمــر منســجم تمامًــا مــع  اتفاق،أو صدفة وليدة  وليستنظرية موحدة في الحكم مسبقة، 

ق الدكتور عبد الله علّ ولهلك له، والوصايةالروايات المتواترة عن النبي )ص( بإثبات النص عليه 

)ع(   علــىســتحقاق  هؤلاء كونوا رأيهــم فــي ا  إن)يصعب القو     اليعقوبي:الفياا على ما قاله  

 (.36: ـ ق ، صه1395،  لفيااا اللهعبد ) .مقدمات(للإمامة بدون 

 :صنيع عبد الله بن سبأ الشيعة الثانية: الشبهة
مع عبــد الله بــن ســبأ ، فهــو المؤســس   الشبهة أن منشأ الشيعة بدأ  يرى أصحاو ههه  

الطبري في تاريخه : ) إن يهوديًا باسم عبد الله بن سبأ المكنى بابن  قا ، الأو  للفكر الشيعي  

صر عثمان ، و اندس بين المسلمين ، و أخه يتنقل فــي السوداء في صنعاء أظهر الإسلام في ع

ة ، و مصر ، مبشرًا بأن للنبي الأكــرم حواضرهم و عواصم بلادهم : الشام ، و الكوفة ، و البصر

رجعة ، و أن عليًا هو وصي محمد )ص( ، كما كان لكل نبي وصي ، و أن عليًا خاتم الأوصــياء 
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ثمــان غاصــب حــق هــها الوصــي و ظالمــه ، فيجــب ، كما أن محمدًا خاتم الأنبيــاء ، و أن ع

لمسلمين ، فيهم الصــحابي مناهضته لإرجاع الحق إلى أهله ... فما  إليه و تبعه جماعات من ا

الكبير و التابع الصالح من أمثا  أبي ذر ، وعمار و محمد بن حهيفة..........، فكانت السبئية تثير 

مراء ، وترسل إلى غير مصــرهم مــن الأمصــار ، الناس على ولاتهم ، وتضع كتبًا في عيوو الأ 

، وقدومهم إلى المدينــة و   نالسبئييبتحريض من  فنتم عن ذلك قيام جماعات من المسلمين  

 (.378 :3، جالطبري). (حصرهم عثمان في داره ، حتى قُتل فيها

أمثــا  ابــن   القــدماء،المقــالات    وكُتــاومن جاء بعده من المؤرخين    تبعه في ذلكأ  وقد

 )الســنةومن المتأخرين أمثا  محمــد رشــيد رضــا فــي كتابــه  خلدون، وابن  كثير،  وابن  ير،الأث

 ،111:  6جهـــ،  1428الســبحاني،)  وغيــرهم.  الإســلام()فجــر  مين في كتابه  أ  وأحمد  والشيعة(،

112) 

 :  الشبهة الرد عل   

وهنــا   منــزلتهم،من    والحط  الشيعة،ماهي إلا أكهوبة هدفهم فيها هو رمي    الشبهةوههه  

 منها: زوايا،نستعرا الرد على ههه النظرية من عدة 

حــو  هــهه   والعامــةمن أقوا  كُتاو أهــل الســنة    وهمية:شخصية  بن سبأ  ـ عبد الله  1

 الشخصية:

أنا فلا أعلل الأمرين ـ غياو ابن سبأ في صــفين  )أماقا :  حيث    :حسينأ ـ الدكتور طه  

، طــه حســين)  وداء لــم يكــن إلا وهمًــا(.هي أن ابن الس ــ  واحدة،نشأ الخوارج ـ إلا بعلة    وعن

 (.100ـ 98:  م، ص1953

المــرجح أن   :)قــا   حيث    :الجوزيكتاو المنتظم لابن    سهيل زكار محقق  ـ الدكتورو  

 (.31الهامش:   الثالث،المجلد  ،ابن الجوزي) بل هو شخصية مخترعة(. بالمرة،ابن سبأ لم يوجد 

 من أقوا  علماء الشيعة حو  ههه الشخصية:و
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أســطورة   )أن  :(الحــديثمعجم رجا   كتابه)في    قا  الخوئي  :الخوئيالسيد أبو القاسم    أـ

اختلقها سي  بــن عمــر الوضــاع   مختلقة،مشاغباته الهائلة موضوعة    وأسطورةعبد الله بن سبأ  

 (.207 :11ج ،هـ  1413،  يئالخو)  .الكهاو(

 :(ســبأبــن  عبــد الله)فــي كتابــه    قــا  الســيد العســكري  :العسكريمرتضى    ـ السيدو  

اختلقهــا  وإنمــا بتاتًا،رأينا في الشخصية الأولى ـ أي عبد الله بن سبأ ـ أنها لم توجد   )وخلاصة

: 2ج  ،هـــ1412،  العســكري)  العامــة ثانيًــا(.  وتقــولات  أولًا،جناة الزنادقة على التاريخ الإسلامي  

207.) 

وهميــة ســبأ شخصــية  إننا نرى أن عبد الله بــن  ):  حيث قا   :الوائليأحمد    ـ الدكتورجـ  

 (.135  :هـ، ص1428، الوائلي) .(مخترعة

 )إن  :(والنحــلالملــل  ) بحوث فــي  في كتابه    قا  السبحاني  :السبحانيد ـ الشيخ جعفر  

ومحتــوى دعوتــه   إسلامه،  وزمنالموجود في حق الرجل ومولده،    والاختلاو  والشواهدالقرائن  

 هــلا ،ثل مجنــون بنــي عــامر وبنــي  يشرو المحقق على القو  بأن مثل عبد الله بن سبأ م

 هـــ، 1428  السبحاني،)  القصاصون(.  وضعهاكلها أحاديث خرافة    والأبطا هؤلاء الرجا     وأمثا 

 .(119 :6ج

بن ســبأ   من علماء السنة من القو  بأن عبد الله  ولفي يؤيد ما ذهب إليه الشيعة    والهي

 ــ  ولا لا حقيقة لها    وأسطوريةشخصية وهمية   ا الإســلام هــو خلــو مصــادر وجــود لهــا فــي دني

فإن المؤرخين الثقات لم يشيروا في مؤلفاتهم إلى قصة   ذكرها،المسلمين القديمة المعتبرة من  

 الزهــري،شــهاو    وابــن  فتوحاتــه،والبلاذري فــي    طبقاته،ابن سعد في    مثل:  سبأ،عبد الله بن  

ممن دونــوا الحــديث وغيرهم  عقبة،وموسى بن   حزم،بكر بن    وأبو  الزبير،قدي، وعروة بن  والوا

كمعاويــة   الأمــويين أنفســهم،ولم يرد ذكــره علــى لســان  ،  الأمويفي أواخر العهد    والأحداث

ــه ــن  وأمثال ــل م ــل الني ــن أج ــائل م ــل الوس ــتغلون ك ــانوا يس ــهين ك ــىال ــه عل  )ع(. وبني

 (.72  ،58 هـ، ص:1438،الموسوي)
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لها طريق سوى ابن سبأ ليس    أسطورةإن    :والتعديلميزان الجرح    عمر فيبن  سي     ـ2

 )الجمــل( و  وحروو الردة  )الفتوحله كتابي    والهي،  هـ(183:  )تالتميمي  سي  بن عمر الظبي  

 الواقع،في عالم لها التي لا وجود  والحكاياتالمحشوة بكثير من القصص (  ومسير عائشة وعلي

 تمد.اعوعليه   أخه،وكل من جاء بعد الطبري فعنه  تاريخه،ما في الطبري   عنهما أخه  والهي

مــن أهــل الســنة بشــأن   والتعديلكلمات علماء الجرح    الأسطورة نوردزي  ههه    ولبيان

 :والأسطورةوي الوحيد لههه الأكهوبة  سي  بن عمر الرا

 .منه(الحديث فلس خير  )ضعي هـ(: 233قا  يحيى بن أعين )ت: 

 بشيء كهاو(. )ليس  (:هـ275أبو داوود )ت:  وقا 

 بثقــة، ولا متروك الحــديث لــيس    )ضعي هـ(:  303:  )تالنسائي صاحب الصحيح    وقا 

 مأمون(.

وقالوا كــان   بالزندقة،أتهم    الأثبات،موضوعات عن    )يروي  (:هـ354ابن حبان )ت:    وقا 

 يضع الحديث(.

ضــعفاء أشــدهم   )فيه  اسمه:هـ( بعد إيراد حديث ورد في سنده  852:  ت)حجر  ابن    وقا 

 (.223: 1جهـ،  1386الجوزي، ابنـ 77 ،76  :1جهـ،  1389هـ،142  العسكري،) (.سي 

الــوافي ) أنــه كــان يضــع الحــديث(. )وروي بالوفيــات:وقا  الصفدي في كتابــه الــوافي 

 (.39: 16ج  ،بالوفيات، الصفدي

 يلي: عندما تتأمل القصة السبأية تجد فيها ما :السبأيةالقصة هدو ـ 3

ع بههه الفترة الــوجيزة تنسب إلى ابن سبأ قدرة اعجازية خارقة بحيث استطاأنّ القصة أـ  

فإن الــههاو إلــى مثــل هــها  عقولهم، ويشوهعن إيمانهم  ويردهمأن يرد الناس إلى أعقابهم 

 والسهاجة.العقل   وقلةإلى الجهل  ونسبهمالرأي هو تسفيه بالسل  الصالح  
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عُــرو عنــه   والهي  سبأ،ن عبد الله بن  سكوت الجهاز الحكومي القائم عفي القصة  و ـ  

مثل ما حصل مع أصحاو رسو  الله كأبي ذر في نفيه إلى   بهم،  والتنكيلالمناوئين  مع    دةّبالشِ

وعمار بن ياسر وما نالــه مــن   الما ،عطائه من بيت    وقطعمسعود من التنكيل به    وابن  الربهة،

 .(263، 254:  2،ج1422القرشي،  )  التعهيب.

فكيــ    ،الحكومــةكانت تطــا  كــل مــن يعــارا    والتعهيب  التهجيروفسياسة البطش  

فــي   والتحريضــيةتسكت الدولة عن ابن سبأ ـ على فرا وجوده ـ وعن عملياتــه التخريبيــة  

 الإسلامية.مختل  بلدان الأمة 

 وتحســينعن اختلاق قصة الهــدو منهــا الوقيعــة بالشــيعة  كل ههه المعطيات تكش   

عســاكر   وابــنثير  أمثا  ابن الا فكل من كتب عن الثورة على عثمان بن عفان    الحاكم،صورة  

إضافة إلى بعــض  والأنصار،ذكر أن الثائرين هم الصحابة من المهاجرين   كتبهم،في    والصفدي

، 266:  2، ج1422القرشي،  )  .لسبئية في كتبهمأثر للثورة ا  ولا   والبصريين،  والكوفيينالمصريين  

 (.70ـ  66: هـ ، ص1438، الموسويـ   275

 فكر الخوارج:   وليده  الشيعةالثالثة: الشبهة 
 الخــوارج،أيــدي   كان على  في عصر الإمام علي  أو  ظهور للشيعةهب البعض إلى أن  ذ

 )إن :(أميــةفــي عهــد بنــي   والاســرائيليات  والشــيعةالسيادة العربية  )فان فلوتن في كتابه  قا   

الشيعة تفرعت من ذلك الحزو السياسي الهي قضى عليه الأمويــون بحــروراء، ثــم انتشــرت 

 جميعًا(. وللعروالنطاق ضمت إليها جميع العناصر المعادية للأموين بحركة دينية واسعة    وقامت

 .(74:  م1934، فلوتن)

 : الشبهة الرد عل   

 ههه الشبهة من عدة جهات، منها:ويمكن الرد على 
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وقد خرجوا عليه بعد   وشيعته،بل هم أعداء الإمام علي    الشيعة،إن الخوارج ليسوا من    -1

من منطقــة حــروراء معقلًــا   واتخهوا  حدودًا،حادثة التحكيم    وبعدرجوعه من صفين إلى الكوفة  

وقد استأصــلهم   (،حكم إلا لله  )لا يقولون    وكانوا  آلاو،وهم يومئه اثنا عشر ألفًا أو ثمانية    لهم،

فكيــ  يــدعي أن الشــيعة تفرعــت مــن الحــزو السياســي   هـ.39)ع( في وقعة نهروان سنة  

 للخوارج.

فالإمامة عند الشيعة منحصرة في علــي   والخوارج،عة  بين الشي  وأضحـ التباين الفكري  2

 ولا   واجبة،ة غير  بينما ترى الخوارج أن الإمام  الدين،وهو صميم    (،بنص من النبي )ص  وذريته

 الإمام.يلزم تنصيب 

 فعله.على  ومأجورابن ملجم محق في قتله  وأن وأتباعه، يعلـ الخوارج ترى بتكفير 3

لأن الثابت في التاريخ   تُغفر،ين قضوا على الخوارج زلة لا  ـ القو  بأن الأمويين هم اله4

، الموســويـ    193،  191:  2جهـ ،  1415اليعقوبي،  )  .واستأصلهمأن عليًا هو الهي قتل الخوارج  

 (89، 87: هـ ، ص1438

 الجمل:يوم في كان   الشيعة  نشأم الرابعة: الشبهة
 بالشيعة،فسمُي من تبع عليًا    تلهما،ليقا  والزبيرأن عليًا قصد طلحة    النديم:حيث ذكر ابن  

ابــن )  .والأصــحاووشــرطة الخمــيس    والأوليــاءوسماهم بالأصفياء    شيعتي،  يقو :علي    وكان

 .(263: هـ، ص1348،  النديم

 :  الشبهة الرد عل   

 ولنا أن نرد على ههه الشبهة بما يلي:
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ذر كانوا   وأبالمان  تؤكد أن س  والتي  والشواهدلا يتفق مع الأدلة    كلام ابن النديمأن  ـ    1

: هـــ، ص1430،  الكلبايكــاني)  الجمــل.توفيا قبل يوم    بالأصفياء، وقدمن شيعة علي وسماهما  

50.) 

يعــود إلــى  الشــيعةجد أن وجــود تالتاريخية    والروايات والوثائق  النصوصخلا   من  ـ    2

الإمام ف  الجمل،قبل حرو    وهها  وفاته،وظهوره بشكل واضح بعد    ،)المبحث الأو (  النبيعصر  

رأوا أن مصــلحة ـ  بكر ــالأمــر لأبــي    واســتتباو  محــورهبعد خروج الحق عــن  ـ    وشيعته  يعل

لدعم الواجهــة   والعمل  صدام،جر المسلمين إلى    وعدمتكمن في السكوت    والمسلمينالإسلام  

 (.142: 6ج ،  هـ1428السبحاني،)  السياسية للخلافة الإسلامية.

  صفين:م يوفي كان   منشأ الشيعة  الخامسة: الشبهة

أن الشيعة تكونت يوم افتراق جيش علي أمثا  مونتغمري وات  زعم بعض المستشرقين  
 الشــيعة،وثبــت إليــه  الحرورية، وفارقتهفلما دخل علي الكوفة  فرقتين،في مسألة التحكيم إلى 

 (.143:  6جهـ،  1438السبحاني،) من عاديت.  وأعداءنحن أولياء من واليت  فقالوا:

   : الشبهة الرد عل   

 يلي: ويمكن الرد على ههه الشبهة بما

، 187:  2هـــ ، ج1415)اليعقــوبي،  .  صفينمبنية على فهم خاط  لواقعة    الشبهةههه    -1

190). 

بل بعضــهم أو اغلــبهم   للتشيع،جيش الإمام علي ليس كلهم شيعة بالمعنى الواقعي    -2

 ذلك.وبايعوه على  لهم،انخرط في الجيش لأنه الخليفة  

فالتفوا حوله موالوه من   الخلافة،الشيعي كان أوضح بعد تولي الإمام علي  الوجود    إن  -3

   (144: 6جهـ،  1428السبحاني،).  والتابعينالصحابة  
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 تعزيــز  عميــق فــيكان لها أثر    الجمل،وخلاصة القو  إن واقعة صفين كنظيرتها واقعة  

 (.51 :هـ ، ص1430،  الكلبايكاني) إلا أنها لم تكن سببًا لظهور الشيعة.  الشيعي،الكيان 

 

 

 هـ.61ظهور الشيعة كان بعد فاجعة كربلاء سنة  السادسة: الشبهة

أي ظهرت الشيعة كفرقة سياسية نتيجــة أحــداث كــربلاء التــي استشــهد فيــه الإمــام  
أحســن )وذهب إلى هها القو  الدكتور عبد الله فياا في كتابه  وأصحابه، واخوانهالحسين )ع( 

تمكــن الشــيعة فــي )  قوله:ريته بما ذكره المستشرق )فلهوزن( من  نظ  وأيد،  (38  ، صالتقاسيم
 .كلــه(بل تعبيرًا عن الرأي السياسي في هها الإقليم    دينية،الأصل فرقة    العراق ولم يكونوا في

 (.148  ،147: 6ج ،هـ  1428،  السبحاني)

 :  الشبهة الرد عل   

و إنمــا تحــاو  تثبيــت  السابقة و التي لا حجية لهــا ،  الشبهاتكغيرها من    الشبهة  ههه  

التشيع ظاهرة طارئة على الإسلام ، و كــل الأدلــة العقليــة و النقليــة تُثبــت أن الشيعة و  كون  

التشيع هو نفس الإسلام في إطار ثبوت القيادة لعلي بعد رحيــل النبــي بتنصيصــه ، و الشيعة و  

لأجيــا  و ة مــن الصــحابة و امتــد ذلــك حســب اجمل  )ص(  تبنى هها الموق  منه بعثة النبي

، و ظهر علمــاء و شــعراء و مفكــرون ومجاهــدون ينتمــون للمــههب ) المبحث الأو (القرون  

كمــا أن شاركوا جميع المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية بجوانبهــا المختلفــة ،  قد  الشيعي  

روع و إن اختلفوا معهــم فــي في أكثر الأصو  و الفالإسلامية  مع جميع الفرق    الشيعة متفقين

 (.151ـ 147: 6ج هـ،  1428  السبحاني،) ا كاختلاو بعض الفرق مع بعضها الآخر.بعضه

أن التشيع لم يكن يومًا من   )والحقيقة  النظرية:السيد محمد باقر الصدر في نقد ههه    قا 

أطروحــة ولد التشيع في أحضــان الإســلام بوصــفه  وإنما بحت،الأيام منه ولادته اتجاه روحي 
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 ــ ، الصــدر )بــاقر .(علــى الســواء واجتماعيًــاادة بعــد النبــي )ص( فكريًــا مواصلة الإمام علي للقي

 (.92  ،91:هـ، ص1414

 للشيعة،  والروحيةلا شك أن فاجعة كربلاء تشكل منعطفًا هامًا في الحياة السياسية    نعم،

ثــم تطــورت علــى   الرسالة،نشأت في عصر    والتيانطلقت كتعبير حي عن عقائد الشيعة    والتي

 (.52: هـ، ص1430،  الكلبايكاني)  حتى اتضحت معالمها أكثر بعد حادثة كربلاء.مراحل التاريخ 

 

 الصبغة:فارسي المبدأ أو  الشيعة :السابعة الشبهة 
ع ااختــرهــو    الشــيعة  المستشــرقين أنفرأى بعض    المستشرقون،اخترعها    لنظريةوههه ا

لآخر ذهب إلــى أن ا  والبعض  الفرس،يعتنقه أحد من العرو قبل    ولمالفرس لأغراا سياسية  

 ولمــا الإســلام،لفيفًا من العرو اعتنقوه قبل أن يــدخل الفــرس فــي  وإن  المبدأ،عربي  الشيعة  

 (.127: 6ج هـ،  1428 السبحاني،) قبل.أسلموا اعتنقوه بصبغة فارسية لم تكن من 

 منها: وجوه،أصحاو ههه النظرية لإثباتها بعدة   واحتم

 مامة كانت رائجة في الثقافة الإيرانية.في مسألة الإ  والوراثةـ إن الوصية 1

 بشــهبانـ الاحترام الهي يكنه الفرس للأئمة الشيعة بسبب اقتران الإمام الحسين )ع(  2

 ئمة الأطهار )ع(.كان بقية الأ  ومنه  الثالث،بنت يزدجرد 

 العــرو،ـ هزيمة الفرس أمام جيوف الإسلام أثار الحقد في قلوبهم حيــا  المســلمين  3

حققوا هها الهدو عبر إظهار عقائد خاصــة للشــيعة فــي   وقد  منهم،صون بهم للثأر  فأخهوا يترب

 (.54: هـ، ص1430،  الكلبايكاني) الإمامة.

 : الشبهة الرد عل   

 لجملة من الأمور:هها التصور مردود 
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يكن بينهم فارسي سوى سلمان   ولمإن رواد التشيع في عصر النبي كانوا كلهم عربًا    -1

 المحمدي.

 والخــزرج  والأوس من قبائل قريش    عربًا،يش الإمام علي أثناء خلافته كلهم  كان ج  -2

 وتميم.  وكندةوطي  

 الفرس،التشيع قبل صرحوا بأن العرو اعتنقت   والمستشرقينشهادة عدد من الكُتاو    -3

أرى ـ كما يدلنا التاريخ ـ أن التشيع بدأ قبل دخو  الفرس إلى   )الهي  :بقولهأحمد أمين    أمثا :

 (176أحمد أمين: )  م(.الإسلا

نمــوه  ومراحل)إن من الخطأ القو  بأن التشيع في نشأته   تسيهر:المستشرق جولد    وقا 

إلــى أن   اعتنقتــه(لإيرانية في الإسلام بعــد أن  يمثل الأثر التعديلي الهي أحدثته أفكار الأمم ا

من كتــاو   ،130  :6ج  هـ ،1438السبحاني،)  )فالحركة العلوية نشأ في أرا عربية بحتة(.  قا :

 .(لجولد تسيهر والشريعةالعقيدة  

 الفــرس،فهــو جاهــل بتــاريخ  وصــبغةإن من زعم أن التشيع من صنع الفرس مبدأ    -4

لأن التسنن كان هو السائد فيهم إلى أوائل القرن العاشر حتى غلب عليهم التشــيع فــي   وذلك

 .(135،  128: 6ج  ،1438السبحاني،) عصر الصفويين.

 منها: أسباو،فهي ساقطة لعدة  أمور،تمسكوا بها من  وماأما احتجاجاتهم 

 وردت بشأنها.ـ الاعتقاد بالوصية في الإمامة يستند إلى أحاديث شريفة ثابتة 1

 عربيــة،ـ إن أهم المناطق الجغرافية التي يستوطنها الشيعة في صــدر الإســلام كانــت 2

)ع( كــانوا مــن  عليمعظم شيعة كما أن    ضمنها،تكن إيران من    ولم  واليمن،  والعراقكالحجاز  

 العرو.
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 لأمر،اـ تكش  الوثائق التاريخية أن الفرس اعتنقوا الإسلام ذا الاتجاه السني في بداية 3

لــهلك  إليهــا،منها هجرة الشيعة العرو  أسباو،ثم انتشر التشيع في أوساطهم شيئًا فشيئًا لعدة 

 (.التشيع مخلوقًا لهم وليس  العرو،الفرس تشيعوا على أيدي  )إن زهرة:محمد أبو  قا 

الفرس لأم الإمــام الســجاد )ع(  واحترام عربي،ـ أن الأئمة الإثني عشر للشيعة أصلهم 4

الإمــام   الرومية( أم  )الجاريةبل أن السيدة نرجس    (،ق احترامهم لأمهات سائر الأئمة )علا يفو

 .(55  ،54: هـ، ص1430،  الكلبايكاني) الثاني عشر تحظى احترام أكثر.

 

 :هيونويالب هم  منشأ الشيعةأن  : لثامنةا الشبهة

ـ   320)  والسلطةعندما تسلموا مقاليد الحكم    بويةذهب البعض إلى نسبة التشيع إلى آ   
 وإيران.العراق   يهـ( ف447

   : الشبهة الرد عل   

رجالاته الحريــة بعــد أن تحملــوا الظلــم   واستنشق  عصرهم،نعم راج مههب الشيعة في  

غير أن تكون مههب الشيعة في  المتوكل،في عهد    وخصوصًاحكم العباسيين  طيلة    والاضطهاد

 يمكــن الخلــط بــين الأمــرين.  ولا   آخــر،لــه شــيء    ومعــادينأيامهم شيء وكونهم مــروجين  

 (..145ـ   144: 6ج هـ ،1438السبحاني،)

 هم الصفويون:   منشأ الشيعةأن  :التاسعة الشبهة

 الدولة الصفوية. ذهب البعض إلى أن التشيع مبدأه مع ظهور

 : الشبهة الرد عل   

قامت الدولة الصفوية على يد أحد أحفاد الشيخ صفي الدين العارو المشهور في أردبيــل 

، ثــم ســقطت هـ  1135هـ ، و استمرت حتى عام  905هـ( ، وهو الشاه إسماعيل عام  735)ت:  
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لقلــة شــرورهم و  ، و قد عُرو الصفويون بأنهم كانوا خير الملــوك  الأفغانإيران تحت سيطرة  

م ، وقد راج العلم و الأدو و الفنون المعمارية أثناء حكمهم ، ولهم آثار خالدة إلــى كثرة خيراته

الآن في إيران و العراق ، و من يق  على تاريخ الشيعة في فترة حكمهم يرى ازدهــار التشــيع 

لتشيع ظاهرة طارئة مبنية على أن االشبهات  كغيرها من    الشبهة  لا تكونه و مبدأه ، و أن ههه  

 (.146 :6ج هـ ،1438السبحاني،) تمع بعد عهد النبي.على المج

لــم تصــمد  الشــيعة، والتــيمنشأ السابقة حو   الشبهاتتبين فساد كل   وعليه مما سبق:

ذلك دليل على أصالة مــههب  وفي ذاتها،بهور سقوطها في   وتحملبل    والتمحيص،أمام النقد  

 (.126: 6ج  ،1438  السبحاني،)  .الحقيقي وامتدادهالإسلامية الأصيلة  وليد العقيدة ا وأنه الشيعة،
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 : نتائج البحث

 بعــده،النــاس    وأئمــة  (،على أنهم خلفاء النبي )ص  وأولادهـ الشيعة هم من شايع عليًا  1

 الله.بأمر من 

  :، هو ما يليالشيعةمنشأ على أصالة  ما يد ـ 2

أن  أعلــنس بهرة التشيع هو النبي )ص( عندما الهي غر  وأن  نبوية،بهرة    الشيعةأن  أولًا:  

 بعده.من  وخليفتهعليًا وصيه 

بالزهد   والمعروفون  النبي،هم الصحابة المعرفون بتفانيهم في نصرة    الشيعةرواد    أنثانيًا:  

 والورع.  والتقوى

فلابد من وجود قاعدة شــعبية ملتفــة   وعليه  ودينية،ضرورة سياسية  هو  الوصاية    أنثالثًا:  

 مسؤوليات الدعوة الإسلامية. لوتحمّتعينه على قيادة الأمة  والقائدلأمام حو  ا

ظاهرة طارئة على المجتمع   االتشيع على أنهالشيعة والتي وصفت    لشبهاتـ من أشهر ا3

 .والفرس  ليعوخلافة  سبأ،الله بن  وعبد السقيفة،أحداث  منشأها:التي قالت  هي   الإسلامي،

 لشُبهات: من أهم الردود عل  تلك ا ـ  4

 والوضــع،صــاحبها بالكــهو    وأشــتهر  مخترعة،عبد الله بن سبأ شخصية وهمية  أولًا: أنّ  

 .بالشيعة والوقيعةام تم اختراعها من أجل تحسين صورة الحكّ  وإنما

، فالتســنن كــان جاهل بتاريخ الفرس فارسي المبدأ أو الصبغة    الشيعةإن القائل بأن  ثانيًا:  

 اشر الهجري.حتى أوائل القرن الع اسائدً

ظاهرة طارئة على المجتمــع ســاقطة  واعتبرته منشأ الشيعةالتي تناولت  الشبهاتـ كل  5

 .والتاريخيةذاتًا أمام الأدلة القطعية النقلية 



 290/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس ، العدد الالثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 المصادر:  

 الكريم.القرآن  ـ1

طبعــة عــام   الفكــر،دار    محمد،تحقيق: عبد السلام    اللغة،مقاييس    أحمد،  فارس،ابن    -2
1399. 

 المعــارو،دار  الكبيــر،تحقيــق: عبــد الله   العــرو،لسان    مكرم،محمد بن    ظور،من  ـ ابن3
 لم تهكر سنة الطبعة. الجديدة،الطبعة   القاهرة،

 العربــي،دار إحيــاء التــراث    نشرخلدون،  ابن    المغربي، تاريخعبد الرحمن    خلدون،ـ ابن  4
 الطبعة الرابعة. بيروت،

الفكر، دار   الشجري،  علىتحقيق:  ،  دمشق  تاريخ مدينة  الحسين،بن    عساكر، عليـ ابن  5
 هـ.1415 بيروت،

تحقيق: محمد طاهر الزاوي، قــم   الحديث،النهاية في غريب    مجد الدين،  ـ ابن الأثير،6
 هـ ف.1364 الرابعة،  المقدسة، الطبعة

 والنشــر،للطبــع  الجيل    والثقافي، دار  والدينيالسياسي  تاريخ الإسلام    حسن،  إبراهيم،ـ  7
 .م2010مصر، 

 الطبعة.غير متوفر سنة  بيروت،  العلمية،نشر دار الكتب   الإسلام،ضحى  أحمد، أمين،ـ 8

 هـ ق.1415، دار صادر، بيروتاليعقوبي،    ، تاريخأبي يعقووأحمد بن   اليعقوبي،ـ 9

 بيــروت،  الأعلمي،مؤسسة    الشيعة،من    وأسلافهمتاريخ الإمامية    الله،عبد    الفياا،ـ    10
 هـ ق.1395

صــفوان   تحقيــق:  القــرآن،مفردات ألفاظ    المفضل،الحسين بن    الاصفهاني،ب  ـ الراغ11
 هـ.1430 الرابعة،الطبعة  الشامية،نشر دار القلم   داوودي،عدنان 
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تحقيق: محمد محيي الدين عبــد  إسلاميين،مقالات  إسماعيل،علي بن   الأشعري،ـ    12
 هـ.1411عام  طبعة  بيروت، والنشر،نشر المكتبة العصرية للطباعة   الحميدي،

 المقدسة،قم    (،نشر: مؤسسة الصادق )ع  والنحل،بحوث في الملل    جعفر،  السبحاني،ـ  13
 هـ.1428 الثانية،الطبعة  

تحقيــق: الشــيخ إبــراهيم   المقــالات،أوائــل    النعمــان،محمد بن    )المفيد(،ـ العكبري  14
 الأولــى،الطبعة    المقدسة،قم    مهر،مطبعة    المفيد،نشر: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ    الأنصاري،

 هـ.1413

 والنشــر،نشر: بيت الكاتب للطباعــة    الإسلام،الشيعة في    حسين،محمد    الطبطبائي،ـ  15
 م.1999 بيروت،  ولى،الأ الطبعة   بيروت،

مركــز الطباعــة   والســنة،ولاية الإمام علي فــي الكتــاو    مرتضى،السيد    العسكري،ـ  16
 هـ.1424  الأولى،الطبعة   المقدسة،قم  البيت،للمجمع العالمي لأهل   والنشر

دار الزهراء للطباعة   نشر:أخرى،    وأساطيرعبد الله بن سبأ    مرتضى،السيد    العسكري،ـ  17
 هـ.1412 السادسة،الطبعة   بيروت،، والنشر

الطبعــة   العــراق،  والاخــتلاق،نشأة التشيع بين الأصــالة    الرضا،فالح عبد    الموسوي،ـ  18
 هـ.1438  الأولى،

 هـ.1428 قم،نشر مؤسسة السبطين العالمية،  التشيع،هوية   أحمد، لي،الوائـ 19

 ــ  والشــيعة،نشأة التشيع    باقر،السيد محمد    الصدر،ـ  20 دار   شــرارة،د الجبــار  تحقيــق: عب
 هـ.1414  الأولى،الطبعة   قم، للدراسات،المعارو، نشر: مركز الغدير 

 بيــروت، دار  ،التفســير بالمــأثورفي    الدر المنثور  بكر،الرحمن بن أبي    السيوطي، عبدـ  21
 هـ ق.1365الفكر، 
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دار الحــرمين   الحــرمين،  رتحقيــق: دا  الأوســط،  أحمد، معجمسليمان بن    الطبراني،ـ  22
 .ق  هـ1415 المكرمة،مكة  والنشر،للطباعة 

 المحمــودي،تحقيق: الشيخ مالــك  المناقب، المناقب،،  بن أحمدالموفق    الخوارزمي،ـ  23
 هـ.1411 الثانية،الطبعة   قم،  المدرسين،التابعة لجماعة   يالاسلاممؤسسة النشر 

هـــ 1402 بيــروت، المعارو،  دار  والنحل،الملل    الكريم،بن عبد    الشهرستاني، محمدـ  24
 ق.

ترجمة حسن   أمية،في عهد بني    والإسرائيليات  والشيعةالسيادة العربية    فان،  فلوتن،ـ  25
 ـ.م1934طبعة   القاهرة،  زكي،  ومحمدإبراهيم 

 الخامســة،الطبعــة ، طبقات الرواة وتفصيلمعجم رجا  الحديث  القاسم،أبو   الخوئي،ـ  26
 .ق  هـ1413

 غير متوفر سنة الطبعة. بيروت، التعارو،دار  الشيعة،أعيان  محسن،السيد  الأمين،ـ  27

 الأولــى،الطبعــة  بيــروت، العلميــة،دار الكتب    التعريفات،  محمد،بن    الجرجاني، عليـ  28
 ق.هـ  1403

نشــر:   الرصــافي،تعريب أنــور    والتشيع،دروس في الشيعة    الرباني،علي    الكلبايكاني،ـ  29
 هـ.1430 الثانية،الطبعة   إيران،  مية،العالجامعة المصطفى  

: نخبة من العلماء، مؤسســة والملوك، تحقيقلأمم  تاريخ امحمد بن جرير،    الطبري،ـ  30
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 الإلهی  عشقال و الكبيرُ الخمينیُ

 1شميل پور علي 

 2روح الله بابانژاد گتابي 

 المُلخّص: 

الأهداو  أحد  دائمًا  الروحي  والكما   المعرفية  السلطات  أعلى  إلى  الوصو   كان  لقد 

أن   الأشخاص  هؤلاء  رأي  وفي  للمتصوفين.  ههه    العشقالسامية  إلى  الوصو   مفتاح  هو 

 « العشق و  «الحب  إليها في أعمالهم بـ  المرحلة من التميز والكما  الروحي، والتي يشيرون  

 . «معشوقل  و «المحبوو و

الافتراضي.   الحقيقي والعشق  العشق  الى  ينقسم  العشق  العشق  أن  الخبراء  ويرى بعض 

هو ضرورة في الحياة. بل إنهم أخهوا بكلام ووجهات نظر   -أي العشق الافتراضي-الجنسي  

يقو  الامام الخميني بالنسبة الى العشق    .بعض المعلمين في علم النفس والتحليل النفسي و..

عناالحقيقي   يبحث  القدس  الروح  الجبل،  أعلى  من  نهتدي  العشاق  أن .  نحن  إلى  وبالإضافة 

إطلاق  عن  العلم  أهل  ينهى  فإنه  مصنفاته،  في  ومحبته  الله  محبة  عن  تحدث  )ره(  الإمام 

ومن الأمور المهمة التي  أحكام غير صحيحة على محبة الله ومحبته، مما يؤدي إلى الفساد:  

لا بد منه، وعلى إخوان المؤمنين، وخاصة أهل العلم، أن يعلموا أنهم إذا رأوا أو   «يعاقب عليها

 سمعوا كلام بعض علماء النفس وأهل العلم، فلا ينبغي لهم أن يفسدوا ويبطلوا بغير شرع.

(  2   والنفاق  لغرورا  ومحاربة  والكبرياء  الشهرة  اجتناو(  1  :الحقيقي   العشق  وشروط  مراحل

 العشق  في والحياء الكتمان

 
 . أستاذ في جامعة المصطفى العالمية  1

  rohollahbabanejad0123@gmail.comاستاد جامعة المصطفى )ص( 2
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 الامام الخميني، العشق، الحقيقي، الافتراضي، العشق الالهي  الكلمات الرئيسية:

 :المدخل

لعدم   والعرفان  عشقال الملكوت وأهم سبب  هما أفضل سبب لهروو الإنسان إلى عالم 

عن   بعيدون  هم  الهين  أولئك  والخسارة.  الندم  في  الإنسان  في  وقوع  الإلهية  الصفة  ههه 

حياتهم اليومية، سيعانون من جميع أنواع الأمراا العقلية والقلق الداخلي وانعدام الأمن، وفي  

الخسائر.   أيضًا عامل الاتصا  ودواء    والعرفان  شقالعالنهاية سيعانون من  العبادة؛ وهو  أساس 

 الحياة 

ا نفسه في ضوء  الهي يرى  التصوو يستيقظ. صحوة الإنسان  الروحانية  نعم  لتعامل مع 

ومن خلا  التههيب والتطهير وضبط النفس من التلوث الداخلي والتأدو والتطهير والانضمام  

الملائك من  ويصبح  الأطهار  من  الكثير  وبهها إلى  الأحرار(  )عبادة  العبادة.  من خلا   وأيضا  ة 

 يكون قد وصل إلى صلة الصديق وخطى في طريق القرو من الله. 

حمد علي الشهابادي )مدرس الامام الخميني رحمه الله( وله كتب مفيدة يقو  العلامة م

 في العلوم الباطنية ومن مؤلفاته شهرات المعارو يقو :

الن بعض  إن  تعالى  الله  الموت، وهم قا   عند  الملائكة وجوههم وظهورهم  اس تضرو 

العالم يضربونه بشد الهين هم حراس  الملائكة  الدنيا.  يتعلموا في  ة على ظهره لأن  الهين لم 

هها  يرون  العالم  هها  حراس  هم  الهين  الملائكة  هنا  من  اخرج  انتهى،  قد  العالم  في  وقتك 

إنه قادم، يضربون فارغة ووجه أسود.  بأيدٍ  العمر، الشخص  فيه طوا   الهي كنت  ه على وجهه 

 (. 129و  127ص ق، 1413) جوادي آملي، لماذا أتيت خالي الوفاا ولماذا لم تهتم بنفسك؟ 

ن الاهتمام بالتصوو والروحانية الإسلامية الأصيلة في شكل عبادة هو إكسير الحياة؛ إ

والتصوو. إن الفشل في هها المجا   عبادة أعادت اكتشاو صفتها السماوية في ضوء المحبة  

هو علامة على قلة المعرفة وأيضا علامة على عدم الالتزام والإيمان بالواجبات التي رسمها لنا 
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القو  دون مبالغة: إن معظم أمراضنا  الرو الحكي النقص مضر ومهين للغاية، وينبغي  م؛ وهها 

 وصعوباتنا وتخلفنا سببه هها الأمر. 

بالله  ولهها هو    «الإيمان  للمرضى،  والجسدي  النفسي  العلاج  في  فعالية  الأكثر  الدواء 

 ا:يكتب الدكتور بو  إرنست أدول ، الأخصائي والجراح العام في جامعة بنسلفاني

إن العامل الأهم في شفاء المريض ليس الفيتامينات والأدوية والفحوصات والجراحة وما 

النقطة ههه  أدركت  والإيمان.  الأمل  بل  ذلك:  النفس إلى  علاج  يجب  الأولى  الخطوة  في   .

المريضة بتعزيز الإيمان )الديني( بالله. وثبت لي أيضًا أنه إذا دخل الإيمان والدعاء إلى الله في  

باهرة  الع  نتائم  على  حصلت  العلاج،  عوامل  من  واعتبارها  المؤلفين)  لاجات  من  ص  جمع   ،

245 .) 

ظل   في  يوم  بعد  يوماً  أقوى  فيصبحون  البشر  رادع  أما  وجود  عدم  بسبب  ولكن  العلم، 

الجماعي والفردي، ومن  القتل  أنواع أسلحة  أكثر خطورة؛ لأنه مزود بجميع  داخلي يصبحون 

أخلاق يفقد  أخرى  في  ناحية  والقلق  والاكتئاو  بالهموم  ويصاو  الهاتي،  وانضباطه  وإيمانه  ه 

تتزاي والانتحار  والمخدرات  للكحو   ملجأ.  لهلك  نتيجة  يقو   الحياة، ويصبح  يوم.  بعد  يوما  د 

 ويليام جيمس، أستاذ الفلسفة في جامعة هارفارد وأبو علم النفس الجديد:

ال القوى  إحدى  هو  الباطنية(  )والحالات  التام  الإيمان  وغيابها  الإنسان،  بها  يعيش  تي 

 . (155ص ، 1394)كارنگي، يعني سقوط الإنسان 

ليس لديه قلق داخلي، فإن نفس يقين   إذا وقع إنسان مؤمن في ألم ومعاناة يومًا ما، لأنه

 القلب يساعد في شفاءه. يقو  الدكتور كار  يونم وهو أحد أشهر علماء النفس في العالم: 

خاص الهين أتوا إلي وطلبوا مساعدتي، وجدوا أولئك الهين يلتزمون  ومن بين آلاو الأش 

 بمبادئهم أو يؤمنون بدينهم، ويتم شفااهم بسرعة كبيرة. 
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 التعطش   أحد  على  يخفى  ولا   أحد،  على  تخفى  لا   الصوفية  بالقضايا  الاهتمام  ضرورة  إن

  الممثلون   بهيلع  سوو  الشيطاني  التصوو  سراو  الشباو  جيل  بين  وخاصة  العالم،  في  للتصوو

  الامام  قرأها  التي  الله  أمين   زيارة  وفي.  خسائرهم  إنكار  يمكن  لا   الهين  الدينية،  والأديرة

أفئدة   :مكتوو  الطاهر(  السلام  عليه)  المؤمنين  أمير  قبر  عند(  السلام  عليه)  السجاد و   ... 

 العارفين منك فازعة«؛

المفاجأة   المتصوفين مندهشة من الله. وههه  الكما ، وإذا لم نعم إن قلوو  بدورها هي 

يتغهى المتصوفون الهين يريدون المعرفة من توجيهات الحاخامات الصوفية، فسوو يقعون في 

 بائعين متصوفين محترفين بعيدين كل البعد عن التصوو الحقيقي.  أيدي

( الإمام  شخصية  في  المهمة  الجوانب  من  هو رهإن  والمتميزة  المشرقة  أفكاره  ومن   )

 الهي كان له بالتأكيد الأثر الكبير في تدبير وقيادة النبي الكريم. فكره الصوفي 

اضطر   مما  العبودية،  مرتبة  إلى  الإمام  ذلك  رفعت  قد  تعالى  لله  المطلقة  الطاعة  إن 

بإخلاص،   الإلهي  الكائن  لهلك  والمحبة  والتكريس  الطاعة  إلى  الناس  من  كبيرة  مجموعة 

الناس و فهم  متناو   بسيط في  بتعبير  النقي  والهي  الشباو  قلوو  المحبة في  وأحيا  حماسهم 

لمنطقة وحشدهم للدفاع عن إيران كلها والثورة الإسلامية. ولا شك الغيور في ههه الحدود وا

الحاكم والسلطة جاءت من روحانية وعميقة تم إنشاء علاقة عاطفية بين  أن الطاعة لمنصب 

ا هو  العميق  الروحي  الارتباط  هها  وكان  والإمام،  الشعب  الشعب  من  الملايين  حشد  لهي 

والطغيان   الظلم  ضد  الثمار    والاستبدادالإيراني  ههه  كل  ثمارها.  إلى  الإسلامية  بالثورة  وأتى 

( الهي أسر القلوو كما في خطبه البسيطة، ولكن نابعة رهكانت نتيجة روحانية وتصوو الإمام )

عيون  فإن  الله،  على  المتوكل  وقلبه  العالية  الروحية  مكانته  وأهل   من  بالدموع.  تمتل   محبيه 

إلهي لا نهاية له، يتحدث عن حب الإمام الغامر لله  إيران، والشباو يحبون الإمام، وهها حب  

ليوم   مسرحاً  أصبح  الهي  الإمام  لهلك   ) )ع(.  الحسين  الإمام  أصحاو  كان حب  كما  تعالى، 

 عاشوراء )أعظم حدث في التاريخ(. 
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قيا وقصة  إيران  في  الإسلامية  )ع(،  الثورة  الحسين  الإمام  حركة  إلى  إشارة  هي  دتها 

الخميني ) الدنيا  ( مرهوالإمام  بعيداً عن شؤون  المتدينين  العشاق  يقود  الحسين )ع(  ثل الإمام 

الله و لقاء  قا :  العشقإلى  الكما  كما  غاية وهدو  الهي هو  الأبدي.  يقا  عن   يب  لا شيء 

عند  "تهم المخمورة وفي فرحة وصولهم  الشهداء، الشهداء شمعة الأصدقاء، الشهداء في ضحك

يا ربي "  "نتيجخلي في عبادي وادخلي  فأد"كما    "مخاطبةوهم من النفوس الواثقة ال  "ربهم

عن   والعشقهها  نفسه  العشق،  يقسم  رسمه  في  الخميني  )  «والقلم  ،  21ج ،  1378:  الإمام 

 . (32ص

الفكر   ) العرفاني  في  المختلفرللإمام  الإسلامي  التصوو  وأبعاد  يحتل  ه(    العشق  ة، 

 مكانة عالية. «والحب

أن   القو     للعشقكما  يمكن  أنه  لدرجة  الخميني،  الإمام  نظر  مكانة خاصة من وجهة 

)الطباطبائي  العشقبأن   أعماله«  وأساس جميع   العشق(.  14-13: ص  13،  1388،  هو محور 

موضوع مرة في بلاطه والموضوع الرئيسي في سوناته الصوفية مخصص لهها ال  147أكثر من  

هي بريق الصعود    العشقومن وجهة نظره فإن المودة والعاطفة و (.262 ص  :1388 ،)الطباطابي

ص  1377،  الخميني  الاماموالتألق) ص  1375؛  76:  ليسوا 127:  خراسان  في  المتصوفون   .)

الأخير، ديوان، تؤكد قصائده    اثرهالأو ، مصباح الهداية، وفي  ره العرفاني  اثجماليين، ولكن في  

 كثيرًا.  العشق على

 ه(.رللإمام ) العرفاني ولهلك نحاو  في هها المقا  دراسة شعاع من الفكر 

 : العش  تعريف

مختلفة   ومعاني  تعريفات  أكثر  للعشققيلت  بشيء  الإعجاو  ما،  بشيء  الزائد  الاهتمام   .

 و...  "اعمي واصمحب الشي "من المعتاد 
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 : العشق تعري  قابلية عدم

وحاولوا شرحه ووصفه بأسلوبهم وذوقهم   العشقكرون كثيراً عن  لقد تحدث العلماء والمف

التعريفات لا يمكن تعريفها منطقياً وكل    العشقالخاص، إلا أن معظمهم اعترفوا بأن حقيقة  

يمكن  التي  الأشياء  من  نوعين  هناك  أن  عربي  بن  الدين  محيي  يرى  اسمية.  أوصاو  هي 

محدد،   غير  وبعضها  محدد  بعضها  تحديدها، ه  والعشقفهمها:  يمكن  لا  التي  الأشياء  أحد  و 

عربي )ابن  لهتها.  يهوق  عندما  السامية  الحقيقة  ههه  الإنسان  (  321: ص  2،  1418،  ويعرو 

يعتقدون   والحديث   العشقأن  ولهلك  يمكن وصفه  فهم حقيقته، ولا  يمكن  مسألة ذوق ولا 

 عنه إلا بناءً على ذوقه وإدراكه الشخصي يقو  رجل محترم:

ناس في حدة، فما رأي من يقتصر على الجوهر، ولكن لا يتصور مثل هها واختلاو ال 

وخاصة   والملحقات،  والآثار  النتائم  إلا  الحد  فما  عز  الشيء،  الله  إلى  الإسناد  من  والارتفاع 

 ( 320ص؛ )المرجع نفسه، «وجل

تعري    في  الناس  آراء  اختلفت  وحقيقيا العشقلقد  جوهريا  تعريفا  يقدم  أحدا  أر  ولم   ،

ونتائجه للحب  آثاره  عن  الحديث  يمكن  ولكن  للحب،  متصورا  ليس  التعري   هها  مثل  ، لأن 

 وملحقاته، خاصة الهي وصفه الله بهلك. 

تعريفه، وقد وص  كل من تحدث   العشقهـ( أن  380ي )ت  كلاباذالويرى   لا يمكن 

 ( 349ص:  1363 ، عنه خصائصه أو آثاره أو تصرفات المحبين. )مستهلي النجار 

المسألة  كما أن حضر الكبار في ههه  العلم  ة الإمام رحمه الله متفق مع غيره من أهل 

 والمودة خارجان عن التعري  والتعري  الكامل والشامل لها لا يمكن تصوره. العشقويرون أن 
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 : العش  وصف

. لا يمكن العثور على كتاو أو رسالة  للعرفانهو أحد القضايا الرئيسية والأساسية    عشقال

ت لا  عن  صوفية  سطراً  أو  سطراً  موق   العشققو   عن  والحديث  الحديث  لكن  أمر    العشق، 

للغاية.   وصعب  أو    العشقصعب  سماعها  يمكن  ولا  قطراته  حصر  يمكن  لا  له  نهاية  لا  بحر 

 سماعها تحدثت عن

الوالعشق   كتابته، ولا  على  القدرة  يملك  القلم  للتعبير  موضوع لا  اللغة  رقة تسجله، ولا 

 هلك الجميع. عنه، وقد اعترو ب

الإمام   رسم  احرالويرى  على  القدرة  له  ليس  القلم  أن  أيضاً  الله  رحمه  وفي العشقل   ،

وطبيعته الحقيقية غير ممكن ومن الصعب للغاية   العشقرسمه يكسر نفسه. صحيح أن تعري   

أن   والحقيقة  عنه،  والتعبير  أن    العشقوصفه  نقوله، وكأس  هو  أن  ولا  أن   العشقنتهوقه  هو 

و العقل  نشربه  معركة  محاربي  فإن  نفسه  الوقت  وفي  مكتوبة.  تكون  لا  نقوله.    والعشق لا 

بحر   مرجل  في  واحترقوا  قلوبهم  أضاعوا  الهين  وص  العشقوالمتصوفين  من  يسلموا  لم   ،

غادروا وادي الجنون، وفي    وتفسيره.  العشقوتفسيره، ولم يسلم المتعطشون من وص     العشق

والغرام ولم يدخروا   العشقا  وآثار نتائم وتحدثت ملحقات  كل مكان في كتبهم ورسائلهم أعم

أركان   من  ركن  في كش   الإمام    العشقجهدا  يتحدث حضرة  ذلك.  ووصفه. وشرح  الخفية 

المتصوفة عن   لفاته  في كتبه الأخلاقية والصوفية، وخاصة في مؤ  العشقرحمه الله كغيره من 

وديو الهداية  مصباح  وهي  والأخيرة،  الأولى  تجارو  الصوفية  وأنضم.  أطهر  وهما  الشعار،  ان 

مرة    167في ديوان الامام حوالي  العشق  صوفية يجعل نفسه متاحًا للجمهور. وقد وردت كلمة  

ومكانته في عرفان. وفي هها الجزء من المقا  تتم مناقشة طبيعة    العشقمما يد  على أهمية  

 الله.  ووصفه وتفسيره من وجهة نظر حكماء التصوو والإمام رحمه قالعش

 .العشق بأنه حماسة زائدة، وإسراو في  العشقوقد فسر كثير من العلماء 
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 ر الدين الطوسي: يصنيقو  الخواجة 

 (18، الفصل 8النمط  ،1389 ،ابين سينا)« افرط سميّ عشقاً إذا الحب 

القصوى يسمى   . يقو  أمير سيد علي همداني: عشقاالاهتمام عندما يصل إلى الحدود 

 ( 46: 1362. )الهمداني العشقفراط هو وهها الإ  العشق

  العشق ، قد شرح ووص  العشقحضرة الإمام رحمه الله، الهي تعتمد نظرته الصوفية على 

رحمة   الإمام  مؤلفات  دراسة  وبعد  أعماله.  في  عديدة  مواضع  ذلك  في  ديوان  وخاصة  الله، 

أن   إلى  نخلص  الشعرية،  مؤلفاته  آخر  المو  العشقالجليل، وهو  من  المركزية والمودة  ضوعات 

في    العشقوالأساسية، ويمكن القو  أنها أساس جميع أعماله. ويتحدث الإمام رحمه الله عن  

ابن   أنه  على  نفسه  ويقدم  يعتبر    العشقديوانه  فهو  المتبنى.  جام  الوجود  ج  العشقوابن  وهر 

 الإنساني ويسميه إكسير الحقيقة، ولهلك فهو يتناو  جوهر هها الإكسير وتعريفه. 

. حقيقة العشق أن يقوم بالاستعدادات ويحصل على النتائم بطريقة لعبة    للعاشقينبغي  لا  

تنبع من قلب    العشق فيغطي كيانه  العاشقنار  علناً وباطناً وظاهراً،  وينتشر ورقها فوق رأسه   ،

فيه   كله. ما  لأن  رومانسية،  هي  وكلامه  الشخص  هها  مثل  حركات  كل  فإن  السبب  ولهها 

عد مثل هها الشخص المفتون بمكانة الوحدانية والمحب لجما  الوحدانية،  يخرج من الجرة. وب

 ( 11، ص1379، الإمام الخميني فإن كل ما يفعله يد  على حبه لحضرة الحق. )

الله:   رحمه  الإمام  )الامام والم  العشقوقا   الارتقاء.  وطيران  الحياة  بريق  هما  ودة 

وجمالحقيقة    العشق(  76:  1377  ،الخميني محترق  و  يهجلاليه  غير  وهو  وتشبيه،  تههيب   ،

التطهير   وفيه  والتفريغ،  التههيب  أيضا  يتناو   وهو  للكما ،  ب  ليهه  هو  و،  والتحليه ومخلق 

ن من كل الرذائل ويتحلون بكل الفضائل.  يلبسمحبو الله  «يطهركم تطهيراً "و   "الرجسعنكم  

 ( 75ص  ،1388طباطبايي، )
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لها   الله  أن محبة  الله  الإمام رحمه  أن  مراتيرى  الكاملة، ويرى  الصفات  ب كغيرها من 

تعددية تسمى   أي  نفي  درجة:  أعلاها  مراتب عديدة  لها  والطهارة  الطهر  من حيث  الله  محبة 

 ( 290، 1389، الإمام الخميني التي يتهكرونها. ) «العشق  

 له  نهاية  لا   ببحر  العشق   يشبهون  إنهم.  له  نهاية  لا  العشق:  الله   رحمه  الإمام  قا 

 . للعشق حدود رسم يمكن لا  إنه ويقولون لها، نهاية لا  وصحراء

 : العشاق ومعاناة وألم العشق طريق في الثبات عن  الإمام حضرة يقو 

 حبنا يكبر وألمنا يزيد، لم نتقاتل مع المدعي عاك  للمسجد. 

إلى الصعوبات    العاشق في طريق محبته، ولكنه مثل حضرة إبراهيم والمعاناة  لا يلتفت 

)علي برداً  الخليل  النمرود  نار  كانت  تردد، وكما  أو  أي خوو  النمرود دون  نار  يواجه  السلام(  ه 

معاناة   السلام( فإن  إبراهيم )عليه  وصعوبته ستكون سهلة ومحتملة على   العشقوصحة على 

 الطالبين. 

أن   الله  رحمه  الإمام  نظر  وجهة  بين ذو  العشق  ومن  محبة  علاقة  هناك  اتجاهين. 

م فكل  والله،  منه الإنسان  وهناك سحب  الإنسان،  يحب  والله  الله  يحب  المحب  الإنسان  ن 

 يجعل المحب يقع في حبه، ولا تنقطع رحمته تجاه الإنسان. 

 : العش   أنواع 

الخبراء   نوعين:    العشقوقد قسم بعض  الروحي. ويقولون:  والعشق  الجسدي    العشقإلى 

ويخم  العشق والحسية  الحيوانية  الرغبات  إشباع  إلى  يسعى  تحقيق الجسدي  حالة  في  د 

لكن   الهدو.  وتحقيق  هو    العشقالاتصا   أعظم    عشقالروحي  من  وهو  وسماوي،  إنساني 

 . (34، ص 1406 ) النيشابوري:الكمالات، وببلوغ الهدو يصبح أكثر نارًا وأبديًا وثباتًا 
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البعض الآخر من أهل   حقيقي ويعتقدون   وعشق افتراضي    عشقإلى    العشق  نظرقسم 

ضي يجعل القلب مهووسًا وأهله ليسوا أكثر من زير نساء، ولن يكونوا أنانيين  الافترا  العشقأن  

والشهوانية، والبر الهاتي، والأشخاص الهين يرتكبون الخطيئة ويتمردون على القانون، وخاصة 

لكن   الله؛  ينتب  العشقشريعة  الإنسان  يجعل  للحق،  الحقيقي  والخضوع  العبودية،  إلى  ه 

الوحدة، الأنبياء   والاهتمام بجوهر  القافلة، إلا  اليومية، وقادة ههه  الحياة  بالحضور في  والشعور 

 والأولياء والعظماء. لن يكونوا إلهيين

   :نقرأ  البهائي الشيخ رباعيات إحدى وفي

   وسوسه حصّلتموه كلّما                 ايّها القوم الهي في المدرسه

  نصيب الُاخري النشأة في لكم ما               الحبيبفكركم إن كان في غير 

كما ذكرنا   -السماوي، والبعض  والعشقالأرضي   العشقبأنه  العشقويعرّو بعض الخبراء 
يعرو    والعشقالحقيقي    العشقبأنه    العشق  - الآخر  والبعض    العشق بأنه    العشقالظاهري، 

  والعشق المسموح    والعشقالحرام.    والعشقالحلا ،    والعشقالمهموم،    والعشقالمحمود  
  العشق .  2الحقيقي    العشق.  1نوعان:    العشقأن يقا :    -عند المؤل     -الممنوع. ولكن الأفضل  

نوعان:    والعشقالافتراضي.   )حب    العشقالحقيقي  وغير   والعشقالله(  الحقيقي  الاعتمادي 
 غير الله على أمر الله(.  عشقالحقيقي )

 (:السلام  عليهم) البي  أهل عند العش 

يقولون:    "عشق ال"هل وردت كلمة   القرآن والأحاديث؟  القرآن   العشقفي  يُجل في  لم 
والأحاديث.   الآيات  في  تظهر  لم  الكلمة  ههه  وأصل  أم    عشقوالأحاديث،  عشق حقيقي 

كلمة   معناها    "عشق"افتراضي؟...  كلمة  ومفادأم  هل  الْقُرْبيَ   وُدّ«  ها؟  فيِ  المَْوَدَّةَ    ) «  إلاَّ 

 هل هي؟ العشق( غير 30يوس : )"قد شغفها حبا" "شغ "( وكلمة 23شوري:

 الحيواني.  العشقفي الله ويحاو  أيضًا إضعاو غزو  العشقيحاو  القرآن تقوية 
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ولا تنظر إليهم  وقد نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن حب الدنيا؛ ومن جملة ما قا :  
 .(123 ، ص 1410)الآمدي: «نظرة العاشق

وقا :   «مرا فتتان بمخلوقات الله دون دافع إلهي بأنه  وقد أشار ذلك الإمام إلى الا 
 (. 807، ص 20جق، 1378ابن ابي الحديد، ) «داء بلا أجر ولا ثواو العشق 

تعطي   العشقالجنسي،    العشق)  العشق لا  التي  الأمراا  من  نوع  هو  الشهواني(  الحر 
 الإنسان مكافأة. 

ليس هكها. وقا   العشق ن مرا إن خادم الله الأمين ينا  الأجر الإلهي على مرضه؛ لك
 أيضاً في تصريح آخر: 

شيء ولهة ومرا للقلب، فهو ينظر إلى ما ليس صحيحا، ويسمع ما لا يسمع؛   العشق 
 (.109خطبه :نهم البلاغه )«الدنيا هو القلبوذروة شهوات العقل وموت 

قلب يفقد  كما  الوجود؛  حقائق  أمام  عيناه  تضع   ما  شيء  في حب  يقع  الهي  ه  الإنسان 
عطلت  لقد  صماء؛  وآذان  ضعيفة  بعيون  يتصرو  وخلاص،  حبيبته  في  إلا  يفكر  لا  صحته؛ 

ة والوصو  إلى الشهوات عقله وقتلت قلبه )فإنه لا يستخدم عقله وجهده إلا في طلب الشهو
 معشوقته(.

الحيواني والجنسي(: قا  الإمام   العشق)  العشقولما سألوا الإمام الباقر )عليه السلام( عن  
السلام( عن حقيقة  )علي القلوو فارغة من محبة الله والمحبين:    العشقه  . يحب الآخر  «إن 
 (. 366ص ،2، ج يكرمانشاه)

قا   العشق.  عن  الصادق  سئل   قد  و  الله  :  ...  فأذاقها  ؛  الله  محبّة  من  خلت  قلوو 
 (. 140ص 1ق، ج 3851 ،صدوق) «.غيره حلاوة

كلمة   فإن  الحا ،  لحالات    «العشق وبطبيعة  مخصصة  ليست  الأحاديث    العشق في 
الحقيقي، وفي    العشقأيضًا في حالة  الجنسي والحيواني(؛ بل يستخدم    العشقالافتراضي )إدانة  
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تستخدم    «العشق الواقع يستخدم في كلتا الحالتين. لاحظتم في الأحاديث السابقة أن كلمة  
حا كلمة    العشقلة  في  بأن  تفيد  التي  الأحاديث  إلى  ننتبه  والآن  الشرعي،  وغير  المهموم 

 لعمل من بين هؤلاء:الحقيقي والمحبين الإلهيين. يتم ا العشقتستخدم في حالات  "العشق"

 ، 3، ج   يريالجزا  ).« إنّ الجنّة لأعشق لسلمان   :  وآله  عليه  الله  صلى  مالاكر  النبي  وقا 
 . (58ص

 تسمى  منطقة  في  فوق  .  بكربلاء  المؤمنين  أمير   مر:  السلام  عليه   الباقر   الامام  قا 
نبي  مأتقُتل    هنا:  وقا   «انمقهف  الشهومأتي  الأنبياء. وجميعهم من  قبيلة من  داء. )وزاد:(  ي 

هها المكان هو ساحة العشاق ومحل استشهاد الشهداء الهين لم يسبقهم أحد في الرتب ولن 
المستقبل.     ، 4ق، ج1403:   ياحسائ)  «الشهداء...  عشاق  مصارع...   يصل إلى قدميه أحد في 

 ( 101ص 

 العبادة  وأفضلها  العبادات  أجمل  وسلم  عليه  الله  صلى   الكريم  الرسو   اعتبر  لقد
 أفضل الناس حب عبادة الأحبة بالقلب، :  يقو   وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  وكان  ومانسية؛الر

بها.   بالأجساد والاستمتاع  أصبح  فوالعبادة  ما  علي  يبالي  علي   منهو لا  أو  علي عصر  الدنيا؛ 

 (23ص  :ق1406 ،يشابوريالن) "يسر

المهمة أن معنى   ال   العشقالنقطة  مهكورة أعلاه ليس  والعشاق والمحبوبة في الأحاديث 
إلى    العشقإلا   الرجوع  يمكن  ولا  منه،  سئم  الهي  والعاشق  والمحبوو   العشق الحقيقي 

( الأنبياء،   العشقالافتراضي  ومدرسة  الوحي  نظر  في  مهمة  واعتبرها   ) والجنسي(  الحيواني 
 الحقيقي.  العشقرتها سلما لتحقيق وأعطتها صفة إلهية واعتب

 :ضيالافترا  العش   الحقيقي، العش 

، ولأن محبة الخالق متأصلة في  « يقهالحق تستخدم في مقابل كلمة  «المجاز إن كلمة 
الطبيعة البشرية، فهي محبة حقيقية. ومن الواضح أن العاشق الهي يوضع أمام عاشق حقيقي  

العاشق الافتراضي هو أحد العوامل التي تبعد الناس عن الاهتمام  يعتبر عاشقاً افتراضياً، وهها  
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نوع واحد فقط من    قالعشب ب  -  العشقالحقيقي. هناك  ما يسمى  راثى وحبيبه الم  العشقوهو 
 الحقيقي.  العشقيمكن أن يجعل الشخص يهتم أكثر ب -يتمتع بصفة إلهية 

 الافتراضي ضروري في الحياة؟ العشقهل 

 وللإجابة على السؤا  أعلاه يمكن القو :

أن  1 الخبراء  بعض  ويرى  في   -الافتراضي   العشقأي  -الجنسي    العشق .  ضرورة  هو 
النفسي  النفس والتحليل  المعلمين في علم  الحياة. بل إنهم أخهوا بكلام ووجهات نظر بعض 

ياة الإنسان، بل ينبغي تربية الأطفا  منه البداية. ليس فقط ضرورة في ح  العشقو... وأثبتوا أن  
تصر لقد  الجنسية!  الرغبات  في  مثقفًا  دائمًا  المجتمع  يكون  أن  لدرجة ويجب  عجل  على  فوا 

في   إلا  يفكروا  ولم  لعملهم  المؤسفة  النهاية  تجاهلوا  الجنسية أنهم  في   «الحرية  التقدم   !!
ذلك مجا  العلوم الإنسانية؛ غير مدركين أن  العلوم التجريبية في مختل  المجالات، بما في  

العلمية لا    مدرسة المسيحية الحقيقية تختل  عن المسيحية؛ ويتجاهلون حقيقة أن النظريات
 ة ينبغي اعتبارها الرأي الأخير

ومن هنا، إذ يرى المفكرون اليوم المجتمع غارقاً في مستنقع الفساد والدمار الناجم عن 
العلمية الجديدة، على عكس الآراء العشقكسر زمام   ، مع تحهيراتهم وتراجعاتهم، ونظرياتهم 

 الجوي؛ السابقة الحاضرة؛ لإعادة المياه المفقودة إلى الغلاو 

والفلاسفة  2 الأتقياء  الخبراء  بعض  وكهلك  .  الخبراء،  الأنثروبولوجيا  وعلماء  المستنيرين 
يعتبرون   لا  الإلهية،  المدارس  ويعتبرون    «الافتراضي   العشق أتباع  للحياة    العشق ضرورة 

أن   الواضح  ومن  يتهكرونها  ضرورة  فقط  معتمد؛   العشقالحقيقي  وغير  تابع  نوعان:  الحقيقي 
الا  والاعتماعدم  الله؛  لطبيعة  الإنسان  حب  هو  أو عتماد  الناس  تجاه  الإنسان  محبة  على  د 

 الأشياء التي يحبها الله 

الصدد، فإن   المقدسات، وحب الإنسان    العشقوفي هها  العائلي، وحب خلفاء الله، وحب 
  العشقالمتحرر من الشهوات الجنسية )الهي لا يتم إلا من أجل التقرو إلى الخالق( من فئة  
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باسم   أيضًا  ذكرناهم  لقد  يعتمد؛  ممارسة  المرآت  عشقالالحقيقي  من  أميا   بعد  على  وهم  ى، 
 على أساس الحالة المزاجية الحسية.  العشق

 ومن مجموع الأحاديث التي مضت قبل ذلك يتبين أن: 

 الجنسي )الجسدي والحيواني( هم من فئة الجاهلين بالله العشقأ. وعشاق 

 الافتراضي  العشق يقعون في الحقيقي لا  العشقو. عشاق 

 الحقيقي  العشقالافتراضي من خلا  تقوية  العشقج. يمكن علاج مرضى 

في هها الصدد   العشقد. إن الغزاة الثقافيين الهين يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن  

عواقب  في  وقعوا  الهين  أنفسهم  هم  الجنسية  غرائزهم  إشباع  إلى  الشباو  جيل  ويدعوون 

 وخيمة. 

أص والفساد وهي    العشقبح  لقد  الدمار  مستنقع  في  مجتمعهم  وسقط    « حرية افتراضيا 
كل العشق  يجهلون  من  هناك  وأيضاً  أيضا.  أخرى  بلدان  إلى  مشاكلهم  تصدير  ويحاولون   ،

 ن فقط عن الأساس لاستغلالهم. شيء، يبحثو

،  الافتراضي ليس من ضروريات حياة الإنسان أبداً  العشقولهلك تجدر الإشارة إلى أن  
 الحقيقي فقط.  العشقوما هو أساسي في الحياة هو 

 من رزقه الله حبّ الأئمّة من أهل بيتي، فقد  :  م صلى الله عليه وسلمكرالا قا  النبي  
 ( 1872، ح 433متقى هندى، ص ) « الآخرةأصاو خير الدنيا و 

للرسالة  العشقوهها   كمكافأة  أدخل  الهي  هو  فيِ  : والمودة  المَْوَدَّةَ  « الْقُربيَ  إلاَّ 
 (. 27ح   ،25ص ، 70ق، ج 1403:يمجلس)

هناك    العشقوأمام   )  العشقالحقيقي  نظر   العشقالحيواني  في  يؤدي  الهي  الجسدي( 
من   النوع  وهها  والعقاو.  التمرد  إلى  الافتراضي  العشق  يسمى    العشقالدين  . « الجنسي 

ية مقبو  عندنا، وكثير  الافتراضي الهي لا يحتوي على عناصر حس  العشقوبطبيعة الحا  فإن  
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الهي    العشقن  الافتراضي يعتبرون هها النوع م  العشقمن الصوفيين والفلاسفة الهين يؤمنون ب
به  العشق يمكن أن يطلق عليه   المسموح  المقبو  من    «الافتراضي  الجزء غير  لتمييزه عن 

 انونيالافتراضي الشهواني والشهواني غير ق العشقالافتراضي. ولم يعتبر إلا  العشق

من   النوع  الدعارة  العشقوهها  يسبب  الهي  بعض    ءوالفحشا  هو  وقلوو  المجتمع،  في 
المريضة ه  النوع من  الناس  الحاوية لهها  الزنا والفجور  العشقي  . تنبع منه أعما  شنيعة مثل 

 والفجور الجنسي وأي أعما  غير قانونية أخرى.

 )عليه السلام( مرا في القلب الظاهري في كلام أمير المؤمنين  العشقوهها النوع من 

 (. 23  :يشور) « العشق مرا ليس فيه أجر و لا عوا: وقد ذكر؛ وقا  

أيضًا يقو   حضرته  الحرّ :  وكان  اب  )العار« ب  نّتج  جما   ج1378:  ديالحد  يابن   ،2  ،
 (. 46ح، 460ص

وعاء   أن  إلى  الإشارة  من    العشقوتجدر  المحروم  القلب  هو  الشرعي(  )غير  الافتراضي 
 قلوو خلت عن محبّة الله ،    :؟ ردالعشقالحقيقي. عندما سألوا الامام ما هو    العشقام بالاهتم

 ؛( 338 غررالحكم:) بمحبّة غير الله«

الافتراضي، والشهوذ في عالم اليوم هو نتيجة للحريات   العشقلقد وقع العالم في براثن  
 غير المشروعة والترويم للحب الافتراضي. 

البش المجتمعات  في  من  ظهرت  لها  حصر  لا  اجتماعية  وشهوذات  وفظائع  جرائم  رية 
ب الاهتمام  قدّ  العشقخلا   وقع  السابق،  التاريخ  في  نقرأ  وكما  امرأة  االافتراضي؛  حب  في  ر 

صالح. وتصرو بشكل أعمى بسبب أسره في حب     يعقرناقةاسمها رباو، وطلبت منه رباو أن  
 (. 3ح، 531ق، ص 1385 صدوق:عشق رباو )
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 : (الأرضي العش ) الافتراضي للحب   الترويج

)الانتباه إلى عوامل الجهو الجنسية للحب   العشقفي ههه الأيام، يتم الترويم لممارسة  
الجامح وغير المقيد( بين الشباو تحت عناوين مختلفة، وفي بعض    العشقالافتراضي الحسي و

 الأحيان يتم إجراء الحجم دور أساسي في حل المشاكل الروحية للإنسان.

الحقيقي أم    العشقهو ضرورة الحياة    العشقإلى أي  مقابل ما سبق تجدر الإشارة    وفي
 الجنسي الهي من مظاهره الاهتمام بالغرائز الجنسية؟ العشق

الحقيقي والاهتمام بمتطلبات الطبيعة أمر ضروري في أي عمر    العشقومن الواضح أن  
روح تفقد  بدونه  والحياة  إنسان،  كل  حالة  وفي  حالة  أي  موفي  وهو  الضرورية؛  وحيويتها  ا ها 

السماوي الميثاق  الْقُلُووُ :  يؤكده  تَطمَْئِنُّ  الله ِ  بهِِكْرِ  الن)  «ألَا  ج 1406:  يشابوري حاكم  ، 3ق، 
 (. 143ص

القدس   الروح  الجبل،  أعلى  من  نهتدي  العشاق  الله:نحن  رحمه  الخميني  الامام  يقو  
 ( 28رعد: يبحث عنا )

بإشباع   يتعلق  فيما  سن  لكن  في  أنه  هي  فالمسألة  الجنسية،  سنة،    14-13الغرائز 
والسائل   أكبر  بشكل  الجنسية  الهرمونات  إفراز  يتم  الداخلي،  الفسيولوجي  التنظيم  وبحسب 

؛ الهي له استهلاك داخلي للجسم وأكثر من اللازم )في  «البهور  الواهب للحياة الهي يسمى  
أو في   له  النوم  وليس  الخارج  ينفجر في  إن اليقظة(  بل  الإنسان؛  على حياة  تأثير سلبي  أي 

إخراج هها   على  الشباو  النضم تشجيع  وافر؛ ومن عدم  المحيي  السائل  لهها  الإيجابي  التأثير 
ب مشبعة  أنها  بحجة  طبيعتهم  ومحاربة  المحرمة  بالطرق  أنفسهم  من  الحيوي  ؛  العشقالسائل 

 وح الإنسان وجسدهة تترك آلاو الآثار المدمرة على رلأن العمليات غير المشروع

ليس ضرورة، فلماذا كان الزواج في نظر الإسلام هو الاهتمام    العشققد يقا : إذا كان  
 وبجانب ذلك العيش منفرداً حرام ومهموم؟  هالدقيق عند 
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التعميمات.    العشقأولًا:   أنواع؛ وينبغي تجنب  الحياة، لكن من  العشقله   من ضروريات 
أي حب؛   نرى  أن  أم  الج  العشقالضروري  الجنسية  الغرائز  الجامح في  الحيواني   العشقنسي 

 الحقيقي(؟ العشقالنقي )

الصحيح   الاستخدام  منها  عديدة،  واجتماعية  وشخصية  تربوية  آثار  بدوره  للزواج  ثانياً: 
الثقافي؛ ويقو الغزو  القضية تختل  عما يتحدث عنه عملاء  لون: ينبغي  للغرائز الجنسية. وههه 

 بأي وسيلة ومن أي باو، ويبعد عن نفسه ماء الحياة.  إشباع الغريزة الجنسية

لعبة   الأجنبية  العشقوممارسة    العشقإن  للثقافات  الشاغل  الشغل  هي  التي  والتي    -، 
الثقافة الإسلامية   المسلم وأصحاو  الشباو  الثقافي، ضد  الغزو  الأيام عملاء  لها ههه   -يروج 

من   هو    العشقليست  بل  الإسلام؛  يقره  ويحرم ا  العشقالهي  ويدمرها  الحياة  يستعبد  لهي 
السلام عليه  المؤمنين  أمير  وقا   حرية.  أي  من  سنيّ ::  الإنسان  منعت  دنيّة،  لهّة  مِن   كم 

 ( 56ف، ص 1379: ين يخم) درجات«

 (. 513ص  ق،1410، يالآمد )«قعبد الرّمن   ذ ُّ ا الشهوةِ عبدُ  : وفي حديث آخر قا 

مثالًا   يقولونه ليس  ما  أية حا ،  للحياة. ولهلك تجدر الإشارة    العشقعلى  على  الواهب 
الأنثروبولوجيا   عالم  وحده  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  الكريم  الرسو   فإن  شك  بلا  أنه  إلى 
قد   حضرة  أن  فلا شك  الغربيون  المؤمنون  يقوله  عما  السؤا   كان  وإذا  غيره،  دون  الحقيقي 

نحن الشاو نترك نعيم الدنيا    بل على العكس من ذلك، فقد قا  النبي:ستفعل؛  .حهرنا منه
 « ونعيم الشاو في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صالحاً

 رأي الامام الخميني رحمه الله: 

؛ ويهتم قداسته العشق، هناك حديث عن  هفي كل مكان في الكتابات الصوفية وتعليمات
تقوية   أن  تثبيط    العشقبمسألة  إلى  يؤدي  تعتمد  الافتر  العشقالحقيقي  المسألة  وههه  اضي، 

الخميني  للإمام  الباطنية  الإرشادات  في  المهكورة  الطرق  في  والسير  البيوت  عبر  السفر  على 
 ئهآرارحمه الله. وقد لوحظ. ونستعرا هنا 
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والشهوة،  والغضب،  الخوو،  قوى:  ثلاث  للإنسان  فإن  الحكيم  الرو  حكمة  وبحسب 
ا الحياة  بقاء  في  أساسياً  دوراً  تلعب  النوع  والتي  على  والحفاظ  والآخرة  الدنيا  في  لشخصية 

الجيدة والسيئة وأصل كل أشكا    الممالك  الثلاث هي مصدر كل  القوى  البشري. لأن ههه 
 المملكة الداخلية للإنسان. 

للإنسان   الداخلي  بوجه    -الوجه  أيضًا  يسمى  إنسان  -  الملكوتيوالهي  وجه  في  هو  ي 
ال صفات  عليها  تغلبت  إذا  أما  الداخلي البداية؛  الوجه  تغير  البشرية،  غير  الخواص  أي  رذيلة، 

 للإنسان، وتحو  إلى وجه جديد. 

فمثلاً إذا تغلبت قوة الغضب على الإنسان وعقله وخضع لها، قويت همجيته وشراسته،  
 وأصبح باطنه مثل وجه الحيوان المفترس. 

الخو قوة  غلبت  إذا  وجهه  وأيضاً  فإن  الإنسان،  على  الم  الباطنيو  يصبح ووجهه  لكي 
والخداع   والتدليس  والخداع  والحيلة  الخداع  إلا  وذاك  هها  من  يصدر  لا  أنه  شيطانياً؛  وجهاً 
لدى  والأذى  بالشراسة  ومقترنة  مزدوجة  صورة  تكون  الأحيان  بعض  في  وبالطبع  والغيبة. 

 الشخص 

  يشبه أي حيوان؛ وتتحو  إلى صورة غريبة والظاهر أن الوجه الباطن للإنسان حينئه لا 

الشهوة على الإنسان، فإن  وأ إذا تغلبت قوة  له    وباطنهالإنسان    ملكوتيضًا  أيضًا ليس 
أيضاً  يسمى  للإنسان  الداخلي  الوجه  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  والشهوة.  الحيوانية  سوى  مظهر 

 . «البرزخي الوجه  

والوجه   المملكة  تظهر  العالم،  من  ثيابه  الإنسان  يخلع  عليه،   الباطنيعندما  ساد  الهي 
والوجه   المملكة  الهين  الباطني نفس  الأشخاص  يرى  أحيانًا  المطهر.  عالم  في  يقومون  ، 

والخلاصة أن ههه القوى الثلاث إذا خضعت  .  للآخرين  الباطنيفي العالم الوجه    «بالاستبطان
سعادة   عوامل  من  كانت  للإنسان،  السليمة  والفطرة  الوحي  وتخطيط  والإيمان  العقل  لسيطرة 

 قاوه والشه؛ وإلا فهم سبب البؤس الإنسان وازدهار
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 ومن الجدير بالهكر أن: 
على   والقضاء  الاعتدا   على شكل  أعلاه،  المهكورة  الثلاث  القوى  من  قوة  أ. ومن كل 
والعد ،  والعفة  والشجاعة  الحكمة  مثل  فضائل وصفات  البشرية  النفس  في  تظهر  التجاوزات، 

ا الحميدة  الأخلاق  ههه  إلى  فروعها  جميع  تعود  الأخلاقيةوالتي  والفضائل  صفات. لمختلفة   .
ولكن إذا نزعت إحدى ههه القوى الثلاث إلى الإفراط صارت مصدر الرذائل، ومسببة لجميع 

 (. 468، ص 1410، الآمديالأخلاق غير اللائقة، والصفات القبيحة، والأخلاق السيئة )

رسالة   وسر  التح  الانبياءو.  من  ومنعهم  بالفضائل  الناس  تعري   في  إلى يكمن  و  
 (. 511، ص 1375 ،ينيخمامام ) الرذائل

 : العش ة يطبيع

، وفي طبيعة المخلوقات كلها يخلق  العشقويرى الإمام رحمه الله أن الإنسان مخلوق ب
وعلى اعتقاده فإن جميع (  315، ص  1373،  الإمام الخميني  الروحي. )  العشقالفطري و  العشق

تبة إلى مرتبة أعلى. أعلى الدرجات، كلهم  الكون من أدنى مر  ذراتسلاسل الكائنات وجميع  
( حاجة.  كل  في  الله  يطلبون  والجميع  الحق،  عن  الخميني  باحثون  (  91  ص  ،1379،  الإمام 

 عليه ذرات وجود المحب. 

المحبوو   العشقولهلك فإن الإنسان، وهو رائد المخلوقات، يحب الحقيقة بطبيعته، لأن  
 الزمن.  ق وجوده منه بدايةالأزلي مغروس في أعما 

بالحقيقة: وبديهية  فورية  معرفة  لديه  الإنسان  إن  الله:  رحمة  الإمام  الإنسان    يقو   إن 
نور   بسبب حجب  يعرفها  لا  نفسه  هو  أنه  مع  المطلق،  الكما   وهي  الحقيقة،  يحب  بطبيعته 
معرفة   وله  حقيقة،  المطلق  الكما   يعتبر  الهي  المواجهة،  غير  الإنسان  فإن  ولهلك  الطبيعة. 

بالمكانة المقدسة للكما  المطلق، يرى كل ما يخرج منه كاملا، ويرى جما  الحقيقة مباشرة  
الجما  و صفات  رأى  ومطلقة،  كاملة  المقدسة  الهات  رأى  وإذا   . الكائنات.  جميع  في  كمالها 

لا ينبغي   والجلا  كاملة. وكهلك راقب الأفعا  الصحيحة بصيغة تامة وكاملة، واكتش  أنه  
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كما  هناك  يكون  كامل  أن  بل  الخميني  «مطلق  )الامام  المباشرة.  ،  1377  ،بالملاحظة 
 ( 164ص

الإ  تجدر  تمنعه  ولكن  الإنسان  طريق  في  عوائق  هناك  أن  إلى  تحقيق شارة  من 
وفي التصوو غالباً ما تفسر مثل ههه العوائق على أنها حجاو، ويهكر الإمام نوعين من  . الكما 

الفاتح والغامق، ويعتقدون: إذا الطبيعة الكريم،   الحجاو،  النوع من الحجاو عن وجه  نزع هها 
الكما . ويت إلى ظهر في الإنسان حب  الميل  الكما ، ويحصل على  إلى محبة  حقق، ويصل 
السابق،   المرجع  )راجع  الخير.  موضوع  80كل  فإن  وبالطبع  هو   العشق(  والفطري  الطبيعي 

كل الطبائع  بيعة لأنه محدود:  المحبوو المطلق، وغير المطلق لا يمكن أن يكون محبوبا للط
المطلق،    العشقبلا استثناء،   الكما   ، ص  14، ج1378،  الإمام الخميني  )«.في الله  العشقهو 

209  ) 

يعشق  وفطرته  الأصلية  طبيعته  بحسب  الإنسان  أن  الضمير  صاحب  على  يخفى  ولا 
من   وههه  النواحي؛  جميع  من  والأكمل  الأجمل  نحو  متجه  وقلبه  المطلق،  الفطرة الكما  

 ( 127 ، ص1377 ،خمينيالله تعالى الجنس البشري لها )امام  الإلهية التي خلق

للكما    الإنسان  حب  المطلق  الكما   على  القوية  الأدلة  من  الله:  رحمه  الإمام  ويقو  
، الإمام الخميني  )  .المطلق، لأن المحب الحقيقي لا يمكن ولا يستحيل بدون محب حقيقي  

 ( 205، ص 14، ج1378

ا وير أن  الله  رحمه  الإمام  الكما  ى  طبيعة حب  إن  وثانوية.  أولية  طبيعتان  له  لإنسان 
تسمى الطبيعة الرئيسية المستقلة، وطبيعة تجنب النقص تسمى الطبيعة الثانوية، ويعتقدون أنه  
مع الطبيعة الثانوية يبتعد الإنسان عما ليس صحيحاً، ومع الطبيعة الرئيسية، فيصل إلى الطبيعة 

 ودة في الإنسان، ويعود إلى ههين النوعين من الطبيعةة والطبائع الأخرى الموجالجميل

( الخميني  يملك.  يثبت 103و    102  ، ص1377،  الإمام  الله  رحمه  الخميني  الإمام   )
 ( 185و 184-182الطبيعي. )راجع المرجع نفسه،   العشقبالاعتماد على  المبدأوالمعاد



 315  / و العشق الإلهی   رُ ي الكب   یُ ن ي الخم 

 : العش  ةخصوصيّ عن  الإمام دفاع

أن  وبالإ  إلى  )ضافة  ينهى رالإمام  فإنه  مصنفاته،  في  ومحبته  الله  محبة  عن  تحدث  ه( 

الفساد:   إلى  يؤدي  مما  ومحبته،  الله  محبة  على  غير صحيحة  أحكام  إطلاق  عن  العلم  أهل 

لا بد منه، وعلى إخوان المؤمنين، وخاصة أهل العلم،   «ومن الأمور المهمة التي يعاقب عليها 

ر إذا  أنهم  يعلموا  سمعوا  أن  أو  أن  أوا  لهم  ينبغي  فلا  العلم،  وأهل  النفس  علماء  بعض  كلام 

الأولياء  وسلطات  النفس  مراتب  بأسماء  يأخه  أحداً  أن  يظنوا  ولا  شرع.  بغير  ويبطلوا  يفسدوا 

والصوفية ومظاهر الحق والمحبة والمودة ونحو ذلك مما هو شائع عند أهل العلم. ، هو صوفي  

أو حا بدعاوى صوفية  مروج  ليسأو  أمامه،  دليل شرعي.    ئك  أو  عقلية  نفس  له حجة  والله 

القرآن والحديث... نوعها هي تفسير لأقوا   الكلمات من  ،  1375:  يخمينامام  )  «الصديق إن 

 ( 17-16ص 

والمودة الإلهية هو   العشقوهكها يعتبر الإمام كغيره من الحكماء والفلاسفة أن موضوع  

المناجاة لأئمة، فهل ينتقل إلى شيء آخر؟ هل قرأت  شرع كامل، وأساسه القرآن والحديث وا

حضرة    الشعبانية عن  جاءت  وتكراراً...الأ التي  مراراً  وقرأتها  )ع(  المعصومين  وأولاده  ي  هالمير 

كما   ه لي  اليكب  الجلاالانقطاع  ذلك  بخلاو  جلالتك  من  والحهر  الحق  على ...هل    

 ( 938ي: ، ص نيخم) 3 «لسان الأولياء...

الروحي  يحاو  حضرة   الكاملالإمام، في شرحه لحالة الانجهاو  ، أن يمثل حالة  والفنا 

به :  العشقالمحب في   المفتون  المحب  الروحي.. هي مثل حالة  .  «إنها مثل حالة الانجهاو 

لعبة   في  النتائم  ويستخلص  بالترتيبات  يقوم  أن  للحبيب  ينبغي  لا  أنه  الرومانسية،  حركاته 

ي نار تشتعل من قلب العاشق، وتنتشر جاذبيتها إلى الرأس، نفسه ه   العشق، بل حقيقة  العشق 

مظاهر   ونفس  والمظهر،  والداخل،  من    العشقالجمهور  حب  كألعاو  تظهر  القلب  رأس  في 

رة هو ما فيه. وبنفس الطريقة ينبهر بمقام احاديت ويعشق جما  الصمديت  الخارج؛ خارج الج

التي تتجلى في مملكة ظهوره وتجري في    يةالعشقالباطنة وتجليات حبيبية    يةالعشقوتجليات  
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الموق    هها  غير  حدث  وإذا  الصلاة.  خطة  هي  ههه  لتكن  استشهاده.  ظهوره.  لنبي مملكة 

 « عليه الصلاة والسلام في هها الوحي الروحي والتودد المحبب، فقد حدث موق  آخر...الخاتم  

 ( 246-289 ص ،1379، الإمام الخميني )

 ... اعلم ان ا... تعالي... س مشروعاً فحسب، بل طبيعياً أيضاً:  لي  العشقويعتبر الإمام أن  

بالجمله الانسان بفطرته عاشق   المطلق... و  بالكما   العشق  الي  ا...  فطرالنفوس... علي فطره 

اليه   يحن  و  ا...  جما   عاشق  فالانسان  اخري...  فطره  الفطره...  ههه  بتبع  و  المطلق  الكما  

الفطرتين الفطره الاصليه. هي فطره العشق بالنكا  المطلق و   لي هاتينتعالي... فطرالناس ع

 (. 12، ص 1379، الإمام الخميني )« ...ۡ  الفطره الشيعه

( الخميني  الإمام  لهلك ريرى  النقائص،  ويتجنب  الكما   يحب  بطبعه  الإنسان  أن  ه( 

 يسعى دائما نحو الكما  للتخلص من النقائص. 

هي الأساسية  الإنسان  طبيعة  الكم  إن  طبيعة  حب  هي  الثانوية  والطبيعة  المطلق  ا  

ورفرفة   اللامع  المسار  الطبيعتين  هاتين  الإنسان  يجعل  بحيث  النقص،  وكراهية  الاشمئزاز 

للطيران   وبوابته  صديقه  وهو  النبي  عتبة  وهو  الأصلي.  عشه  إلى  الجناحين  وبهاتين  صعوده 

ية في جميع الكائنات  المحبة الطبيععلى أساس خلق   (  152ص  و،  1379،  الإمام الخميني  )

والتغرر.   الكمالة  السر  السر  وله...-وإكاله  الدنيا  من  النشوء  في  وجود    «مقامه  عند    العشقإن 

فلا  صدفة،  مسألة  والفلاسفة  المتصوفين.  جميع  عند  الإنسان،  عند  وخاصة  الكائنات،  جميع 

 يمكن إنكارها. 

 :الحقيقي العش   وشروط  مراحل 

يجب أن تمر بمراحل واوج  رات المادية والروحية، له قمة  الأمور والتطوكغيره من    العشق

للوصو  إليها. والمراحل المعتبرة للحب هي نفس مراحل السلوك شرعا، ولا يوجد غير ذلك، 

 الاهتمام بالأعما  والواجبات، وترك المحرمات تماما وعمليا، بخطة محكمة. 
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 : والنفاق الغرور ومحاربة والكبرياء الشهرة اجتناو( 1

النفس وإذلالها وإزالة أسس الخداع والنفاق    وفي الطريق ينبغي أولًا محاربة صنم  هها 

أحياناً  وتستخدم  جميلة  بمجازات  الإمام  كلام  في  المعاني  ههه  وتتجلى  القلب،  من  والرياء 

 ( 154ص و،  1379، الإمام الخميني )وعباءة النفاق وسجادة الصلاة والمدرسة وغيرها.... 

المصطلحات المجازية، التي هي طريقة جميع الصوفيين في الشعر،  ومن الشائع في ههه  

أن يتم إزالة جميع القيود ومظاهر جميع أنواع الرذائل من الصوفي من خلا  التشبث بالحانات  

إن يقا   لهلك  والاستعارات،  الإشارة  تحت  الكلام  والعباءات  والآثار  والمعابد  الكناية   والسكر 

م التصريح،ابلغ  إلى  فالبلاغة    ن  وأسراره  وأسراره  الله  رسالة  الفن  أهل  ينقل  أن  تقتضي 

 الأشخاص الهين هم أهل البلاغة، فينبغي أن يقا  مثل ذلك وذلك لأنه قيل:

بحر   إلى طريق  يسعى  الهي  الإنسان  من    العشقعلى  نفسه  يطهر  أن  الإلهية  والمودة 

أناه ويتحرر من كل قيود ويتحرر من عبو العبودية بكل    حتى  ومولا دية أي سيد  قيود  تكون 

النفاق والشرك، وينبغي أن يكون ظاهراً  فيه، والخالي من  الكلمة من الله وحده الحق  معنى 

 وواضحاً. 

والسلوك  الطريق  في  معروو  عائق  هو  الله  عباد  تنفع  لا  وقوة  ظاهر  اسم  امتلاك  إن 

بغي للمرء أن . في طريق الصديق، ينالهي ينبغي اجتنابه، والشهرة الكاذبة من عوائق الطريق

القرآن  يدينها  التي  والأولاد،  والما   والأسرة  البيت  وجما   المادية  الارتباطات  كل  يتجنب 

 باعتبارها محبوبة.

العبودية.   نحو  خطوة  أو   هو  المظهر  وعظمة  والكبرياء  بالعزة  الشعور  من  التخلص  إن 

 حة في ههه المرحلة. تحقيق الشاكرا الصحي هي المرحلة الأولية، ويتم العشقههه المرحلة في 

 



 318/    ( م   2024  سبتامبر )  ،  خامس عدد ال، ال الثانية السنة  ،  ةی الحكمة والمعنو 

 : العشق في والحياء الكتمان( 2  
الر في  ئالشيخ  الطوسي  والخواجة  اعتبروا    التاسع  النمطيس  العارفين(   العشق)مقامات 

الكما    إلى  الوصو   من شروط  في    -العفي   متضمنة  العفة  اعتبروا  إلى    العشقأي  والتقدم 

رد في التقاليد الإسلامية أن الصوفيين ( فمن كما و  230  ، ص1373:  الإمام الخميني  الكما  )

 : اقترحوا ههه المواضيع من خلا  تكيي  الأحاديث

و   من عشق فع  ثم مات شهيداً« و  من عشق و كتم و  ع  فمات و هو شهيد« 

 من عشق و كتم و ع  و صبر غفرا... له و ادخله الجنه« و  ما المجاهد الشهيد في سبيل 

 « ا... باعظم اجراً ممن قدر فع 

هي أحد متطلبات التقدم. وإذا اعتبرنا العفة في ههه الأحاديث    العشقالعفة في ممارسة  

الإلهي الحقيقي، فالستر   العشق حباً افتراضياً، فإنها ستكون نقطة انطلاق للتقدم والوصو  إلى  

شروط   كلها  والصبر  في    العشق والعفة  الشروط  ههه  توفرت  وإذا  الحيواني    العشقالثلاثة، 

القمة  والجسد  إلى  التسلق  من    قالعشي،  وهو  الاستشهاد،  مقام  إن  سهلاً.  سيكون  الحقيقي 

الكتوم الصبور. إن إخفاء وتغطية رأس   العفي   الروحية، يعطى للمحب  المناصب    العشق أعلى 

 وحزنه لم يكن بعيداً عن اهتمام المتصوفين والفلاسفة. 

 قا  الامام في كتمان العشق بالفارسية: 

 كه در اين باديه غمزه غمخواري نيستجان است و نگويم به كسي           عشق تو به  غم
 كه در اين دير مغان راز نگهداري نيستراز د  را نتوانم به كسي بگشايم                

 مي نگنجد غم هجران وي اندر گفتار سر عشق است كه جز دوست نداند ديگر          
 نتوان گفت كه از راهبران بي خبريم           هوشي و مستي و خراباتي عشق   راز بي

 در يكي نامه محا  است كه تحرير كنمآنچه در مدت هجر تو كشيدم هيهات           
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 : العشق طريق  بحج( 3

كالصعود في  ب هو أنه إذا كان الصوفي بين طريقين، وهو الأفضل،  الحج ومعنى قطع  

الدنيا في شؤون  الانخراط  أو  والصمت  الحق  ووق  ضد  طريق  القيود  الإمام كل  ترك  فقد   ،

 الطاغية، ولهلك يعتبر كل شيء حجاباً.

 : النظرية الناحية من  العش 

الصوفيين    العشق   كلام  في  متناثرة  أساسية  مبادئ  له  والعملي  النظري  المجالين  في 
بـ   الرومانسي الجماليين. والمقصود  للتصوو  النظرية  التي   «الأسس  المعرفة  أبعاد  نفس  هي 

كفئة أنطولوجية ونتيجتها زيادة المعرفة بحقائق الوجود، مقابل    العشقتناو  الاعتراو بحقيقة  ت
على  الت  «يةسلوكأسس      تركز  البعد    العشقي  الصوفية.  العملية  في  فعالة  وهي  كمحور. 

المسار والسلوك،    العشقالنظري للحب يشمل   الصوفي،   العشقخارج  يندرج في مشهد حياة 
في مشهده الداخلي؛ وهها يعني أن    العشقالخارجية، وبعده العملي يشمل    في مجا  حقيقتها 

الميدان. فمثلاً الحياة هو في  محبة الله بطبيعتها تنبع من   هها مبدأ نظري أن:    الباحث عن 
. يدعي عرفان جمالي  «المحبة هي سبب خلق الوجود وأيضاً:    «علمه )مصدر المحبة المعرفة(

و لو لا ذلك   وللإمام الخميني أيضاً جملة جميلة في هها الشأن:     .العشقأن العالم يولد من  
ل أحد إلى كما  من الكمالات؛ فإنّ بالعشق  الحبّ، لما يظهر موجود من الموجودات و لا يص

السموات« ص  1372،  خميني)إمام    قامت  حب    71،  هو  الكون  خلق  سبب  أن  ويعتبر   .)
ه تقتضي محبة الكمالات الإلهية والجماليات، وحب الطبيعة. فالله له معرفة بهاته، ومعرفة ذات

وكرامات  وصفات  أسماء  صورة  في  مختلفة،  بطرق  المحاسن،  تلك  ظهور  أيضاً  يقتضي  ذاته 
  ، ذلك.  الم  العشقونحو  ارتفعت  وكلما  والبصيرة،  المعرفة  من  كان  يأتي  أكثر   العشقعرفة، 

إن الطبيعة.  لجما   وحبه  الله  معرفة  مثل  وكمالا.  من    احتراقا  مظهر  هي  المخلوقات  جميع 
أن   المتصوفون  يعتبر  السبب  ولهها  للطبيعة،  الله  محبة  الأساسي    العشقمظاهر  الجوهر  هو 

خ من  مختلفة  بطريقة  الحقيقة  ههه  عن  الخميني  الإمام  ويعبر  الوجود.  وسبب  لا  للخليقة 
من وجهة و  . كنت كنزاً مخفيا فاحببت ان اعرو فخلقت الخلق لكي اعرو«الحديث الشهير  

  « ان اُعرو هو العلاقة بين الهات الخفية والظهور في الساحة المعينة، ولفظ    العشقنظره فإن  
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خفي   بعد  الظهور  إلى  يشير  المهكور  الحديث  اللهة   العشق،  العشقفي  جوهر  وظهور  الإلهي، 
 ( 20: 20، 1372يني، خم)امام 

الوجو أن  إلى  المواق   من  كثير  في  الخميني  الإمام  أشار  وقت،  كما  كل  في  جميل  د 

هو أيضاً طفل الجما . نقرأ في مقدمة مصباح الهداية أن حقيقة الوجود المطلقة هي    العشقو

عنص   العشقحقيقة   غير  بسيطة  أشكا   إلى  اختزلت  التي  ولباسها والعشق،  شكلها  في  رية 

ان ، مهما كالعشق(. ويقو  في مكان آخر أيضاً: مهما قا   18:  1372خميني،  الخارجي )إمام  

 (. 150: 1379 )الإمام الخميني العشق

الخلق كلهم   أن  العقل والجهل  الخميني في شرحه لحديث جنود  ظل وقد ذكر الامام 

وشعبيته    العشيق  وخاصة    قيالعش  حضرة محبته  )الإمام الهي  محبته  عن  تعبيرات  كلها 

فًا للحب،  عامل الخلق، يكون الوجود مراد  العشق( ( ، عندما يكون  127  ، ص1377الخميني  

ظ هو  مخلوق  ووكل  الجما   تدفق  سيكون  للحب،  واضحًا:    العشقل  المخلوقات  جميع  في 

 (. لا يوجد عالم لا يوجد فيه حب. 1379: 212جزيئات وجود المحب مرئية )الامام الخميني 

 الشهير:  قةويقو  الإمام أيضاً فيما يلي مبدأ المجاز قنطرة الحقي

واح شيئاً  أن  أيضاً  الإمام  إلى  ويرى  ينتمي  فقط  أن   العشقداً  وهو  والفطري:  الطبيعي 

ح محبوباً فطرياً لدى  المحبوو المطلق في نظره ليس مطلقاً لأنه محدود، فلا يمكن أن يصب

القو  أن الإمام لا يخصص مكاناً للمحبة 127  ، ص 1375  ،خمينيالإنسان )إمام   (. ويمكن 

يشير إلى أنه إذا وجد الإنسان محبوبته في    المباحة. وبعد الحديث التفصيلي عن أنواع الطبيعة،

والنور.  الظلام  المسكرة مخفية وراء حجاو من  ناقصة ومحدودة، فإن طبيعته  كائنات أرضية 

إلا أن يتجاوز هؤلاء العاشقون عتبة  الجما  المطلق:    وهها التعلق يحرمه من لقاء الله وراية

غ خاضعة  نظرة  الظاهري  المحبوو  إلى  وينظرون  مستقلةالمباح   1388:82الطباطبائي    )ير 

ننظر أن  مؤلفات «يمكننا  ما يحصل في  لكن  الحق.  يعرو  كان  المجاز  قاعدة  على  والإمام   .

بشكل   مؤكدا  ليس  المبدأ  بهها  الالتزام  أن  غزالي  الإمام هو  أحمد  أمثا   على عكس  واضح. 
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وار  الافتراضي  للحب  الخاصة  الأهمية  عن  بوضوح  تحدثوا  الهين  القضاة  بوعين   العشق تباطه 

بك بكل رغبة ويحبك بكل محبوو« )إمام  الحقيقي. ومع أن الإمام يعتقد أن  الجميع يطل

إلا  1375، ص 91  ،خميني بأي حب  يعترو  لا  عملياً  أنه  إلا  الطرق    الإلهي،  العشق(،  وسائر 

 محجوبة ومعيقة حتى بههه الطريقة يعرو.

؛ . «جميل جميلظل ال  لله؛ وكل جميل من جما  ا  ، وأيضا تحت الأقوا  الشهيرة أن

السبب  ولهها  البعض،  بعضهما  عن  جدًا  بعيدين  ليسا  الجمالي  للتصوو  المبدأين  ههين  إن 

الخمي الإمام  ويستخدم  أدناه.  الآخر  تلو  واحدًا  مبدأي سنناقشهما  جانب  إلى  المبدأ،  هها  ني 

الكائنات« و   العشق الجما  و لتفسير وشظيجريان في جميع  الجميل جميل«،  الرضا  ل  رح 

الباحث يكتفي بنظام  المبادئ. ومن وجهة نظره فإن  بههه  الرومانسي الهي هو ثمرة الإيمان 

 ( 164، ص 1377، الإمام الخميني  ).حسب سطوع وجوده وكماله الأصيلالوجود كله ب

وبحسب الإمام، فإن الباحث الصوفي، بعد وصوله إلى مرحلة معينة من الحدس، يلاحظ  

بأكمل الوجود  عن  سلسلة  وباحث  الخميني    العشقها كمحب  مصباح 91:  1375)الإمام  )في   )

محبة  إلى  التجلي  هها  ونسب  الأو   والتجلي  المقدسة  النعمة  إلى  الخلق  إسناد  بعد  الهداية، 

مخ عوالم  تظهر  ثم  الصفات  مرآة  في  ذاته  يشهد  الله  أن  على  مبني  )الامام  الجوهر،  تلفة 

 (. 67: 1372الخميني 

وجود الرومانسي والفناء الرومانسي لا يمكن ميني، فإن موق  وحدة الوبحسب الإمام الخ

، 1375  ،التي تؤدي إلى الحقيقة )الإمام الخميني  العشقأن يتحقق إلا بجهو الإلهي وشعلة  

، 1375  ،الإمام الخميني)  العشق( ولا يمكن الوصو  إليها إلا بالاستفادة من طريق  591  ص

لمطلق عن العلاقة، ولن يكون ، لن ينفصل المحبوو اشقالع (. ووفقا له، في قانون  591  ص

يرى النبي )ص( من انقطع عن  (262: ص 1377، بينه وبين محبوبته حجاو. )الامام الخميني

والمودة،  المحبة  بخطوة.  والأسماء  والصفات  الأسماء  كثرة  غبار  ورفض  والعزائم  الكثرة  أفق 

ا مقام  في  المقدسة  النعمة  ظهور  مقام  إلى  والوحدة  ووصلت  الغيبية  )الإمام  لهوية  الخالصة 
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( لقد مرت كل ههه المستويات ببركة المحبة؛ ومن وجهة نظر الإمام، 93، ص1375الخميني  

فإن سلطات السلوك مثل الزهد والتقوى والصبر وما إلى ذلك يمكن أن تتحقق جميعها في  

 ت خانة العشاق:( وأخيراً الوصو  إلى مو89-105 ، ص1388)راجع طباطبائي  العشقظل 

، وفي طبيعة جميع المخلوقات، تم اختراع العشقا للإمام الخميني، الإنسان مخلوق بوفق

الخميني   )الإمام  وادعى  الفطري  المحب 1373:288حبه  الإمام  اعتبر  آخر،  مكان  وفي   ):

حجب  اختراق  بعد  تجد  أن  يمكن  الباحث.  إليه  يسعى  الهي  المطلق،  الجما   هو  الحقيقي 

وا اختلافها  الظلام  فهم  والإدراك  لرفض  الملاحظة  ههه  يعتبر  ثم  الكما  "وغيرتها.  حدس 

 العشق(؛ لهلك ف262  ، ص1377ويعتبرها وصو  الطبيعة إلى محبوبها )الإمام الخميني    "كله

من وجهة نظر الإمام عملية طبيعية. ومن وجهة نظرهم، ليس الإنسان وحده، بل كل ذرات 

يبحث من  للمحبة،  خاضعة  رغب  الكون  أي  في  الله  الخميني  عن  )الإمام  (؛ لأن  1375:  91ة 

 العشق(. عندما يكون سبب الخلق هو 55  ، ص1379،  هو مصدر روحنا )الامام الخميني  العشق

هها   عن  يبحثون  الخلق  فإن جميع  وطبعاً    العشقالفطري،  الحقيقة.  ههه  يدركوا  لم  لو  حتى 

إلى أن   نظر  العشقتجدر الإشارة  الكم  الطبيعي من وجهة  )الإمام الإمام هو حب  المطلق  ا  

ولكن اعتماد مفهومي الجما  والكما  لا يخفى على أحد، وارتباطه   (80  ، ص1377الخميني،  

بالجما . والجما  الهي هو العامل الأساسي للحب. حب الكما  المطلق، أي حب كل الجما  

الكما    حب  أن  الإمام  يرى  ولهلك  مطلقاً،  الله  ذات  في  حب  المتكامل  مصدر  هو  المطلق 

  ، ص 1377ة المطلقة والإرادة المطلقة )الإمام الخميني  المعرفة المطلقة، المطلقة. القوة والحيا

80 .) 

 : لله  الإنسان  عش  وآثار  علامات

هو   وما  التعري   عن  التعبير  حيث  المواضيع  العشقومن  أن  الواضح  من  أصبح  فقد   ،
ب جداً الحديث عن حقيقتها، لأنه لا يمكن  لا يمكن تعريفها ومن الصع  العشقوالفئات مثل  

ولا   حقيقتها،  وجود  فهم  أدرك  الطريقة  وبههه  تكلم  ونتائجه  أعماله  من  إلا  فهمها  يمكن 
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علامات   عن  الحديث  فإن  ولهلك  الناس.  في  من    العشقالمحبة  ويبدو  مهم،  أمر  وآثاره 
المطالبين ب الكثير من  التطرق إليه. هناك  النفاق والخداع،    والمودة في  العشقالضروري  عالم 

ليس استثناء من ههه القاعدة، ولا يمكن إثباته بدون    قالعشولكن لا يقبل ادعاء بدون سبب، و
 سبب، وادعاء محبة الله يحتاج إلى أساس وعلامة. ويقو  الامام الخميني في هها الصدد: 

يقك ويكون لمن لا راية له. فلا يمكن أن أكون صد  العشقففي النهاية، لا يُقبل ادعاء  

شجرة   ومصالحك.  نواياك  كل  ضد  وأتصرو  وإخلاص،  مودة  العمل    العشقلك  ونتيجتها 

 العشقبمقتضاها، وإذا لم يكن لها ههه الثمرة فليعلم أنها لم تكن حباً، بل كانت وهم حب....  

عن   التعبير  الطبيعية،  حالته  ا  العشقفي  بكرامة  الإيمان والترنم  بأساسيات  والعمل  لمحبوو، 

)ومحب محبة.  لديه  وليس  مؤمنًا  ليس  فهو  يعمل،  لم  ]إذا[  وقديسيه.  الله  الخميني،  ة  الامام 

 والمودة. العشق( ولهلك ينبغي معرفة آثار وعلامات 576، 1375

ولا بد من التهكير بأنه لا يمكن النظر في جميع العلامات والأعما  في هها المختصر،  

 .مام رحمه اللهجب علينا وص  وتوضيح بعضها على قو  الإ لها و

 : شيء وكل إنسان كل  على وإيثاره المحبوو تقديم. 1

إن وادي المحبة في نظر الإمام رحمه الله هو مقام الأبرار المخلصين، وشرط المشي في  

المرابطين )الإمام   الوادي هو أن يكون طاهراً وأن يكون من الأحباو  : 1370  ،الخمينيهها 

هو الانغماس في جما  المحبوو،   العشق أيضاً أن شرط  ( ويرى الإمام الخميني رحمه الله52

 وهو ما يسعى إلى نفي جميع العواط  ويمنع الإنسان من التعبير عنها:

لا يخفي علي العارو انّ من كان فـي مـراتب السـير و اصلاً الي فناء الرّو فانيا في    و

اللّه لا يأبذاته و صفاته   اللّه تعالي فخليل  ي عن خـلّته بـخلاو مـن كان يكون خلّته خلّها 

( وفي  111  ق، ص1410الامام الخميني،  )دون ذلك فانّ محبّه المحبوو نفي جميع الاحبه؛  

يقو :   آخر  طريق موضع  في  عنده  احـبّ  هـو  مـا  يفدي  ان  يوجب  المفرط  العشق   فانّ 

 (. 127)المرجع نفسه، محبوو يمنعه عن ان يعبّر« محبوبه، فالاستغراق في جما  ال
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ن وجهة نظر الإمام رحمه الله فإن قلب المؤمن هو العرف ومقر ملكوت الحق ومقر وم

غير   شيء  أي  وحب  للحق،  خيانة.  وجل  عز  الله  غير  إلى  والإلتفات  المقدس،  الجوهر  ذلك 

 ( 480 ،1375الامام الخميني، جوهر الله وخاصته يعتبر خيانة. )

 : والنور الظلام بحُجُ يزيل العشق. 2

الأولى معرفة    الخطوة  هي  الروحية  الرحلة  في   الموانعفي  اختراقها.  وكيفية  والحجب 

الرحلات الفكرية والصوفية الأربع، فإن معرفة حجاو النور والظلام لها مكانة عالية؛ بل يمكن  

القو  بأن الأخلاق والتصوو كله إما أن يكون مقدمة لإزالة الحجاو بين الإنسان والله، أو أنه 

 نتيجة وفروع منه. 

إف حتى  الستار،  خل   فيراها  قلبه  ويحرك  ليفتح  يألفه  رآها  الإثارة،   العشقذا  سلسلة 

وقوة العاشق تنفتح الستائر الواحدة تلو الأخرى. واحد؛ فلتحرق أشعة المجد    العشقوبمساعدة  

 . العشقوالغيرة وكل شيء، ودعه يجلس في مكانها فيقع الجميع في 

ا هها  في  الله  رحمه  الإمام  حضرة  الأعلىيقو   الحق  العلم:  أهل  يرفع   لسياق:  يقو  

الحجاو لمحبوبته، والله أعلم ما في هها الرفع من شرو. وكانت آمالهم وهدفهم النهائي هو 

 . « رفع الحجاو

 كما ير  الإمام رحمة الله أن: 

هها   ونتيجة  الله.  محبة  تسبب  الله  سبيل  في  البعض  بعضكم  خلع    العشقمحبة  هو 

فيون الشامخين. ومن المعروو أن لههه الشعبية أيضًا مستويات؛ فإذا  الحجاو كما يقو  الصو

كانت محبة الله لها مستويات عديدة من حيث النقاء والطهارة. والطهارة التامة هي أن لا يكون 

من الكامل، ولا يمنع المحبوو المطلق    العشقالشوو كثير الأسماء والصفات، وهها هو سبب  
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 ، ص 1375الامام الخميني،  . )العشيقولا يكون بينه وبينه حجاو.  ،  العشق الارتباط في شريعة  

290 ) 

وبههه الطريقة لا يمكن الخروج من المواعيد إلا بخطوة المحبة وإزالة غموا الأسماء  

 ( 122، ص 1370،والصفات والوصو  إلى حضرة المحبوو: )الامام الخميني 

الكائنات، بدلًا من أن يشغله  أصل الوجود والحقيقة مع جميع  يدعو الساعي إلى    العشقف

 بالجواهر والمحددات، وهو عالم التعدد.

 :اسم بلا يكون أن يريد المحب. 3

 يقو  حضرة الإمام رحمه الله في أربعين حديثاً: 

 اوليايي تحت  ! ]قا  الله على فم نبيه: والفناء العشقوجهو السلوك والمعرفة ويا مدعي 

غيري« لايعرفهم  اقبايي  من  كنت  إذا  لا ؛  أعلم.  فالله  والرائعين،  والمحبين  الصالحين  لآباء 

تظهر مكانتك ومكانتك للناس كثيراً، ولا تجعل قلوو عباد الله الضعيفة تتغير من خالقها إلى 

 ( 162 ص ،1375الامام الخميني، خلقها، ولا تغضب بيت الله. )

 العاشق:  عبادة. 4

طلق هو غاية آما  الوالدين ونهاية ويرى الإمام رحمه الله أن التواصل مع المحبوو الم

سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم . )الامام    قرة عين رغبة أصحاو العلم ورو القلوو، بل هو  

( ويعتبرون الصلاة واسطة مثل هها الارتباط، ومن الطبيعي أن تكون 43  ، ص1370  ،الخميني

( الصلاة هي معراج  207مام،  قبلة مثل هها المريد هي الحاجب المحبوو. )المرجع: ديوان الإ 

المحبوو   الكامل. فالعابد المحب لا يعتبر عبادة الحق وصلاة  للحبيب وتعطيه منزلة الإنسان 

الملوك شاقة وصعبة. ولهلك فهو لا يستبد  لهة الصلاة بالحق    المطلق والمحادثة مع مالك

لقاء   في  ويمارس    المعشوقوالرغبة  الوجود،  وعبادته.  العشقبخاصية  العشق   بحقه  قلوو 
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المتصوفين في   العشق والغرام يخطوون في  العشقوالحماس والعاطفة تهيمن على  ، وبخطوة 

الغيبية تتغ العاطفة  البشر، وقلوبهم بتلك  بالهكر والفكر الحق  حضرة  ز  بحب الحاضر واحضر 

 ( 122 ، ص1370 ،حتى نهاية الصلاة. )الامام الخميني 

 دين: وحمولى الميقو  حضرة الإمام رحمه الله على قو  

الإلهي، وبالطبع فإن   العشق، إن عبادة العلي وطاعة الله هي من أوضح فروع  العزيزأيها  

ا لههه  الكاملة  الثمرة  هي  الأحرار  وإيجاده. عبادة  العلي  لمحبة  تتحقق  عبادة  وهي  لشجرة، 

عبا مثل  وراءها  الدافع  هو  الجنة  في  الرغبة  أو  النار  من  الخوو  وليس  المقدس،  دة  الجوهر 

و   57  حديث)انظر: شرح الأربعين    الاحرارالأئمة الأثر عليهم السلام الهين قالوا: عبادتنا عبادة  

326 .) 

الإن أن  الله:  رحمه  الإمام  حضرة  يكره  يرى  الأساسية  وفطرته  الله  فطرة  بحسب  سان 

لأبدية؛ ههه مرتبطة بالبقاء المطلق والحياة ا  العشقالدمار والموت ويحب البقاء والحياة. طبيعة  

هها   الإنسان  طبيعة  في  ولأن  فيها.  انحلا   لا  وحياة  فيه هلاك،  لا  بقاء  وتلك   العشقأي 

فيه، وذلك العالم الهي اعتبره عالم الحياة،    والمودة لما عرو وجوده  العشقالكراهية، فإنه يجد  

ى أننا لا ويكره العالم المقابل. . ولهلك ينبغي أن نعلم أن كراهيتنا وخوفنا من الموت يرجع إل 

الدنيا.   لتلك  الأبدي  والبقاء  الأبدية  الحياة  من  متأكدة  غير  قلوبنا  وأن  الآخرة،  بالدنيا  نؤمن 

له هو وضع الإ  الوحيد  النهائي  القلب ليفكر ويتهكر الأعما  الصالحة والعلم  والعلاج  يمان في 

فونه، لأن ويعمل الصالحات. لكن كما  والمؤمنين الموقنين لا يكرهون الموت مع أنهم يخا

أمير   شعر  السبب  ولهها  المقدس.  الجوهر  ذلك  وجلا   الأسمى  الحق  عظمة  هو  خوفهم 

التاس ليلة  الشديد  والرعب  بالخوو  السلام  عليه  قا :المؤمنين  حيث  عشر،  لَابنُ    ع   وَاللّه ِ 

اُمِّهِ بِثَدىِ  الطِّفلِ  مِنَ  بِالمَوتِ  آنَسُ  ف  «.   أبيطالبٍِ  اللقاء  عند  العاشق  قلب  خائفا ينبض  يصبح 

و    358  ، ص1375الامام الخميني،  ، ولكن هها الخوو يختل  عن المخاوو العادية )مضطرباً

361 .) 
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 يوم الوفاة هو نهاية الهجرة ويوم التعلق بالمحبوو. ومن وجهة نظر الإمام رحمه الله أن 

 : الفناء  بحر في العاشق غمر. 5

المحبوو. وقبل ءالمح فناوثمراته    العشقومن أعظم بركات    العاشقومن صفات   ب في 

عن   مختصر  شرح  الله،  رحمه  الإمام  رأي  أبدي  اللهال أن  في  الطريق  «  فنائي  هها  وممرات 

بشكل خاص  الإشارة  وينبغي  وأوثقهم.  عربي  ابن  مدرسة  تلاميه  أشهر  بعض  بكلام  وجهاته 

، لا : يعتقد الصوفيون أن الإنسان، كغيره من الحيواناتفصوصإلى داود قيصري، مؤل  شرح  

الصفات، كالشه بقية  له، تدريجياً،  وة،  يعرو شيئًا سوى الأكل والشرو عند ولادته. ثم تظهر 

والغضب، والجشع، والحسد، والبخل، وغيرها من الصفات التي تكون نتيجة التكتم والبعد عن 

أفعا    معدن منه  تصدر  مستقيم،  حيوان  المرحلة  ههه  في  فالإنسان  الكما .  وصفات  الوجود 

الغفلة والجهل، ويدرك أن وراء   مختلفة نوم  بإرادات مختلفة. وبعد ذلك، عندما يستيقظ من 

ت الحيوانية، هناك لهة أخرى، وفوق ههه المستويات الأخرى من الكما ، يتوو من ههه اللها

ترك  في  يبدأ  لهلك،  ونتيجة  وجل.  عز  الله  إلى  ويعود  الدينية  المحرمات  في  الانخراط 

وصو  إلى الكمالات الدنيوية الأخرى. ويعقد عزمه على الهجرة إلى الله الكماليات الدنيوية لل

نفسه، ولأن   موقع  فمن  من  مألوو،  مكان  من  غربة  في  نفسها  تجد  الرحلة  ههه  في  النفس 

 الطبيعي أن تحتاج إلى مرشد يكون من كبار الطريق.

تريد طاعة سيدك إذا كنت  أجر  على  فلن تحصل  لم تحاو ،  ال.  إذا  سبيل  فكلما دخل 

أمره   أمر ولو  الباطل، ويفعل ذلك في كل  إلى  قلبه ويميله  ما يخطر على  زاهد واجتنب كل 

بالعبادة، لأن طبيعة النفس هي المحبة الشهوات والملهات، فلا يستحق أن يأمن من تدخله، 

لأن النفس مظهر من مظاهر الشيطان. وعندما يتخلص الطالب من الأنا ويطهر ويحقق حياة 

بالت باو سعيدة  له  وينفتح  الغيب  أنوار  أشعة  عليه  بالفرح وتظهر  يستنير  المحبوو  بطريق  متع 

المرئية  الملكوت. وا لوحي يحدث له واحدا تلو الآخر. ونتيجة لهلك، فإنه يلاحظ الأشياء غير 

في الأمثلة. فإذا ذاق شيئا من ذلك انجهو إلى الخلوة والخلوة والهكر والعناية بالطهارة الكاملة  
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الحواس  والوضو محبة  من  القلب  وأفرغ  الشهوات،  عن  وأعرا  والحساو،  والتأمل  والعبادة  ء 

بالحقيقة. فيجد عنده الفرحة، والسكر، والضمير، والحماس،    باطنياً   كلياًها يهتم  والحساو. وهك

و والإثارة،  الوقت  العشق والمودة،  هها  وفي  فانياً.  ويجعله  نفسه،  من  يختفي  يجعله  وأحياناً   ،

معا والوحي،  يلاحظ  الفحص  مرحلة  إلى  ويصل  الروحية،  الخفية والأضواء  والحقائق  القلب  ني 

الكش  من وقت لآخر حتى فتارة يظهر عل وتارة يكون خفياً. وتستمر ههه  الحقيقي  النور  يه 

يتم اختراقها ويتحرر الطالب من الإغراء، وحينها يحل عليه السلام الروحي والطمأنينة الإلهية،  

الأشعة والأحوا  ملكة له. فهو في داخل العالم متمكن ويراقب المفردات   ويصبح دخو  ههه

و العلوية  الجما   والأضواء  محبة  من  والفاردين  المقربين  الملائكة  من  للعالم  العامين  المدراء 

 الإلهي، ويتحقق وجوده ويتأكد بنورهم. 

المقصود بمحبة الله ههه؟ وك الدين ابن عربي: ما   "غرام "لمة  وقا  الشيخ أكبر محيي 

التي لاتفك الانسان. هناك حب وع  العظيمة،  البلية  البلية أو  لاقة بين مشتقة من جهر يعني 

يسميها   أن  أراد  إذا  أو  يحبها  أن  على  يصر  الهي  والشخص  علامة  "الحب "المرأة  ووجود   .

)التفسير   دائمًا.  أقل  أو  أكثر  عهاو  هناك  يكون  لن  أنه  على  دليل  في جهنم  الشديد  العهاو 

 ( 15/ 151مثل، الا 

حب النهاية مؤلمة وحزينة. وعلى قو  الشيخ يبدو أنني عاشق للحب وآخر من يحب ال

 ( 2/334(. 1418في أرا الحب، وهها نتيجة الحب الهي تحقق )ابن عربي، 

 ا  . المعجبون بجملا يري الا ما يريد محبوبهعاشق  ال ويرى حضرة الإمام رحمه الله أنه  

وعشاقال العالم   هجميل  عز وشرو  من  وفيه  بسطة  مناطق حضور  من  والعيون  مصطفون  ين 

التي. هو، ذكر، يتم التخلي عن الأفكار   -جما  الله وعنان خانم في حضرة الله واللحظة الهي  

الصلاة،   )آداو  والملاحظات.  مع108والملاحظات  بيت    (  في  وجمرها  الإلهية  الجاذبية  تمر 

ا انفصا   تنفر من  قلبه، تلك لأنانية والأ مظلم وبأقدام  الظلام والنور في  نانية، أسقطت ستائر 

 هي نهاية طريقه وانتهى هناك. ويوجه بشكل خاص إلى إمام الشهداء:
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لكن لأنه إنسان فقد وصل إلى طريق الأنانية وقد تركته الأنانية، وخارجه بيت يبحث 

برأسي   وقات العالمعن وجهة أصلية وأسرار ومراحل مواعيد سأنفصل عن كل الخلائق ومخل

نحوي   واتجهت  نحوك،  وجوهها  أدارت  القلب،  بأفق  والشموس  والأقمار  والكواكب.  ويدي 

( وهو فانٍ في 80/  6)الأنعام  وجَّهتُ وجهي للهي فطرالسموات والارا  كشيء آخر، يا إلهي،  

بح إلهًا الأسماء والفاعلات والأفعا ، ولكن في ههه الحالة إذا كان الله من دون الله، فإنه يص

ختفي ككل. حدث مع النتيجة، والعمود المطلق، ولكن الحق في الوجود، أو العامل، وبه له  وي

انطق  النطق،  للنطق، وله حق  ولسانه  النطق،  قادرة على  يد  الراية، وله  السمع، وله حق  حق 

ومن حقه أن ينطق الأصم والأصم والبكم الهي به نسعى إلى الحقيقة وحيث يخدع الطموح  

الإلهبالج الزئير  اذبية  مع حق  منه،  قريباً  زا   ما  الهي  الحب  بدين جمر  الحب  النار.  وجمر  ية 

 ( 591-590حديث   اربعين وبهها الجهو الإلهي، هو نتيجة الصداقة نفسها، نعم. )شرح
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 النتيجة: 

 العشق ينقسم الى العشق الحقيقي والعشق الافتراضي.  

(  2   والنفاق  الغرور  ومحاربة  رياءوالكب  الشهرة  اجتناو(  1  :الحقيقي   العشق  وشروط  مراحل

 العشق  في والحياء الكتمان

 ومن مجموع الأحاديث التي مضت قبل ذلك يتبين أن: 

 أ. وعشاق العشق الجنسي )الجسدي والحيواني( هم من فئة الجاهلين بالله

 و. عشاق العشق الحقيقي لا يقعون في العشق الافتراضي 

 خلا  تقوية العشق الحقيقي مرضى العشق الافتراضي من ج. يمكن علاج 

د. إن الغزاة الثقافيين الهين يتحدثون عن الحرية ويتحدثون عن العشق في هها الصدد 

عواقب  في  وقعوا  الهين  أنفسهم  هم  الجنسية  غرائزهم  إشباع  إلى  الشباو  جيل  ويدعوون 

 وخيمة. 

(  2   النفاقو الغرور ومحاربة  لكبرياءوا الشهرة اجتناو( 1  :الحقيقي العشق وشروط مراحل

 العشق  طريق  حجب( 3 العشق في والحياء الكتمان

 لله الإنسان عشق وآثار علامات

  الظلام   حُجبُ  يزيل  العشق.  2   شيء  وكل  إنسان  كل  على  وإيثاره  المحبوو  تقديم.  1

 الفناء  بحر في العاشق غمر. 5العاشق  عبادة. 4 اسم بلا  يكون أن يريد المحب. 3 والنور
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